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اما بعد. فاق رآيت كثرا عن الناس يرغتون فى بجع الفصول الهيه 
المنعواة فى الموائب او عدد منها تذطر ببالى ان اججع ذللك فى اجراء 
متورقة الراء الاول فى مفاصد محكتلفه ومععان متنوعة وهو هذا والثانى 
فى الجل السياسية وخصوصا ماتعلق منها بالخرب الاخيرة والشالكث 
فى القصائد الى نظيه! محرر الموائب وفيا ورد عليه من ذظم اديا ء 
هذا العصر ونثرهم واارابع فى 5-8 اليد إلى سيوع ق الييالك 
الاسلامية من نصب وعزل ووفاة وانشا ء قوانين ونحو دلك فلا يكون 
لاحد هذه الاجزاء تعلق بالآآخر وسعيت هذا الجموع 6 كيز ارمائب 
فى منخيات الموائب 6د راجيا من الموفق للرشاد والملهم للسداد ان ب 
على هذا لدى اهل العرفان مودع الاسمحسان 8 اسلية نْ أنجد كازين 2 


11111101018ظغ 1 أ ا 300 





فى العدن 6 
لان ان لفظة العَدن مأخوذة من المدينة والمدينة مشتقة من هدن معنى 
اهام على القول الاصم وان كان صاحب القاموس قد اضطربفيها مقعلها 
عرة من دان ومرة من مفن وكيف كأن فان عرادف العَدن فى اللغات 
الافرنحجية من معن المدياة وهو عندهم فى الاظهر عبارة عن اسجماع 
كل مايازع لاهل المدينة من اللوازم اللدامة والعقلية فقولهم مثلا هذا 
رجحل حقدن يرّل منزلة قولنا متادب كنس شخيير وما اشيه ذللك ومع 
بلوع هذه اللعفظهة علد هم الى أهدى هدى الشهرة وحر مها على ١ل‏ لوفئة 
والاقلام لم يزل عليها ظلام الالشئاس والاءهام فان كل ض_احب صئعة 
يظن ان وحود صئعده خصوصها هو المراد من القدن فاذا كان احد 
اللصورين مثلا يذهب الى بلاد ولايجدفيها من هل حرقته نحكم بان 
تيك البلاد غير معدنة وحكذ المذى وارواض وحوهنا وضد العَدن 
عتدهم هو الال الهحسية وهى الخالية عن التؤثيب والتظام فالمالة 
الاولى عتدهم هى الى اتصف برها اهل اوريا جيعا والخالة الثانية هى 
الى تجودون بها علىغيرهم الا ابى اندب كيف يكون اجبار الناس 
ثلا على لوع معلوم من اللباس أوالا كل من الْعَدنْ ويف ون هه 
ايضا قهرهم على أن بقعلوا مأ لا تطاوعهم دنهم عليه فهر بك من 
غرائب هذه الموائب ما كذف ,ه المسلون واليهود فى الزائر وما أجير 
حلية ال وارسو من الأباس فالام الال شكره كل هن القُرنس.س 
والانكلين ويككمون بانه مارج عن العدن والامى الثاتى بذكره الا نكذر” 
وعلوته من قبيل.الشطط الخالف للد وفى اللا فانائرى فى وجد هذا 






























































5 »كت ارا ثب * 
٠.‏ و 

القرن الذى تزن بك شيرمن العلوم والاخترامات مايشف عن الال 
الخلقية اعنى الهحصية فى تلك البلاد المغدنة ولاسيا مانحدث ذيها من 
القتل والاغت-ال والساب والاخةطاف والفتن والتغاوى وايحب من ذلك 
خلو هذه البلاد هده تعالى عن مثل هذه المعايب وا المنكرات مع كونها 
محلاة عن مورد العدن فى زعهم فاما ان يقال ان الْعّدن صار سنا لهذه 
الثسور والتعدى او ان هذه الثسرور مغابرة للَدن خن القول الاول 
الذى وطلةونه علينا اعنى عدم المدن ننتيم انا خالون عن الشرور 
ومن القول الثاتى لاحم آنا متصفون بالعّدن ومع ان علينا رقباء يبرربصون 
بناسوا حى يشيءوه عنا ومع حكون هذه المدينة ال#روسة قد جعت 
فأوعت من ججع احيال الارض قاس سي عنا سَئْ بوحب اللوم على انه 
حدث هن سوء التدبير ا والتفريط فى الامور ولا ادرى كيف صم لكاتب 
جرنال الاخبار مع كونه جرنالا للدولة فى الجزابر ان يشسيع ما اشاعه من 
أكراه الهود على الود مع ان ذللك مغابر للمحامد الى رص عليها 
الدولة فاذا كان مثل هذا الام يحدث فى انام دولة الامبراطضور 





9 ف الهواء ‏ » 
قال بعض العلاء لا ان للشمس والهواء تأثيرا فى كل الخلوةات من 
الا نان الى القع وال وزع العلامة فونتائل ان سكان البلاد الزابدة 
لمر واليرد لايكونون اهلا لاعلوم فأن العلوم الى هذا الان لى 'نتعد مصس 
وموريتانيا من ايلاد الخرة وبلاد السويد من الاقالم الباردة ولعل 
شاهاق بل الاطلين.( فى اغر ك3 )وق بسن اطق ابس فزن غدرة 
عرض واتفاق ولاندرى ان كانت هذه الجمهات لست حدودا لهااوانه 
بصم لنا ان تتري انه شِع موّلقُون ماهرون من اهل ليلاند او من بلاد 
السودان وقال المولف سشّردان قا وصىف به يلاد الغرس ان حراره 
القطر نوهن كلا من البدن والعقل وتحمد نار الخياة ال لابد مئها فى 


( اختراع ) 





* فى بات اللوائب * . ظ 0 





اختراع المعاتقى فاهل هذه البلاد لايمكن لهم المداومة على الدرس 
والاجتهماد فى المطالءة ماهو لازم اتأليف الكتب العطية اولانشا” 
الصنامات الجليلهة َال فكان هذا القائل لى بشكر فى إنالثيم سعدى ولعمان . 
كأنا من الّرس اوان ارشعيديس كان من صكلية حيث الطريزيد على 
حر بلاد الفرس بثلده ارباع وقد نسى ايظا ان فيناغوروس هوالذى 
البراهة عب المساحة وال بودان ان تأثير الهواء اصل لكل من 
الدولة والديانة وكذا قال د.دوروس الصتلى من قبله ولكن لناان نسال 
هولاء الذزن يظئون ان تأثير الهواء هو اصل كل شئ ما يال القرصس - 
وليانوس كأن دول ابما عبني مناهل باردس رزانة اخلا قهم وشده . 
طباعهم والمال انهم مع عدم تغير هوائهم بشي صاروا كالاطة ال 
اللاءرين ؤوككرون الدولة رز منهم ولذهنك الهم فى وقت واحد 
فيطفةون هم ايظا بعدها يضحكون ويذنون متهكمين على سادا :يهم 
ثم مايال المصروين الذين قيل قيهم امم اشد رزانة من البارسبين 
صاروا الان الى ها ئراه ف يهم من التواتى والاححام بعد ان تغلبوا على 
الدئيا حت ملكهم سيستردس على ماف التواريخ ولاى سبب لانجد الان 
فى اثدنا مل ارسطو و اناكربنوس وغيرهما وكوف طرأ على رومية يذل 
فلاسفتها حو ششرو وكاطه ولاوى ان صسار اهلها افون منان 
يعصمى | تمافى خواطرهم وصارت سعاد دهم امما هى المحديق فى زفاف 
الصور وفى رخص سعر الزيت وبعكس هذه الخال من الترقى الى التدلى 
حال الا تكلير فان شيشرو المشار اليه كان تهكم عليهسم وكثيرا ما كان ' 
سأل اخاه كو شستوس عن وجود فلاسفة بذهم اذ كان ين ذلك ممالا 
: فم يكن #طر بباله أنه ع من هذه البلاد مهتدسون بشوت كلا مهم 
فهمه مع ان هواهالم نحل عن سالته وجو لندرة الازاد حكن ما كان 
ساها نعم ان للهواء تأثيرا الاان تأثير المكومة اشد واكثر من ذلك تأثير 
اسلكومة والديانة معا وكل شئْ بشغير مع تتّادى الزمان فلعل اهل امير يكا 





3 * كيز اريهادب * 


باتون حينا من الاحيان الى اوربا لتعلوا الافرتج العلوم والصنائع * 
* فى الأثير واللأئر »# 

قال بعض الفْلاسفْة وال الطبائعيون اناكل شع فى هذا الكون بعض تأثير 
يما امافى حواسنا الظاهرة او الباطئة وقد تمسرى قوة التأثر من الموثرفيه 
من دون لمسه وتجحريكه وقد يكون فكر موثرا فى قكر اخر وبعبارة اخرى 
قد يكون بض التصورات مولدا لتصورات اخرى وبالجملة فقد تقرر 
بالبرهان ان للواد ارضبا خاصية مرلرة فعالة عن بعد من غبرمماسة الا رى 
ان للشعمس والممر تأثموا فىالمد والزر من دون مماستهما الماء واعما هو 
٠‏ بطريق التأثير والجاذية مال وآكن هل يكدون للتعس والثير تأثر عند 
اقَرَاب بحران الجى وهل يكون نشوش مزاج المراة التوخجة فى اول ربع 
من ارباع القمر وهل الشر المةعلودة عند امتلاء الثمر تكلون اسرع 
الى الضخرواليليى منها اذا قطء تف محاقه فيه اشكال على وام اعم نالطب 
اذا قطع والماء حارفيه ون يله اسرع من غيره هادا انق ان قطع 
عند امتلاء القمر و هو فى تلك المالة لم يشاك الناس الا انه من العمر فاما 
شوش المراة فربما يعرض لاحدى النساء عند زبادة العمر ويعرض لاخرى 
من جاراتها عند زبادته وكذا القول فى الجى فانهاربما المت بك لا2هماكك 
فى الاكل والشرب فى اول ارباع التمر ودبما المت مارك عند نقصائه وقد 
كان من معتقد سكان المدن القربمة من أأر ان الموت لاشرب من ساحة 
المربض وقت المد وامًا ينظره الى وقت الور فرع بعص الاطباء ادن 

١‏ يتكلفون لكف الغطاء عن غرائب الطسعة انه اذا حصل المد فى الضحر 
وهو ولاك ناشئْ عن قوءٌ وزنادة سرت تلك القوة من اأختر الى الانسان 
واذا وقع الجرر وهو عبار عن ضعف ونفصان سرى ذلك ايضاى 
الحيوان وال وهذا القول فى ناءة الطلاوة لوكانت يثبت بالدليل والأوال 
ان بعال ان تأثير الاشياء القريدة منا اوالمخالطة لناافمل وابلغ من تأثير 
غيرها فان تأثير الطعام والنوم والسهر والغضب والشهوة وتو داك 


العلل الم سد لصم حسم 
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فى المردض اولى من تأثير الاخرام البعيدة عنه واذا كان المك مثلا 
عنصمسء الماء وخمصس الانسان الهوا ولريصم ان شب تأثرءتصر البعك 
الي الانسان وبالعكس ولست ممن نكر ان تأثر الميلى بوثرفى جنشها فاتى 


قد رايت ذلك يعينى وصدقه ايضا من راه قلى اما الاول فاتى ابصرت 


عله اماه حضرت ملهى كان فيه كاب برقص وعلى راسه دلنسوة جراء 
قلاراته المراة لخت وطليت ايعاده عنها ثلا بأى ولدهما ودليه تلك 


العلامة ثم زاد مها القلق والائزاج وطفقت ترى وقول ان همذ ثانى 
مصيدة اصابدى فأن ولدى الاول ولد وعليه علامة ماكان هالنى ثم انها 
ولدت بعد انام ولدا يشبه الصورة الى اتكرتها وعلى رأسه شبره بلك 


العلسوة ظاهره الا ان الولدلم بعس الاومين واعأ الثآى انه عد ذحك.ر 


في التواري ان الملكة مارى ستوارت ملكة سكوتلائد لما كانت ذات ايل 
جالسة لاعشا مع تحيها وهى حبلى بولدها جامين الاول اذا بزوجها جم 
عليها ومعهه بعض حشعه مخرطاسيؤه لقتل خليلها قلا رات السيف 
مصسلولا أريعدت ووحلت حدا فسرى ذلك الى انها هله حيانه فكان 
مع مافره من الصرامة والشصاعة لايرى السيف مسلولا من غده الا 
واخده رعده له وقد كان الناس يءتعدون فى انام مالبرانش ما ذصكره 
عن اع أة من اذهسا نظسرت وهى حبلى الى تجرم قضى عليه بتذليع 
اعضانه ثلا وضعت ولدها اذابه تخلع الاعضاء ممّلا وقع نظرها عليه من 
اعضاء الجرم وانفعت اراء الاطباء اذ ذاك على ان تيل المرأة هو الذى 
اثرهذا فى ولدها ثم انكر ذلاك من جاء من بعدهم ولله اسرار فى خلقّه 
لا يدركها احد من خلقه * 
»9 فىالم يكسسراكا يه 
"من اعظم ها اشكل على من غوامض استرار الله العربة مادة ( حلم ) 
فأن فيها معاتى متباعدة لانضهها اصل ولك لا أتكص عن ,ذل اللهد 
فى نفخيصها على قدر الامكان ومبلعَ الازكان فاقول وَأل فى القاموس فى 


«عم 
5 2 
لالد 


4 * كيز الرئماذب * 1 
اول هذه المادة احم لتقم ,وانفتتكين زور 62 أتعدلام ,سا اقانوهة 
واحتلم ونحل وانحل الى ان وال وح به وعئه راى له رونا اوراه فى النوم 
فتوله اورآه الخ نشي الى انه تعدى ,الب الا ان عبارة الاح تفيد انه 
بتعدى بنفسه ايضا تقول حلت به ولنه وقد نابع المص الجوهرى فى 
2 نه ادا هذه المادة بهذا العنى وعندى ان اصل المع ماوَاله بعده 
وهو حل الجلد وقع فيه الم اى العردان قلت ويه شبهت حلة الثدى 
وحله وحله محقفا ومشددا نزع عنه ذلك وحم البعي ركفرح كثر حله 
ونحل المال معن فكان اصله ذهب عنه الل قصم وعندى ان ال للاناة 
والعقل مأخوذ مئه ملاحظة صمة الباطن و بويده انه وردت صيدة الخلم 
لذى المي والبعير المقبل امن وى يذصكر الص -إ عنه اى صتم عنه 
والمشكل هنا اح بمعنى الرؤيا ويكن ان قال انه مأخوذ من الل بعحتين 
تشبيها له به جامع مطلق الوقوع او بجامع الوقوع والاختلاط معااوان 
العرب كانت تعتقد ان أكثر النانس حلا بالكدسر أكثر هم حنا بالضم فان 
منشا المم| والبا من الفكر والذصحكر وما قانه فى الم قد يا 
* 2 اسمراذااشطىيوب لاتى * اربى فى الكرى لايس * 
فاحوانتى اسععى واشئق * فليل مثل بوبىاوائس ) » 
وهل احلام السعداء ندا تكو ن سعيد ه وا احلام الاسّدياء ادا 5 نْ شعية قي 
ذظر وتأمل واعا قلت ان اص ل معن هذه الماده حل الخلد ال سماء على ان 
الامور المعنوية او العقلية مأخوذة من الاشياء السسية ضمرورة ا المواس 
الظاهرة هى الي تبعت اللواس الباطئة على التفكر والخيل وتقرير ذلك 
ان ارجسل المهذب من هذيت الشخرة والراى من راى بعيله واروية 
من روى من الماء ونحوه والعقل من عقلت البعير ونحوه لفظة الجر 
بالكمس معن واشْتقَاوًا والحكمة من حكيمة اللجام والذكاء لتوقد الذهن . 
من ذكاء النار ومثله الالمجى والادراك فى الذهن من ادرك ازجل احدا 
اذالمعه والبلاغة من بلع اى وصل ثم بنى مله قعل من افعل الطيائع 












(فقيل) - 
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فقيل بلغ ازجل اى صاربليغا واصل معنى الفصاحة منافصم اللين اذا 
ذهبت رغوته فبان ثم بى منه قعل للطبيعة فعيل قصح بل عبارة الجوهرى 
تفيد ان اصل فصع بضم العين موضوع للبن الى ان وال وقدافدع اللبن 
اذا ذهب اللبا عنه وهو عئدى افصم واصل عرف من العرى وهو 
اراتحة وذلك ان المسافرق الفلاة كان يشم التراب ليع اعلى قصك يسير 

: املا واصل الدراية مندرى اذا اخنتل للصيد.واصل الطول بالفم اى 
الفضل من الطول بالضم واججمال من اميل الهس المذاب والجزالة فى الراى 
والكلام من الول لاطب الذليظ والىد من محدت الدابة اذا وقعت 
فى هر كثير والشسرفى فى النسب وغيره من السرفى لكان العالى وغير 
ذلك ما لاحصى وهو فى لغات الافرثم احكر * ثم لانن ان العرب 
ضمريت الال فى ال حل احئف وهو مثقبة لها من وجه وملبة من 
وجه آخر اما المثقبة فلانمم لاحظوا مثقية كل #خخص فافردوه مها بالدح 
حُليدا لذصكره وتوسيما لاساليب الكلام فى ضمرب الامثال واما المثلية 
فلانهم لم يضربوا المثل بغيره مع انهم ذسبوا الكرم الى اكثر من واحد وكذا 
التجاعة والبلاغة وغيرهما من الصفات الجيدة فا لظاهرانه لم نهم بيهم 
من كان احم مئه مع انه لم يكن ملكا ولا فأثم مملكة فياليت شعرى لوكان 
للعرب الاقدمين دولة مثل الدولة العلية وكان وزراوّها ادا يعاملون 
جيع الناس بهذا الخ الذى تعامل نه هذه الدولة اذ ئرى كل واحد 
بدخل عليهم من دون حثم مئه ولاجبه مئهم فبايهم كانت نضرب 
2 المثل نعم ان الدول الاسلامية .دحت على ا وعلى سابر الفضائل 
الااان لهم فى المعاشرة مثلا لم يكن الامع ذوى الفضل والعي اذ م يكن 

بدخل عليهم احد الا من هذه الطيعة فاما فى المعاملة كن المعلوم انها 

لم تكن ح مطردة عراتبة كا هنو الان عند رجال الدولة العلية ول يكن 

ايضا متتوعة بتذوع الاجيال فهل كان عند الرشيد مثلا سفراً من ججيع 

ظ المنك وق كل لوم لهم طلية ومسالة وهل كأن سكان بغداد مولفين 
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* كيز رانب‎ * ٠ 

من جميع افضار الدانا كسكان اسلاميول بل لس ايضا من مناسية 
الدواة الملية وبين غيرها من الدول فان الصدر الاعظم عند هم 
لادخل عليه احد الاياذن وتوصية اومت بقرادة اوبوسيلهة خطيرة وكذا 
سار رجال دولهم القانمين بالسياسة والابالة مخلافى الواقع هنا فان 
جيع رجال الدولة العلية كز فى ماله المي وكل منهم اذاسئل اجاب 
واد 8 امأب قلاحاحب ينهم 5-6 5 وان اع 
لاجرم ان ار ساده النامس ه .0 ل لتلال وك رم الخصال , 50 
فى النفوس اعظم منه فى المسود المرؤوس فأن الروساء هم الذرن ينتاج 
اليه فى د ورقع دم الملات وق اشكاء الناكين واطلاب المعتهئ 

عي كان ريس العوم حلا كان ع و وسهم سأي | نا 

ع فى الخيله” اوالذيل كد 
وأل بعص المعين ع المديل هو كوه ة حاص له فى كل 6 احس. اس وادراك 
دصر دها الاشياه الحسوسة وهلى متوكقه على العوه الذا كرة فأنا اذ! 
وان مثلا اناسا اوحيوانات اوثهمرا مماتدركة بواسطة الحواس الظاهرة 
ضرطتهأ الوة الذاكرة والفتهاه القوه الخيلهة ولهذا كان اليوناسون 
الاقدمون عون العوة الشعرية .شت الذاكرة كن كان أكثر ذامسسكرة 
[لاشْماء كأن أكثر خيلا لها ومن امهم ان براعى ان هذه العوى الق بهسا 
شل السورات ونضيطها وثولة ها حي سس لجل اشياء كثير , م بوثلا 
شرحها وتوصيلها فَأنْ وله الموارد الباطندة كيدا لست حن عونا استقلاية 
بلى هى من امّاها فينا واقائل ان نشول ان الله" وحد هاهى الأكة 
الى مكنتا من تأليف الافكار حت مأكان مها وراء الطبيعة فاتك اذاقلت 
مثلا راو به مثلئة ولى تصور لنفس.ك صورة زاود خصوصة خايكون ,ذلك 
الا جرد صوت واذا كنت لم تراوثلس من قبل زوابا مثلثة لم يكن لك 
أت تتصور كيفية" واحده مذها ومالم تبدلك ال إيه صورة من الزواناأ ْ 


(ولو) 





جع ويه عي واعممه ماسم ذاعاه 
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ولو على وجه شوش غير مفصل لم ,بنهيا لك ان نفك رفى احد الواغها 
انا كأآن واذا خحست كان لا بدلك من ان 'نتضبور أحادا ططم لعشهسا 
الى بض والا فان عقلك لادرك شيا نما تفغله يدك واذا ذطقت مثلا 
بالفتاظ فعئوية نحو عظية وخق وعدل وفتناء: وغير متسأه فلست 
لذا. د عظهمٌ الاتخرد ضوت فن ترك لسانك تصعد فى الهواء مالم يكن 
قد تضصور عقلك هن قبل شيا عظها واذا ل يكن عرفت اولا ان شيا 
قا قيل فيه اله وخد ولم يكن له وخود اوانه قيل فيه وخذ وكان له 
وجو فى اللْعَيقَةٌ لم تدر ما المراد بلفظة الحق والباطل فيكون تصورك 
لهماهينيا على علك هما وكذا تصورك لشئ عدل وآخر غير عدل 
هاما برذ اليك من بعض افعسال خصوصية اعتقد ها كذا مشال ذلك 
عالة "كونك ضبيا ف المكتب ونتمع الهضاء فانت نظن انك قه 
احسئت التهصى ومعلك يظن بخلانى ذلك فيوديك عليه فمخيل انت 
ان تأدننه غيرعدل اوانك تكون قد ايصرت املا طلب اجرته شغ 
هنها ا يكون. تضورك للعدل وغير الغدل فى المقيقة سوى افعال 
اقزنت عغيلتك وهل المتتاهمى قْ ادراكك . شئ آخى سوى صورة سْئىّ 
ذى كيه وامثداد م#دودئن وهل غيرالمتتاهى انضا شئ آخر سو 
ا نضوز كيه وامتداد اذا عن 0د افلست ده التأثيرات تمع فى عفيك 
على عد قرأتك ألكتب فانت تعر فيها فكلا مادنة اوففلا جرى وانت 

غنر مقكر فى الطروف الى لؤلاها لم تكن تتغفقل تلك المادئة وذلك 
الغمل فغلى هثال ذلك نكؤن ججيع تعةلاتك ونحصيلك للعارفى متوقذا على 
صور منسةة فى ذماغغك قال وذ العلافة ادنصون ان ماسة النظر هئ 
وخد كنا المادة الى تمد اليا" ,الافكار ؤهذا القول لس على اطلاقة 
قان العسواس الاخرنى اشتراكا فيه فان من ولد اعمى مشلا لابزال تمعمى 
فى محيلته تالف الآاصوات الى انقطعنت عن معاعة ولابزال اعى فى ذهنه 
وعفله الآشيا الى وقعت عليها اسة لمسه م قال ان حاسة البضر هى 


عد مطاية مووي ع يس لس ص وم اعد و أي مسيم ومن سيو لي لا يجيي مايه ا سم مم ل سو سس وية وسفب حدر مراؤالاس ا كد 


1 





اسع ووو سرس سم 


“ا 0 * كلارغائب * 





وحدها الي اسحضر الصور وكابما هى نوع من اللس او المس يد 
الى مدى التحوم وتكائر صدورها يكثرالخيلهة اكثر من ججيع السواس 
اذاكانت مجمعة ججيعا * ثم ان الخيله: على نوعين احدههما لسعى الذيله 
العقوة وهى عبارة عب يضبط انطباع الاشياه على وجده بسيط والثانى يسممى 
المخيلة التصيحة وهىعبارة عا برتب الصور المدركة ويؤلف بينها على وجوه 
متنوعة فالنوع الاول قلا اضحاوز حد الذاكرة وهو مشرَك بين الانس ان 
والميوان فان كلا من الصياد وكلبه بحل يانه تابع للطريدة وكل شما 
لسعم فىمتامه صوت القرن فالاول يصرخ له والثاتى يتجم وكل من 
الانسسان والهيوان نفعل فعلا زائدا على جرد التذكر فهذًا النوع من 
التخل رما يؤلف بين شئْ وشئ الا انه لبس ناجا عن فهم بل عن تذاكر 
يحول فى محال الوهنم والغلط ولاءتوقف على مساعدة الارادة والاختبار 
سوا ء كنا نين ا ومِسبَيةَظين واعاهو يصور ما راته اعينئا وتسعع مأمععته 
آذائنا وثلس مالمسته ابدبنا وزيد على .ذلك وينعص ومن ثم قد يحدرث 
لنا وحن فى النوم ذظم ابيات من الشعر منتسقة بليغة بل ربما كانت ابلغ 
ممانتظهه فى حالة الِمَظه بل كثيرا مانحدث فيه حل اصعب الشكلات 
الهندسية وهذا النوع هو اصل لاهواثنا واغلاطنا قثارة بقدم سا الى 
شيع وثارة محم بنا عند وهو الذى بنْدا عنه جية الافضخان والمس 
ويحدث عنه نشويش فى الدماغ وضعف فى الْعييرْ حين يترا م ويا كب 
وهو تصيب الوم الجهلهة فاما الحخيلة المتحة فهى الي تضيف الى الذاكرة 
تاليا وروية فتكون طورا مقردة الينا الاشياء البعيدة وطورا تميره لما 

اختاط منها ومؤلفة لها ومغيرة حت يظن :انها محددة لها بالاصالة مع انها 
انما توتبهما ترتشا فةط:اذ لس للانسان ان بوجد نصورات من عنئده واما 
له ان يؤافها على كيفيات خصوصة وانى اماج كل من بدعى هكذا 
أن وجد فكرا واحدا من كلقا ءنفسه فان ارسطوى لم عسل عن استلفو 
انه سافر الى الثمر الابعد ان سعع عن الثمر وعن البالادشِين وهذه 
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فى ميات الموائب * ناا 


الخيلة فى المعيقة خاصية مستمله: عنا كالاولى والدليل على ذلك انك 
اذا طلنت مثلا من مائهُ رجحل ياهل ان سصوروا آله ما غرببة 
جدندة فالسعة والسعون منهم لا.تصورون شيا اصلا وان بذلوا ناية 
نجهودهم واذا كان الواحد الذى هو عام المائة تصور شما كان دليلا 
على ان تصوره انا هو منه خصوصية فهذه المثة الطبيعية هى العبدة 
فى اختراع الصنائع وانفان التصوير وتاليف الكلام المنظوم وهى 

غيرغشة عن الذاكرة الا نها تضخذها مذ آله تبرز بها تزعاتها 
هن راى مثلا عجرا ثقيلا لا يمكن نحر ركد اليد نصور امكان ذلك .بالدّما 
فيعدر هذه الال ورولف بين قواها اح هى الى المعصود ”ا وقع : 
لارشعيديس وبهذه القوة تتصور الساعر اشغخاصا شب الهم صفات 
واحوالا وحترع مالا اصل له ما كان دأب اوميروس فى ججيع ذلك وتام 
محاسن ذلك كله يدور على ةطب القوة الميزة كا ترى فى خرافات ايصوب 
التى لم تذهب طلاوتها على مر الزمان.فاما التكيلات العارية عن القير 
والترئيب فلا يمكن ان تتزّل فى الاعسّار هذه المرّلة واتما تحب الاولاد 
والجزالثاتى من الخيلة المتصجة القوة المفصلة وهى الى يصدرعتها 
سخر الكلام لامها ابدا تحضى الى الذهين ما ركلف الناس ججءيابه أكثر 
من غيره اعنى الأمور المنتطرقة وهى الى تصور بالوان مبوحة زهية 
ما رمه تجرد رسم ذووا الممزاج البارد وتخطر من الامثله" والشواهد 
ها مكون ابلغ تائيرا وارسحم وقعا وهذه الخاصية هى فى الشعر أكثر واع 
ولكن كا ان تخيلات المهندس شسْفى ان تكون محمقة مدا فها كذلك 
اش للشاعر ان تكون خيلانه غير مغفرطة اومحاوزة حد الاقتصاد 
والسلامة فلا شت له ان يعمل مالائصم تالفه بعضه بعض وهذا الداء 
كان فاشيسا فى الشعرآ الذين نبغوا فى انام لويس ارابع عشس فكانوا 
يسيرون ماحل فى انماع هذه اأطذيلات ويلون المطالع بهذه التكلفات 
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وال بعض الافلاسفِهة من درى ان نحسب خطواته من احد طرق داره 
الى الأ آخر فريما ؛طن انه قد اوتى معرفة الابعاد فلا حتابج فى ذلك الا الى 
ادارة لحظه وهر هات فان هذه المعرؤة لاحصل الابعد طول ممارسة 
ودربة واحكام مطابقةَ ومئاسية وذلك هو الذى شدر الحرى عد 
رؤته سؤيئة من بعد على ان كم من دون ثرو يما بشها وبين سفيئته 
من المسسافة ما شوت تحبين ركابها وحد العد هو خط بين االرائ” 
والمرق وهذا الخط بشهى الى نقطة وهى هى بعيذهها لاعيننا سواه كانت 
المسافة الف فردحم منا او قدما واحدة ولس لئا من الوسائل ماندرك بة 
الابضاد ونحةةها كا لنا لان تمدق باللس خشوزة المرم وليئه مثلا 
وبالذوق حلاوته ومرارته وبالسمع جهر الصوت و#مسه وحيث لى يكن 
لنا تصور لايد بلا واسطة شجى نا ان توصل اليه بواسط-ذما لانا 
لانتوصل الىألجهول الا بالمعلوم فكان لاد اذا من نحقيق هذه الؤاسطة 
فاذا قل مثلا هذا الببت شه وبين نهر كذا بعد هيل ولم يكن لى عر 
بحل الثهرلم .تأت لى ان اعرف موقع الببت لا مالو منت جرما 
مثلا فان استرساله لتأثير بدى بدائى .فى الخال على كونه لينا رطيا وتنا ذعته 
ندل على كونه صلبا فَاطزم يابعاد المربيات بشضى بالاحسساس بالزوانا 
المكونة فى العين عبلى ان جل الناس لاعلم لهسم بوجود هذه الزواا فلذا 
اسمصمال: ان تكون هى الوسائط أمحقيق الابعناد ومن سمع اول مرة 
فى عره صوت مدفع اوصوت اله وكله ان يكم بان مأسععه كان من 
بعد عشربن ميلا اوءمسين خطوة وامما كم به بعد الجر ية والذرية 
فأن ويح الهواء اممابوصل الصوت الى كماخه من دون انتوضل اليدالمكان 
الذى انبعث مئه الصوت اوصورة المدفع اوالالة وكذا المال باعشارشعاع 
انور المننعث من شيع فأنه لا بذلنا على مكان انبعاثه ولاعلى كبره وهيكته 
فانك رما ترى من بعد .رجا صغيرا مستديرا فأذا دتوت منه. رابته كيرا 
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اي موسي ماحم موه مم 


مربعسا فلاجرم ان الذى تراه عند الدئو منه لبس هو عين ما رابته عند 
البعد عدة اذ الصغير المستدير لامكون كيرا مر بغنا وقد برهئوا على انه 
اذا شؤهد شئ منقريب او روى رجل هن قرب اربع اقدام مثلة اومان 
اقدام كان فى العين زاوية أكبر .درجة على انك ثرى هذا ازجل 
فى البعدين بعيئه وعلى ان الشئ يكون فى اللمقَيقَة اصغر للعين بدرجة 
ومع ذلك فانك ثراه كا هو بعيئه فكيف هذه المعارضة بِين العمل والبصىس 
ولكن *6ما قالوا من التعليل ومهما يكن من الخلاى فأن الزاوية الى 
اترى منها الرل من قرب اربع اقدام هى أكير من التى ثرى منها 
من قرب ثماتى ادام بضعفين ولا حل لهذا المشكل لافى العم الطبدجى 
ولا المساى ذهذه الاطوط والئواءا لست فى الْقرقة عله" لادراكتا 
البصر اشيا ء فى اما كثه ! المخصوصة باكثر من روشا لها فى قدر 
خصوص وبعد مغلوم ولس لعتير فىالذهن ان العين لاندرك شيا من 
الخطوط الى ' ااهدها اذاصور حداء عند اسفلها فا نهااعًا تنظر 
الى اسقل لتبصمر ماهو بالقرب من الارض ورتفع لتيصر ما هو فوقها 
وذلك كله يكن نو ضهه وحقيقفة واسطة من ولد اعمى ثم حصبل 
على حاسة البضر لانه لو امكن له اول <صوله على البصر إن لتحم عينه 
وحكر بالبعسد والكبر والموضع لصح ان بقال ان الزوانا النظرية الت 
احدثت بغته كانت السدبب فى 5 الا ان من بولد أ كه ثم بصي رلا يمكدة 
ان نَل شيا هن الكير والبعد والموض.ع والشكل يا ذهب اليه العلامة لوك 
والعلامة بركلى من بعده وقد حدق ما والاه بواقعة جرث فى سئه 11754 
وذلك ان احد اللراحين المهرة راى عر غلاما أكدس:ه بحو اربع عشرة 
. سئةفتفرس فيه وترجم عنده امكان شفانه فدماه اليه و وعدميانه لايلبث 
ان برى الدانيا الا ان الغلام لم يكن !4ه كشرا فمَد بصمره الاللرمانه به 
من القراة فكان خدم مبا لانه دليلا على ان ققد البصبر لس سببا قى ققد 
سعادة التتقس وفى ابخجلهة فان الجراح .الجه وا كعه الله فى مقصده فعاد 








13 * كيز الريمائب » 

5 الغلام بصيرا الا انه ب مدة طوباة لامي بين المقادير .والابعلا والاشكال 
فكان اذا وضع امام عينه شئ فى كبر الاصبع راه بقدر الببت كله وكل 
ما كان بقع عليه ذظره حوله كان كانه كلس عينيه كا بلسن الشئ المهسوص 
اليد ولم يكن فى اول امس قادرا على ان يمير بين ماكان .توهمه بلس 
بده مستديرا وبين ماكان تومه مربعا ولا على ان بفرق مابين الطويل 
والقصير مماكان يدركه من قبل باللس ولم يكن له المام بشئ من المقادبر 
حق انه بعد الدرية التى مكنته من العم بان الدار اصكير من الخنجرة 
لم هيا له ان ندركٌ ان البصر هو الذى حعمله درك هذا وم عدر ان 
عبر ان الصورة هى "مثل الخدم مغلا الا بعد شهرين وحين كأن بيصس 
بعد هذه المزاولة فى الصور اجراما ممثله: فضلا عن السطوح كان يأخذ. 
الصورة بيده و تحب من عدم وجوده فيا جرما سما ثم يسال 
اى حاسة كذ بته اللقيقة احاسة البصر ام اللس خن ثم كان من الحمّق 
الثابت ان النوع الذى ندرك به المرئيات لس من خصوص 00 هذه 
ازوانا فى العين فا ها كانت فى عين ذلك الغلام كا هى فى اعيننا ول 
تكن نا فعة له لولا مزاولته ومساعدة حواس اخرى وعلى مثشال ذلك 
اذا رايت رجلا وام على سطم من تقب صغيرفان بعد المسافة وقلهة 
الشعاع ينعك من ان تدر انه انسان لكونه ظهرلك صغيرا جدا ثم اذا 
تحرك حكيت بانه انسان وظهرلك فى مقداره الاعسادى غن ان نأ 
هذان الاعساران المتغابران فأنك حين ظتنت ذلك المرنى شهما تومته 
لابز بد على قدمين طولا وذا حققت انه اذسان وكانت الدرية قد ركدت 
فى ذهنك ان طوله مثلا هس اقدام اوست راته فى طوله المألوق 
اوبالحرى رايت الطول نفسه * شْ 

ظ “# فى قوة الضخار واختراع الباخرة 4 

قال بعض العلاء َال العلامة لاردئر اذا ملت زياجة صغيرة ماء يمكن 
قصعرد الخار منهسا باوقيتين من القْسم (الحجرى ) وح يحصل عنها 
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مائتان وست عشسة زجاجة كبيرة من الخار فيكون من قوتنها هأبرفع 
قل سبعة وثُلثين طتسا قدما واحدة واذا بسط الهخار با له من الخناصية 
الا ننساطية لفقت قوته فكون على هذا نْجاجة هاء صغيرة واوقيئان 
من الفسر راقدة لثمل اربعة وسبعين طتنا وقد ساش رئل من احدى 
مدن انكليزة الى مدينة اخرى وكان وزن كروسته نو انين طنا وفيها 
ماسان وار بعون مسافرا مع اثقالهم وكانت المسافة هما هسة وتسعين 
ميلا اعنى سفر اربع ساءات وربع فصر من القسم المحرق فى مسافة 
هذا السفر ذهايا وانايا اربعة اطتان:.5ي:ها نحو نجس ليرات فلوكا نت 
هذه المسافة سيرت فى كروسات السغر الاعشادية على غير سكة الخديد 
لازم لها عشرون كروسة كبيرة وئلثة الاى ومامائة حصان فى ظرف 
أ لاح ىَ عشره ساعة ولو قفرطئا ان الارض #تطهفة َك الخديد 
على دوربها وهى عباره عن خجسة وعشرون الف ميل لكان ارتل 
المذ كور مع عدد اركاب الذن تعدم ذصكره م يطوق بها فىهدة خجسنة 
اسابيع بمصروقف نحو تلثين طنا من ذلك الم وتدقرر اتوت من عباء 
المساحة: ان احد اهرام مصرالءظيمة ام على مسافة هن الارض بلع 
سبعمائة قدم طولا وعرضا وارتفاعه جسمانة قدم وثعله 0 
هليون رطل وسبعمائُة وستون مليونا وكان عدة من اسخخدم فى بناثه ماثة 
الف رجل هده عش س إن سئة على مارواه هيرود وطوس المورخ فلوكان 
انسشئ سوه المخار ارم رفع حسارته من الحضيض الى قَنّه اكير 
. منار بعمائة وثمانين طنا من التْحم وكان قد انشئْ ايِضًا جسسرمن اللديد 
لعرق جمس ميناى زننه نحو النى طن وارتفاعه عن الماء ما نه وعشرون 
قدما فلو رقع شو ةالخار لااحوح الىا كثر من اربع قف من القتسم 
دقل وزع بعض انمه رف كو نالضخار نحرك ادا عظية وهواول درحة 
توصل مها الى انشساء البواغر لست حادثة بل قدعة ذكرها العلامة 
هيرو الاسكندرى مئذ النى سنة تقر بباوهوغر وب وغرب من ذلك ان هذا 
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الخاطر بق مهملا مغفلا الى عغصرنا هذأ وقدكان انشغ متب نحو ماثة 
وخبسين سئة آله خارية غنر متقئة وكأن المراد بها َقْغ الماء من المعادن 
تم زندت صئعة واتقانا فى هدة ثمانين سئة ولكن 1 يرنه استعمال قور 
هات كر واستعمال الغد_ار استعمالا تدائعب عنه فون وفنافع اما هو من 
مختزعات واط وكان مولده سكوتلا ند سدة 173 وكان ضُعيف البنية 
ناحل اسم وهن غر يب اعره انه لما كان أن ست سئين وجده بعض 
هن زار والده منطرحا على الآرض و بده قظعة من اعلص #طط مها 
خطوطا وزوانا فقال الائرلابيه لم لاتبعث هذا الصى الى المكتب أيتع 
شيا شفده فذلك اولى له عناضاعته الؤقت باللعب قفال له اوه لاتعضل 
الىاللوم من قيل ان تسأله فلا ساله وجده مشتفلا محل مشكل من مشاكل 
اوقليدس الهتدسية وو يحته عرة خاته على كسله فقالتإه لم لا تأخذ 
كتايا وتطالعه الم تعن الله قدمضى عليك ساعة وانث لم 'ننطق بكلمة 
وم 507 فئك الا تزع غطاء المغلاة ورده ووصّع الملاعق والتهاف 
قوق التضار لتأخذ فئها العطراث اعلراضله” من العخار وى بغضهم 
ان اتعوووس وهوالذى بن ابيا صوفيا كان له المام خخاصية المخار وذلك 
انه كان جاورا لببت كان سكن فيه رجل يسمى ز شو وكان بشهما 
مثافرة ومباغضطة فكأن اذا اراد ان شق جاره بلا عدة فراخل أء ثم 
فسد افواهها و وقد تمتها نارا عظينَ فعزر بج:*منها الخغار بدفع قوى 
و يسرى ف اناس كان قد احكيهسا فى المراجل واصلة ايت يناده 
فترا لول به حجرثه فينهض مرعوبا مدهوشا ومثله ما حكى عن كهئة 

الجرهانيين الاقدمين حين - كانوا وهمون جهلة الناس ان ا 
مضب منشئ فكانوا يحعلون رأس مغبودهم :#وفا و دضعون فيه 


قذرا ملانة هاه و يسدون قا ثم يجعلون نحت القدر كُها ويوقدونه ٠‏ 


حى اذا ترام الضخار وكوى 7 تلك السدادة دفعا قو با رجح مفة 
صوتث ان لضاعد الهدمار <ول الرأس 2 عن عيون الناطى ئة 
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اضلالا لهم ونحيرا وفى تحو سئة عرض احد ريابئة الضر 
هن الاسإسشول على الامراطور شارلس الخامس أنعنده من اسرار الصئعة 
مابقدر به على تسيبرالسفيئة فى المجر ضد الريح والماء حت اذا امره باججراء 
ذلك وجد انه كان قد احكم حجلتين فى سفيئة من جا نديها ووطع فيهبا 
هم جل هاء يغلى فسارت السفيئة نه مسترة ذر*حم الساعة الآان الامراطور 
كان وقتئذ متهأ لحرن فبقيت هذه المجربة فى حير الاغمال وق سند 
6١وا‏ طبع كتاب ف فرنكغورت اله أ<د مهتدسى الفرسس المشاهر 
السمى سبلون د و كوس وذ كر فيه مبادى هذه العملية اع حجرالا نفال 
بقوة الخخار ثم ظهر ع كير ورسستر وذلك فى حدود سئة 111٠‏ وانفق 
انه رزىء من محن الدهر بما ا <وجه الى ان يتونى طبعم طمامه فلا كان 
ذات بوم !طجم قدرا راى الهخار يحرك غطاها عل شفكر فى امكان 
استعمال لهخاز لغائأت اخرى فاول تجربة اجراها كانت فى مدفع وذلك 
بان ملا” نمو تكد ارباعه ماء وسد خرقه وخه ثم ادناه من الثار ار بعا 
وعشم إن ساعة فانفلق بدفع شديد فدله ذلك على ان قوة الفخار اءظظم 
يما ندركه الا نسسان قال قد جعل الماء طبعث من المدول ارتفاع ار بعين 
قدما و كان الاناء الذئ فيه جار برقع ار بعين اناء ملئت ماء باردا ومع انه 

هوالذى حكئف اللقاب عن وجه هذه المقيقة بالنظر الى المتقدمين 
لا بالنظر الى واطٍ الذى نقدم ذكره فأن الناس اذ ذاك لم ببالوا يا شتراعه 
وم نهم اتباع ابداعه وزع الفردسيس ان المركر المومى اليه كان قد 
أجهع بسلون دو كوس واستفاد مئه هذه الافكار وكيف كان من راعة 
هولاء المتعدمين وير يزهم فى حلبة الاس تنباط والاقتراح فان واط هو 
حامل علهم ومجرى نصوراتهم وافكاره, فى صيغة الفعل واول باخرة 
نامة انشْئّت فى انككظيرة كانت فى بسنة 1816 * ظمافن الامار اى سر 
الحرفاول من عر قه من الاثم اهل فينيعية ( سكان سواحل الشام ) 
ودلك قبل الملاد يالف وخسمائة سنة واول سفرطويل عرف منهم 






الى 
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كآن الى افرشية وذلك سنئة ١04‏ قبل التاريجخ النحكور ثم عرف 
فى الاسكندر يه الى ان صار كانه منخصائص الرومائيين وكان اول 
من اشتهر فى معرفة سف رأ لخر من بلاد اوريا اهل فينيسيا وجيئوى ثم اهل 
. اليورتوغال و'سبائيا ثم اهل هولائد واتكليرة اما اليونائيون ف كوا 
يعركون الاسفار فى نحارهم الضيعه الا على الطوقف وهو عباره عن الواح 
شد بعضها الى عض الى ان قدم علمه. داناوس المصرى هاريا مناخيه ‏ 
رامأاسس وذلك سئة 6م؛١‏ ف لالميلاد وتعلوا منه ص؛وءة انشاء السفن 
الصغيرة الا ان الطوفى الذى كانوا ستعياونه اذ ذاك كان أكثر صئعة 
واحكاما من الطوق الذى تسثعيله النواتى فى عصرنا فانه كان نيعل 
بحيث يكن "دبيره وادارته عند مجان اللحروقى سئة 66 بلع ججموع 
بواريح الاذكليز ماشيف على سمّائة بارجة و بلغ عدد مااتلفته اوغئته 
من السفن فى انام قتئنة الفرنسس الى غابة سئة 18٠١©‏ لجسمائة 
واحدى واربعين سؤيئة ملها "4١‏ من سفن الُرندسس و84 من سفن 
هولائد و6 من سفن اسيائا وه؟ من سفن دول اخرى وعدد مااتلفته 
اوعْمْته فى حرب الانكليز مع الفرنسس الى سئة 1814 بلغ 014 سفيئة 
مثها42؛* لفرنسا و/ا؟١‏ لاسنابا 0 لهولاند ولا١‏ للروسية و16 
[لزهير يكاين الصموع ذلك كله ١١٠١٠١‏ شاو * وهنئااكول ان نقاء سس 
الضضار والبواخر على مأتعدم ذكره مكتوما الى هذا العرن هو عا نتعاءل 
نه على ان المولى عن وجل اما قضى بكماته وافشائه أكراما لعبده 
سيدا وهولانا امير المؤّمنئين ادام الله نصصره وخلد قْسْره لتكذه عتادا لتأسد 
الملك والدن به فأنه اجل اربه واخص طليه واذا كان البارو. تغالل 
هو الذى بداول الانام بين الناس وبعتد خير العقى لمن كان عن ذكره 
غير ناس وهو الذى اقدر دولة الانكليز على اعتاد تلك البواريح والشون 
الفوابلم وبهسا نآلت من الع مانالت وطالت منالما زب ماطالت بعد ان 
كانت ل ملك فى انام الملكة الرصابت غيرعان وعشرين بارجة بل سائر 


( الدول ) 





* فى متخمات الموائب * 22 


الدول الافرئجية كانت انضافئى مهامه امول هارجة فلامئكران دكون 
عرائم مولانا اللصروفة الى تعزيز املك وتأبيده وتوطيده وتسديده سببا 
فى انشاء اسطول عظم بزيد دولته العلية العزيزة عا وعلة واقتدارا 
وملكه البهى الس سعدا وتخارا فيكون فى حال الذب والاقدام نظير 
اساطيل الدول العلام نكيف لا وعساكره اانصورة قد اتصفت ف الير . 
أكثر مما اتصف به غيرها من اجاسة المشهورة في لاتكؤن السااصكر 
أابحر, د ائضًا مثلها فى الك والشهرة المأثورة لاسا وان مملكة انكلرة 
التى هى الآ ن معدن البواخر والبوارج المواخر مخاصة الوداد والئية 
لدولته العلية ومقيدة لها ججيع وسائل المبرجزئية كانت اوكلية فنساله 7 
تعالى وهو خير سول واكرم عأمول ان إطيل بقاء مولانا' الظسم 
وعكنه من اجراء ججيع ماوجه اليه الخاطر والههم فرروى .التواريم عنه 
. من فعله وفضله مالم تروقط عن احد من قله * | 
فى الغازي 
لاخفاء فى ان هذا النور يعذذ من الم او الخطب اذا اوقدا وامًا الخفاء 
فىاصل اخبرّاعه وتعول على سيل الاجحاز ان اول من جرب اسم راجه 
من الفحم قسيس من الانكلين يقال له كلائون اوكليتون وذلك فى سئة 
4 الا ان نجربته هذهلم لثمل بها الى ان يام رجل من كورئول اسمن 
ع دوخ فباشر هذه التملية واجرى الغازفى قصبات من حديد وذلك 
ق ميلة 5 وبعدها بست سئين ام جايته ونور بها احد المعسامل 
فى برمتهسام الاانه كان يعرض لها الخلل احيانا ثم فى سنة 18١‏ شه 
الناس الى اتعان ذلك والى نعم المنافع مده وبعدها لبسيةه نور ملههدى 
اللسيوم بلندرة بالنور المذكور وى سئة ٠4‏ مومابعدها وسع حم دوخ 
دارة عليه فى منشستر قال وزع الفردئسس انهم هم مجرّعوه الا ان 
الغازلم يعرى عندهم الافى سنة ١8١6‏ وقد عرفت ان مر دوا صنءه 
قبل هذا التاريم بعدة سنين ثم من سلة 1805 الى سئلهة ؟؟18 اشتهن 
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؟؟ * كي الرنيائب * 


استعهال هذا الثور واب الناس مهدا حي ان رأس المسال الذى جع 
لشوير لندرة فقط بلمْ مائة مليون ليرة وشغلت قصباته المتدة الى مواضع 
مختلقه متها مسافة مان وتجسين ميلا قلت ولكثرة الانوار ذ.هسا يكون 
الليل فى الشتاه ادفاً من التهارفان عدد م طرةهما فضلا عن اموار 
الحوانشت والدياى بلمْ فى سئة 1844 0٠...ر0ة3؟‏ فالوس وال وتعسد 
سئنة ؟؟18 بسئين قلي4" اشتهر اعمال الغاز فى سسار مدن الملكة 
فتورت به الطرق والدبار والددكاكين والملاهى وغيرها وهو على بقساله 
وعدم نغاده ارخص سعرا واخف كله من العم والزيت فان رطل 
العم الدون مثلا ساوى 5نثة ارباع الشلين ومدة اتقاده لاتزيد على 
اربعين ساغة وغالون الذيت ( كل غالون ؛لا نحو نمس زجاجات من 
العدر المعتاد ). يساوئى شليدين و شر ما تشير سَيَارة معوة فى ساعة واحدة 
وانشعع العسال اغلى من الدون بثلثة اضعاف والف «كعب من الغاز 
إساوى نسعةٌ شليئات لاصل ذلك ان ما فوته من الشعع العال مائة يكون 
من الدون خجة وعشسين وماقيته من الروت نجسة يكون من الغساز 
م وقد عده الانكلير من اجل النثم السعاو, به التى ينم بها الانسسسان 
ى اللايل ومن اعظلم الأسياتب الموجبة للحن واللامة ولاسها فى المدن 
المافلهة فان لندرة كانت فى الزمن اندم ممندة “ باالصوص بعد ألعيّة فكانتث 
0 تحمل اند بها مشاعيل ونجحرى بها بين اندى الجتازين وكانت 
عاذ العسن د للم الملكة مارى ان يكون مهم اجراس بنقسون بها 
تحذيرا لالصوص وخوبفا وفى سئة ؟177 وضعت اافوانس فى طرق 
المديئة واوقدت بالزايت فقلت االصوص 0 


2# فى ابرة الخنطبس 7 


سمال را الغنطيس فى هدداية 0 م فى اى عصرانتدا و )52 


وات ار قَّ الس ركان رونا لاهل الصين من عهد عيهيد 3 


(كانوا) 





له 


سسداء اليج | ا سياد 


* فى ميات الموائب * ظ بف 


كأنوا يهتدون به فى اسفارهم الى جابان وااهئد وجزيرة العرب ولاد هد 
ان اشتهاره فى اوربا كان كاشتهسار عل الطب والساب فى كونه اخذ 
عن العرب لانه لم بعرى شانه فيهسا الا بعد ان ذتحوا غوئا فى اسائبا 
الاان العم به لم يكن ناما وحثمّل ايضا ان العرب اخذته عن اهل الصين 
وبمال ان معرفة هولاء به كانت فى ارج الا “تال فى سنة 27914 
قبل الميلاد وال وهنا ال لأححث الا ان السوعيين الذن حعلوا داد 
التتقيب والقنقيرعن علوم اولك القوم وعن عادياتهم وكذا كلابروت 
التمساوى البارع ومستردافس كلهم اججعوا على ان استعماله فى تلك 
البلاد كان فى التاري المذكو رح ا كانت الافرتح تسافرالى بلاد فلسطينئ 
فى الآرب المشهورة بينهم وبين المسبلين كانوا يذكرون وجود هذا السر 
الغريب فيها من ججلتهم الكردينال فَتَرى وفنسنت دوفوياى وكانت 
العرب تهتدى به فى البرول يشهر معرذة استعم اله فى اوربا الا فى سئة 
1 فاأما الانتفاع به فاعغاشهر فى القرن الرابع عشسر واول من اجرى 
ذلك فيلا فيو جيوما من تابلى سئة 19١5‏ وفى رواية اخرى لم يشهس 
ذكر المغغطيس فى كتب الانكلير قبل انام ادورد"الثالث وكان شال له 
عر السفر وى سلة ١١8‏ سافرت سقيئة لهم على هداشه امأ رسم 
الندط يٍ لعرق ترَّعه وزع الفرسدس انه من مخرءاأة هم وان رسم 
التقط الاربع الاصلية اتنا هو رمم عن فلور دولى اى زهر السوسن ولكن 
ها يحث فأن زهن السوسن اما هو رسم عا نال له بالعربية مسالا 
( لعله مسلهة) وكانت العرب نجعلها لدلالة الابرة فاما وضع صوان 
الابرة واحكام تعليقهسا به هن ممخترعات وليام يارلو احد قسدسى الانكلين 
وذلك سمه ١١١08‏ * 








# فى الهية يي 





من احسن الكتب الى القت ف اللغه الاسشولية فى الادبيات المطهيكة 
كاب لتمى تهورات دون كو يكشوط ومعنى دون فى الله المذكورة سيد 





ع * كير الرنمائب 2# 





وكويكشوط اسم له مفتعل اتخذه هو لنفسه بعد ان لبث بشفكر فيه مايه 
انام 7 ثم اضافه الى الاقم الذى ولد فيه وهو لامانشا جربا على عادة 
الافريح من انهم يضيفون اسم المحمى اذا كان من النبلاء الى بلاده 
وعلامة المضاف والمضاى اليه عند هم لذغلة دو فعلى هذا َال دون 
كو يكشوط دولا مانشا واصل أسعه كويكسادا اوكوسادا واظن 
اللقطة الثامهة مخرقة عن قوى الساده واعا نشت هذا لان اصل الكالن 

فى قول الأكثرن عرى الفه حامدن الانغلى وقد بلمٌ من اأشهرة 0-06 
انه ترجم الى ججيع اللنغفات الافرنحية وحىّ انه سال ان الاسشول 
لا يذحكون الا عند قرآته وذلك اشارة الى ان الغالب عليهم الانفة 
والفبوس واموضوغة :ان الدون اكور كان فارسا مقداما حقيقة 
اوادعاء فكان بارز كل قرن وبنضى لكل خطب ويتهور فى كل 
مايكسيه الثناء وحسن ٠‏ الذكر والقغخر وانه كان | لغيث ااظلومين و بدهر 
الظالميث و برد الحعوق الى اهلها ووق بالعهد وكان كنا تمع صوت 
ناقور ظن انه فى معركة المرى قتقلد سيفه وركب جواده الا ان جواده 
كان مله تحيفا مهولا وكان قد تعرفى فى صياه شت من اهل قر به مأ 
فوقع فى نفس ادها سس دق 2 الاص_ل -جردة الاخلاق دام دها و<دا 
فكان بعت اليها خادمه فكان الخادم يذهب ولعود ثم حتلق عليه 
كلاما برضيه به وكان من عادة هذا الخادم الأكثار هن ذمرب الامثال 
فكلىازاطبه سيده فى شئْ ضسب له مثلا عليه اومثلين كما حكى عن 
الدون المذكور انه بات ليله مع خادمه فى خان فراى فى منامه ان بعض 
المرده حأ وأ أعذطلفوا حموته قناول سرفه وقاع هن القر اس ول , كن 

علبه الاقيص قصير غير سارله عورة ثم جءل يضرب السيف فى ناحية 
الجبجر عرة فوقع على وحه خادمه سْئ ع مائع دعام فراى سيده #يرطا سيقفة 
اتسين بشع وشرة وقه إاخلات امير من ذلك المائع تخربج عرعويا 
وطفق يصرخ وندعو صاحب المان ومن كان عنده لان يأتوا وبغيثوا 


:”5 
( سيده ) 


* فى متعدبات الأوائب * 9 


منيده لكيرة ما قطع من اروس وَسَدْك من الدماء علا مع صاحب ا 
ذلك جعل بدعوبالويل والشور وشوللا بارك الله الساعة الى رايت 
| فيها وجهكم فان سيدك قد شق زوّاق الخمر المعلمَة فى الاوتاد فوق 
الفراسش فسال مافيها فال الخادم وراسك ان ههى الاروس المردة 
رابتها بعين تتناثر ينه ويسرة هم مجى ثلا دخلوا النحرة وجدوا الفارس 
على تلك الهية فصار الماضر ون ضحكون وصاحب النان بيى فامدك 
بده قسس كأن من ججلهة المامسين وال له مهلا ايها اللطل اعد 
سيفك فقد انقضت المعركة فريى السيف من بده وهو غير مستيعظ بعد ثم 
جثا على ركتيه مخاطب القسس وقد ظنه محبوبته اليل فقال كل هذا 
اسيدتى فى حبك قليل فكو الأن متهشة قد اهلكت ججيع المردة 
وماجزاى هنك الاالرضى فال صاحب الخان عليك “خط الله اما حتت 
لاراقة مورى وضررى ففال الخادم اشهد ان هذا الخان مسهور فانى 
رايت الدم بعينى وقد اسهمال الان خهرا * وكان ذات يوم سأرا مع 
خادمه فابصر عدة طواحين للريم فال لنادمه ادس ذقد اقبلت عليئا . 
السعادة ودارت بها حاانا على ا<حسن ما عن انظر امامك نر فوجا من 
الجبابرة المردة لكنى قد وطنت نفسى على قتالهم واباذتهم واخذ 
سلبهم فيكون لنا معونة على ادامة الغو والقتال وهو فىء حلال لنا لان 
هذه حرى ُرعية لمرضناة الله تعانى واستتصال شافة هذا الجنس الث 
عن وجه الارض فقعال له ؤادمة اى جبابرة تعنى باسيدى واى مردة 
تردى قال هو هاترى هناك الاترى الى اذرعهم الطويلة فد ةيل ان 
بعص الخبابرة لهم اذرع مسافة ورسكين فعال الخادم امءن الاظر بأسيدى 
الهمام فامًا هى طواحين وهذه الاذرع الى.ترى ان هى الا اشرعة 
تديرها اريم لتدور مها ارج فعال له سيده قد بدت عندى انك غير 
ميجذ فى صنعة المرى بعد فأنى اعم <ق العع انها جبابرة فان كانت 
خانف من هبارز نهم قامكث مكانك وادع لى وانا ابارزهم وحدى 


00 كيز الريمائب * 















ويقول هاء م من ببارزك امها المبناء الاخساء قأنا كم والفرار قانه شرعار 
وما مصيرى الا الى النارالبراز البراز لد اوقعكم المضاء فى بدى ولات حين 
اعلا ز ثم بعد ان استودع نفسه الى محبوته اشرع رمحه وركض فرسه 
وحم على اولى الطواحين فانفذ ذنها رمحه وكانت ال يح وقكذ شديده 
فلوت الرم ايا قوبيا حى كسرته ثم جرت الفارس وفرسه فوقعا 
كلاههما على الخضيض فاقبل الخادم لاناثته قلا راه على هذ ه الله 
الله هذا ما كنت اافى عليك منه ولكن لاناس فال له البطل ألهمام 
لاغروان تكون امور الحرب كغيرها فى انه يعرض عليها التغيير والتبديل 
ولقد 'ندت عندى ثيونا رامضخا ان الحكم .افر وسطون الذى اختلس 
حرق وكتى هوالذى حول صورة اولئك المبابرة الى اشكال طواحين 
متغبدا ذلك ان يسلب عنى كر الظفر الااان حد سسينى هذا لايلبث ان 
جحو اثره * وراى مرة حلاوَأ ركبا على جار وعلىرأسه طست الحلاقة 
. ووّاية له من جر التعس فتوهم المجار حوادا والطست متقرا فعال لخادمه 
اتى ارى طلائع الجبش مقبلة فاظفرنا الله بهذا المغفر الذهب فان فيه 
شبعا من جوع ورا من طياً فقالله خادمة هداك اله نأ بطل الكتائب 
ماارى الاطستا يلع فىالتعس وجارا صغيرا َال انك بعسد غر لانعرف 
منابن تأتى الابطال ولامن ابن توتى اقف اثرى فسيكون لنا اليوم تبأ 
3 ركض جواده نحو الملاق وهو تخترط سيفه فلا راه الحلاق فشل 
فولى الغرار وترك الطست والجار فاخذ الطست وجعله. على رأسه 
وامرا لخادم ان تقود الأواد جنا الى كب تدان # وكان كثرا مأتعد 
خادمه و تقول ان اظفرتى الله بِغروة رضي وليتك ولاية واسعة قبل 
ذَنِك بعص اعرراء اسبائيا وكان حب المداعبة فاحضي الخادم بن يدنه 
وال له اتى ارد ان اوليك على جز برة باباطاربا الى ان شاح لسسيدلء 


( رحوا ) 


وسسسمع الئاس عن مالم تسمعوه من قبل قط ثم هيز جواذه وجعل يصربح ‏ 


ان وليك خسيرا منها نم ككتب له كتايا الى اهل ال بر قلا وصل المهم: 
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* فى ميات اجوانب 2# 


2 ا 


رحبوا به واكرموه واجلسوه على كرسى اللمكومة فاتفق بومئذ إن قدمت 
عليه امراء ميتذلة من اهل العرى ومعها رجل ادعِت عليه يانه 
انغرد مها فى بعض المقولل وافتضها غصبا و رعما فالتتفت الى الرحل 
وماللله امعك دراهم بارجل وال عندى كبس فيه عشمرون ربالا الى 
ادفعه الى الراة عن بكارتها فدفعه البهسا وهو ,ناوه ويتّكو قسن 
المرة الكبس وانطلت وهى 'نلنى على المام وتقول بارك الله فى حا كنا 
اعدل من حكم وانصف المظلوم ثم التغت الى الرجل وقال له انطلي 
فى اثرالمراة وخذ منها الكس فاذطلق الرجل حت ل المرا: فطا لبها 
بالكس فابت فعافرها ومافرته ومزق كل ساب صباحبه ونقف شعره 
ثم جرها الي المبام همال له هل اخذت الكبس منهسا قال لا بلقب 
مقت ثيابى ونتفت شعرى فقسال للراة لم لا تَدفعِين البه الكبس مَالتِ 
كيفب ادفمه البه وهوكن بكار مال اىلك ناكاذبة لوانك حرصث 
على بكارتك حرصصك على الكيس لمانالها منك احد فاستءظم ارون 
حكبته الا ان الامير المذكور كان قد قيض الله له طيبا هنعه من الاكل 
حتى همزل جوما فاستعى من الحكومة ورجع الى خدمة سيده * 
« حكاية أ 

من الكلتب النسوقة فى الطليانية على نسق كاب الف ليلذ وليلة كاب 
لسعى حكانات وكا نشيو كأن مولدة سلة 1١19‏ وهو من مشاظر 
المؤلفين بابطاليا وال كان فى مبنة ارغوس رجل من الشلاء شال له 
يوستراطوس وكان هن حسن حظه اله تزوج فى زمن كهولته باهرأة ‏ | 
شابة جيلة ذات فهم وذكاء وكان أسمها ليديا وكان عنده كثير من 
الخدم والحئم والكلاب والصمور لاله كان حب الصيد والةقنص وكان 
من -جله' خدمه شاب لطيف يقال له يبروس وكان موضع المة مث 
دون سائرهم وكانث زوجته تهوى هذا الاب فإ يكن يسرهساشئ 
“سوى <ضوره عندها اماهو فل يكن فى الفذاهر مبدا لهما حادل على . 


0 


للس هد + ةسام سات عفان با ا م وو ام 1 ل وميم ل ا 





97 * كير ارئائب * * 


انه كلف بها فاما انه لم يكن قد شعر يلها اليه اوانه لم برد انإظهر 
ذلك بلع ذلك متها كثرا وعردمت على ان لبلغه حقيقة حالها كن 
3 دعت ذات لوم احدى خوادمه-ا وكان أسئها لوسكا وقالت 2 
اسع نا لوسكا انما ئلته من الاحسان منى شضى عليك بان تكوق 
هليدة لماادعوك اليه وحريصة على مأ انك عليه فاراك اذا من ان 
يوج لاحد يا اقوله لك وهو انك تر ن الفرق فى السن عاق وبين 
زوبي واعلين ان عين لانقر به ولا بامثاله فلذلك اصطفيت لتفسى 
عشيرا يرق وخليلا سرح صدرى وطق يروس فان كان !»يك 
أعمىى وتعئدك حالى فا<تالى لان أفيه ع ىما انا واحده فى هواه و اله 
ان أى الى فقالت لها الخادمة معما وطاعة ُ ثم "شهات الفرصاة 
وانطاعت الى «٠عروس‏ وبلفته ما قاقنته من سيدتها كنسعحب مما بلفة اذم 
يكن ذلك مخطر بباله ثم فكر فى انها ربا ارادت بهذا الكلام أن هزه 
همال الجزادمة مااطن 0 هذا الكلام صدر من سيدق فاحذرى عاذية 
هاتقولين واوانها الت هذا لما كان لك ان 'تنديعيه ولا لى ايضا ان أسى 
الى سيدى وانسى ماله من الفضل على شن 3 ثم احذرك ان لا نعيدى على 
مثل هذا الكلام فاتى لا اريدان أمعمه فمالت له لابل ما تأمرى به 
سيدق وهوالذى أقدله ولو كان قده ماسوك وبغيرظك أماانت قلستت 
عندى خيرا من البهية ثم انصرفت وهى غضى واخبرت سيدتها 
بماجرى ذكادت عزق حسره واسما تم دعتها بعد انام ووالت أها 
احلى ان الشحرة لاتقطعها ضمرية واحدة فعايك ان لدهى اليه 92 
. اخرى وتقولى له ان تعففه هذا يكون سبب هلاى ثم صنى له مااواسيه 
من لوعة الوجد لءله يعدى عا اصر عليه ويمعطف الى فأنه اذا بق 
غير مكارث لمالى اخثى على نشسى من من الفضهة والهلاك كنتها الخادمة 
< محصؤل المرام واتطلقت الى الخادم فوجدته طر يا مسسرورا فعَالتَله 
ظ قد اخبرك اؤلا ما لسيدتى من الميل اليك فاذقول لك ١لا‏ ن انك اذا هه دعيت 


جيه 
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على هذه المالة من عدم المبالاة ها كان فعلك هذا سيبا فى موتها 
تحقق قولى هذا والا فاتك اجق الناس لكونك تأبى ما يكون لك نه 
معزة ورف واى شرف اعظم من ان تكون محبوب سيدتى وسيدتك 
واى سعادة لك اءعظلم من هذه اال الى قر سك لدى اججل امراة "يذل 
لك كل ماا<محت اليه خن يكون اسعد «ئك لوكان عتدك رشد ف ع كلائى 
هذا فى يالك واعب ان السعادة تأتينامرة فى العم وهى باسعة ومّد اليا 
بد الاسعافى والامانة قأذا اعرضنئا عتها ووقعئا فى فاقة وا<ساجح قضئئا 
سائرحيائنا ونحن متأسفون على ذوات فرصتها اما ماقلت من جهة 
الامانة والاساة فهذا اتما يكون بين الاسحاب قاما امثالنا المقيدون «الخدمة 
فالاولى لهم ان مِسَدلوا ام مخدوميهم ارابتك لوكان لك امىأة اواخت 
اونمت واعبت سيدنا افتاه كان يعف عذهها وحرح متها كن علك اليوم 
مع زوجته لايل كان ولكها جيرا وقهرا فلتعاملهم نحن عثل ها بءا ملوتنا 
هم ' به قدع عنك هذه الجَاقَة ونادر الى اليه دعوه السهادة مادامت 
مقبله” عليك والا فانك تندم حين لابنفعك الندم فضلا عن انعنعك هذا 
لكو ن سما فى بلية ل بسيدتنا فا سعع الخادم مها هذا وكان قد فكر 
من قبل فىكلامها السابق ونوى انها ان جانه مرة اخرى يجيدها 
بغير الجوان الاول حيث يستوئق منها وال لها صدقت ولكن اخاف 
ان سيدى اما الت ذلك لجرين .ه وانت نعلين ان سيدانا قطن لببب 
وانه فوض الى -جيع اموره فان كانت سيدق تقول عن جد فان لى ان 
اطاب متها ثُلثة اشياء استيثاق) لنفسى وبعد ذلك أكون مطيءا لهانى 

كل سى م احدها ان ندتل الصهمر الذى به سيدى بين بدنه والثانى 
ان 7 الى مخصلهة من ميته والثالث ان تقلع احدى اسئائه الساية 
فتوجهت الخادمة وعرضت على السيدة هذه الششسروط فاستصعيتها اولا 
الاان العشق الذى من شانه ان يكون خير مخلف للدمود وخير مشر 
فى الخطوي جلها على ان تذعن لما اشترط عليها فارسلت اليه 
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الخادمة مرة اخرى تقول. ان مطلويك جويعه شذى وفضلا عن ذللكه 
يت انك معتهد يان سيدكٌ فطن لبيب ققد جزمت يان لويه شيسا منفئره 
بعييه ولايصدق به فلبث ادم بطر اجا مأوعدت به ثم انق بعد 
انام أن اول النبيد واهة فاخرة على مادته فلا رفع الغطساء عن الماندة 
( ا لما فرغوا من الطعام ) اقبلت. نتهادي. وعليها اللبساس الفساخر 
والخلي التقبس ثم فحت التقفض الذى كان فيه الصمر حضي: الجاعة 
كلهم من مجاتهم الخادم وتناولت الاسام ونس بت به اطائط حق قتلته 
فقصباح السيد متاوها ماذا فعلت. وما سبب هذا الاذى ا يلتعت 
إلى قوله بل اقيلت على الجاع واه أعمر الله.لو ان ملكا اساه إلى لاخذت 
بشارى. مئه. فكيفب. اغضن النظر عن اساءة هذا الصقر الذمم. الذى 
حرمى هن عسبرة. زوى وهى أشهى شى اق فايه لابكاد. يطلع عليه 
الشهر الا وقد امنطى جواده. وسار الى العنص وغادرنى. وحدى من إحل 
ذلك حعوت على قتل. ما كإن سبب. حرمانى. واتمتغت. الفرصة الا ن 
لحكموا بيني وبين زوى بالحق كا هو مأمولى منكم وظنى بكم فظنت 
الجاع ان محيتهببا ل وجهسا فى الشدة والمندة. مثل كلاعها فقالوا لقد 
اصابت. في اخذ. ثارها من الصم. وهى برلة مناللوم. فسرى حم عن 
الامير ماكان. يجده. وتبدل. حرئه سبرور| فلا راى الخسادم ذلك قال 
ق نضه ذنم الإبتداء فصسى ان تسقر عش هذا الى الاانتهاذ ثم للا مضت 
ايام تجلت لزوجهاءمية .لجهل مهصرها بشعرها هصيرا لطيما طن يبالهها 
ان نجرى الشسرط الشانى. خن ثم قبضت على خغصلة: من شعن ليله 
وجذبتهها جنيا.عنغا حى طلع الجلد. معهسا! فساءه ذال. جمدا' وهم بان 
خا حمها فْعَالِتَ له حق.لك. ان تغناظ, وتعبس لانى قلعت من يتك 
شعرة. اوشعرتين: وها انت .كنت نجذب شعرى. ولم يكن مخطر بباالك: انل 
توجعنى فبسرى. عه غنيظه ومادا الى المراضاة والمداعبة: ثم ارسلت 
بالخصبله" الى الخادم ثم انها طفْقت تفكر فى .الشبرط الثالك فحيرت فيه. 
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وظهر لهسا انه اصعب. من الاولين الا انهسا 1اكانت بالطبع ذات فكر 
ثاقب. وقد زاده العشق ثقويا نبين لها وه العمل إليه فعردمت عليه فى 
الفغرصة الآ "نسسة وذلك انه كان عند زوجها غلامان هن اولاد الاعيان 
كان ادواهما قدتركا هما عنده ليتعلا الادن و<سن الحاضرة وكان احدهها 
بمطسع. له اللفي والاخزر ساوله الكاس فاوهتهصا وها ص الامام 
لما اران وان مذرهما يؤّذى زوجها الت فاذا جلس لخولا وجوهكها 
عنه فظنا ان ماوّالته حق فصارا بفعلان.؟! ام مما فسا كان ذات نوم 
تالت لزوجها اولم تلاحضظ مابفعله هذان الغلامان حضرتك قال ذم وقد 
طالما عرمت على ان اسالهما عن سبب هذا والت لانتعن له فانا اخبرلة 
به لاتى علنه. لكن كمه عنك حينا خدية غيظك ولك الآن رابث 
ان غبرى ايضنا قد اطلع عليه فن ثم لم ببق حال لكقائه فاعي. اذا ان 
سبب ذلك على مازعوا هو ان لك.سئا متتئة فأذا كان ذلك سا كان 
شيا منكرا لان محضمرك ينتابه كشرمن الكبراء. والفضلاء فيا ليتك اتخلعها 
لسع من السئة الناس فقمال باللهب من هذا افى رأسى اذا شى خديث 
قالت رهبا كان الاس 5 زعوا ولكن دعنى اذظر 'ليها ثم اخذته الى 
ناحية كو وذظرت الى اسئانه واحددة واحدة ثم قالت هاهى من خخرة 
فاسدة. بالكلية فاذا ركتهسسا هكذ هريما سرت عدواها الى الاستسان 
السلية فراى عليك ان تشتعها السساعة قال اذا كان نالك هذا . 
فاطلرى لى عخاما الت لاحاخة الى العام فانا اثولى هذا .نفسى فان هولاه 
المتجامين لاشفقَد لهم ومايطا وعتى قلى على ان ارئ احد هم يوجعك 
ولكن انا اتلطف فى 'زعهبسا فاذا احسست بوجع منى ان لك ان تكد 
الى وقت آخر فاما اْنحام فلا يكون لك مناص من بده.ثم اننهسا اخذت 
الآلة واقعدنه على حكرسى ووضتتها على احدى اسثسائه 
وجناسها) اشد الجذى حقى]خرجتها وكانت قد خبات فىجييهنا سنا نخرة 
فارئه. اناهما وزالت انظر هذا ماكان سيب القنال والقيل فيك فأهصد 
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العاتبون فيك الآن عيبا ان استطاعوا فشكا اليها ما وجده من الالم 
وتما عاملته. به من القسوة فا ضرت له ماسكن عنه المه ثم ارسلت بالسن ‏ 
الىو بها وعزمت على ان تر به ايضاما هواءظم من ذلك كله وهو 
مالم تاليه فى كلامها اولا من انها تبدى شيا إزوجها يراه لعيته ولالصدقه 
قال ثم اذهااعلت الفكرالئاقب وادارت الراى الصائب وقد لامها العلق 
وحالفها الارق حي كانت ترى الساعة شهرا واليوم دهرا فتمارضت 
ولامت الفراسش لاء زوجها بوما ليعودها ومعه يبروس فعالتانى اشتهى 
ان اذهب الى الحديقة لامكث فها ساءة عسى ان خف عنى مابى 
من الالم فاخذها زوجه ا باحدى ذراعيها واخذ بيروس بالاخرى وسارا 
بها واقعداها حت دجرة احاص تجا ها فالتفتت الىا لخادم ووالتله 
ليك ترق الى هذه التجرة وتقطف لى بعضا من مرها فانى اراه ناعبا 
شهيا وكانت قد لقنته من قبل كلاما شوله عند الارتقاء فلا صعد 
وقطف الع نظر الى الحضيض فة_ال ما هذا الاعى الذى ثائيانه هتنا 
انحسبان اتى اعبى او اتى لااراكا من الشجرة إلى تكو باسيدى مريضة 
مئذ ساعة فقَط فاراك الآن قد نقهت حت نت :هذا الاى اما البعال 

. فى الرحال لا امام الرجال الى تطيق ان تصبرى حت تعودى الى الدار قياله 
من عار فْقَالت السيدة (:وجها ذمهواغو هذا الايله قربا تكلم وهر 
فى ام فال بيروس كلا لس كلامى فى الا بل فىاليعظة بل عنم أى 
العين بل عن اليقين وهن يكذب بيصره فهو منالعمين نمب زوجها 
مما معم ثم َال لخادم لاشك انك مهذى فتنال له حاشا لى بأسيدى أن 
أكون هاذنا اوهارنا اا انكلم عن شين واتى رانّكما معا ورايت م:كما 
كذا وكذا ذقالت السيدة ماعسى ان يكون معنى هذا باليتتى كنت قادرة 
على صعود هذه الشجرة لاختير بنفسى صعة هذا 'لامى الغر يب الذى 
شاهده فقال الخادم لاجرم ان كل من يكون مكانى يرى ما رايت كن 
كذيئ فليأت حيث اندت وما اشيه ذلك من الكلام فدماء سيده للرّول 
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حت اذا ئزل ساله عن حيقَة مارآه فتقال قد را نكما اولا فى عناق 
ومداعية 9 فى ماعله وكان من الا حص ما كان وهو وان ل حلا لا للعل 
مع زوجته الا انه لايليق بل لايسوغ ان يكون علاانية فقال الرجل انى 
ارى هذا الخادم معتوها اومتعتها فانا لم درك من موضعئا قط فال 
الخادم تالله هاانا معتوه ولامتعته فقد راته بعيى كأ اراك الان فداد 
سيده حيرة ونحمبا وجد به المرص الى ان يرق الأجرة بنفسه لانه ظنها 
مسعدورة خا كان بعد ارتقانه الاان ارتق الخادم ايضا على سيدته 
فالتفت الامير فرآهما عل هذه المالة شل يصرخ و تقول ىلك 
منامراهة خسسة ميتذلة وها لمعك ولما ارى منك وانت ايها الخادم 
| الشق 06 الذى ا+لى ظَنى ١‏ عا قله لار نك حدءاء اليائة ولافعلن 
بك ها يكون عيرة لغيرء ثم اسرع فى المز ول فلا استسقريه :المكان 
وال تله زوحتة ماسب 0 الب والتهنوية. ,وحن د عا اانية مددد 
فارقتنا فال الخادم الأأن قد ثثنت عتدى باسيدى ان مارابته 1ا لم يكن 
واقعا وحكذا مارأنته انت فاق احلف لك انه قد موه على دصرى 
و يصرك ايضا الارشد رأنك ونم , بالك ايمكن لاحد غيرك ان يسيىء الطن 
فى سيدق الى هى اعف النساء و ارشدهن و نحصب انها تأتى المذكر 
حضيرتك اما انا فلو قطعوتى اربا اريا لما خطر بالى مثل هذا القعل . 
السمي على خلوة فضلا عن ان ان مك خعاذ الله ان ابر 
على خيانتك فى مالك قيف فى آلك ولاسها ان سيدق اماحات هنا 
لدف عثها المها الذى بولا ججيعا فلعن الله هذه الشرة فانها هى 
سبب هذا العو به والأهسام ذالى 1 ارنزين ليها )عقوت معانو زر 
ان ماراته متك ومن سيدق كان واقعا لا ممالة لولا انك قلت الا نْ 
ماقلته انا اولا فاحتدت المرأة ح وقالت انحسينى اذا امراة فاحشة غير 
ذات عرض ولاحياء ولاادب حى آتى هذا الام علانية معاتى 
لوقصدته لما فاش فرصه اليه و مهذا الكلام وامثاله سكن عن الامر 











* كيز ارغائب * 


غضبه وياب اليه حله وصار يمحدث عن غرابة التججرة والمنظر وس 
ذلك اليوم فقالت زوجته وهى توثهه انها غير راضية بعد عن: نسبة 
الثيانة اليها وان غيظها لم يسكن بعد بالكلية باعتقاده براقا لاجرم 
ان هذه الشرة المبثة لن تُكون فا بعد سبب ريبة لى ولا لغيرى فلا بد 
من قطعها فان فيه ثوايا وكذا فى قطع سار الشمر والفساد ثم اوعزت 
الى الخسادم ان يسرع ويأتى بفاس لقطعها ذا كان الا ان رجع 
كاليرق الخاطف واعل الفاس ف الشججرة حى حرت فتمَالكت المرأة عند 
ذلك الآن سكن غيظى. واشتفيت من هذه الشجرة الخيلاة التى كانت 
مثلبة لشرفى وعرضي فاعتثر اليها زوجها فعبلت عذره ثم رجعوا 


الاسح ا سسمسسُسسس م 


حكاءة * 


ظ ظ 
ذ كر فىرحلة لاحد سواح الانكلير' ممن ساح سبع سئين فى سببير وفى بلاد 


اليتنار وقى الارض الى استولى عليها المسكوب من شتا انه راى فىيجهة 
الاطرافى اللحقة بالصين رحلا طاعنا فى السن اشب الرأس واللمية 
يسعى! لسلطان صووًا وكان رئيس بعض القبائل واصله من نس لجتغيرخان 
وكان قعاحدثهبه اريس المذكورحكاءة جرتاه فى شيابه جددره بان 55 


1 من عبر الزمانو موجمع لها كل من رواها باللسان إوسمعها بال ذان وهى 
ان السلطان عور انا الساطان صوق كان ررس قبيله" المرغير وهى 


قبل من قبائل الائراك وحكان جها تكير ان رئيس قبل القر غير 
وكأنت هذه العبله” قد رح<لت من مانَه سئة من ٠‏ المسكوب والحات 
الى بلاد نا وكان لهاتكير مان المذ كور ابئة فى فاية المسن وابجال 
وكان ".ها آى <ا نم فوقع حبها فى قاب رئيس صوق قغطبهها ابوه له 
هن ابيها فرضى بذاك فل ببق الا تعيين المهر فُئذا ارسل ابوه القاضى مع 
انين هن اعيان القبمل ليفاوضوا ابا البنت فى ذلك فطلب ماين من الابل 
وثلاثة الانى من ايل ونجسة آلاى من البقر وعشمرة آلافى منالشاء 


 )جف(‎ 


9 9 


* فى فتكخبات الجوائب * ا 0 






بجع المرسلون بهد مسحافه عدّسة انام وقصوا على ابى ركس ضوق 
عاخرى فقضب ندا لان هذا الطلب كن ١‏ مساق وسعه ولامي] 
ان شرق نسه كان بف عنه خرن لذلك ضوق واوجس فى له أن 
ايا مجويتة يذوجهنا فن الامنر بد خشان لانه كآن خطيها عدة فُخرام. 
علىان بف" بها فلا اتقطىالشنة سار أزنارها وكا اليهأ اله ونائده : 
من هواها وظطلل هدّها ان تقر قعمه عئذ أمكان غبور التهر وذلك "! 
عقب ذوب م قساهدته عل فاك م بعد مط اف شه اشهر قدم على ْ 
اددها وشو قى كله فرحب نه 0 وحينئذ عزهت البنث على القرار 
هعة اول هاترحل الممكر فى طلب الكلاثم انها انث الفرضة فى ذلك 
اليوم وركبت جوادا من احب خيل ا واخذت صفرها ونيم الها 
تريد ان تطيرة عتسد الحيرة فلذا لم يرتب فى قصدهها اخد عي اذا 
الطلقت وصوق راكب يجائ.ها طيرت السقر قطاز مليرانا لا رجوع عع 
ولاقرار فكانه كان طيرة : على مار ها عير ل اسهاتم جدت فى السسغر 
هى وصوق قلا كان اليوم الثائى وجدا مشفة ع#ظية قْ عبوز سار 
نهر وفىصضغود حبل تساقىٌ لغلمه فل سلا من هذه المذقة اصزفنتهما 
شدقة اشر وهى الهما ايمرا و إرأغماق الوادى ثلث وقتسزن فارسا 
فن خيل ابها ق مطازدتههمبا أنكثهما بقيا مياداث فى السير وم فش لا 
فلا كان اليوم الثالث اشرفا على سهل فسيجج فابهما اولئك المطاردن 
أيضا العرب هن ثغر كان لايد لهما من تفاؤزه فاسمرما الية فيا راهنا 
الطاردون صرحُوا واقبلوا على اللغر فى الجبال وكانتٌ اأبنت شافة 
فكر رئيس صوق على اليل وضرب اولهسا طبه على :رأضة فوط 
'كل من الفرس وقازمة قُلوى الباقون افتتهب: :وولوا فشلا ورغديا فهجنا ظ 
صوق الى الثفر ولق يبو ننه ؤبانا تلك الليلةة ى أغن وسلافة وى صباخ 

الغد اعستأتظا السير هن دون خطر ذل1. كان رابخ بوع اشرق على حيزة 

دنكر فاستبشرا بالوصول إلى مله" اسه لانها صكذانت غير بهيلهة وهنا 


سس 


ف » كن ارعانب * 








انفسهما بالسلامة مما اعرطهما من الاخطار والآكدار ولكن ما كادا 
بصلان الى السهل حى اعر هيا انضا زمىة من ااأطاردن شبادر 
صوق واحدا منهم بضربة القتنه صريعا على الارض وتهدد الباق 
بان يلاقوا. مالقى صاحبهم فولوا عه هربا فوصلا الى السهل اآمئين 
سالين وفيا سائرين حتى بلغا قبل المساء شاطى ايلى بنئه وبين الملة 
مسافة نوم واحد فيزلا عن اليل لِيتا هناك هأوقد صوق 'ارا ومست 
محصوته نحو شر عند النهر واذا بصرخة شد بده يلغت مسامعة فاخذ 
طيره واقبل خرى جدهة الجر ف بر احدا لخءل بنادى محبوبته في يظفر 
يجوات 2 ثم نظر واذا طيابها مزقة و ماطية بالدم على الرمل وذلك انها. 
0 الى هناك لتمضى فرض الصلاة وئب عليها بيرمن الغان 
فافئرّسها قبل ان تصرح صرخة ثاسة وقد رك اثر رحليه على االرمل 
فَعَا اثره حتى جن عليه الليل وغاب الاثرعئه فمعد حزن ينا مكثثبا وجعل 
بق ولعب و شد هذه الاسات 
الا ناقلب مالك لاتذوب »* على فمّد الحبيب 5955 
واج الذى بل التاق * يصب على مصابى أويصوب 
اعنى حيث مالى عن معين * واعيتنى من الدهر الخطوب 
واخجد نار احزاتى ووجدى * تسعر فى الحا ولها لهيب 
. انادىمن فعَدتولس جحدى * نداى بعد ان حان ألجيب 
اغالته المنة وهى غؤل * والا كاله فى اليل ذيب 
وادا كان فاسان حلى * وعالى خيره ابدا تنصيب 
ستتر كتى الاماتى دون نفس « عناها ويمهيئى التجوب 
تجوت عن المطارد والمعادى * وسيق فى ججاججهم قضيب 
فادركنى من المفبدور مالا *# بداوى مده جذر او طبيب ظ 
وابت هاب محروم لهيف * يضاب ولي سبدرىمن يصيب 
وما ذا تنفع البيض الموامئى * وطرى هيكل نهد نحيب 


وول# # عا # 0# 
ع ‏ ا#ل ا# ا#   #‏ #4 #4 ا 0# 
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ولست يمدرك ثارا عليه * ومثق من بهيم ولامحيب 
ومأسسرى الى الاوطان وحدى * وعنى بان مونسى اليب 
تن ضنت عليه الارض نوما * شير فهو فى صدرى رحيب 
وان رك اجام ختصهى * فذاك قيص بوسف لايؤوس 
الا بانار قلى الدهر زيدى * الى فالموت لى خير وطدب 
غالى يعد فى الدئيا سمزور * وما من دونه عنشى يطب 
ساقضى ظمء عرى فى نحيب * عليه وان يدم حر اليب 
٠‏ واتى ان امم ما بين اهلى * لخاانا بعده الاغريبت ( 
ثلا طلع الصباح رجع فى طلب الار وهو حازم بأنه اما ان بل المير 
اويموت لكنه بعد أن دمعه عدة ساءات غاب عثه فاضطر الى السيرثم فى 
اليوم الثاتى بلع محلة انيه واخبره بماجرى قال الاثم الذى حى هذه 
المكاية قد اجتعت بارس صوق وقد بلغه الكبر واشتعل منه الرأس 
شيا ولكنه لم بزل ذاكرا لاى ام متأسغا عليها 
البذة فى الحديد # 

اول ما عرفى وجود الحديد كان على جيل ادا فىستة ١152‏ قبل الميلاد 
وزع البونانيون انهم هم اول من عدروا عليه كا ان اهل فَينِقيِة كاوا 
اول من عثر على الزجاج والذى ف التوراة ان طوبال ماين هو اول من 
مان الخد.د وصاعة الخديد ؤبلاد الانكلر 3 هى الا نْ منابداع هرزى 
كورت من غوسبورت وكانوا من قل ستة ا يجلبون لوازمهم من 
المصنوع منه من الخارج وم تكن طريقة لصئعه سوى تطر به بالمطارق 
الخضمة نعدا جاه فىفرن ماعدا ماكان شمه من الكلفة والمشَه وكثرة 
العم الى ان تبغ فيهم ذلك الذى فاعل فكر الثاقب فى اختراع طريقة 
تل بها صعوبة صلعه وتُكثر منافعه فاداه لتر والاجتهاد الى احداث 
فرن هوانى بواسطة لهيب الثار المنحث من قس, ابر فصارحمى به 
الحديد الخلم ويصفيه ثم تجمله سباك من دون مطرقة ولكن ل يتم 


# ا » ا م ع اه‎ #  #** 
0# #ال## ا#ا# ا#«‎ 
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0 » كيين ار أب ل 
إنقان هذا عمل آلا د 25 انفق عليه عشبيين الف 51 ةِ و شال 55 
ارجح مق معاون الخديد بابكليرة بلغ فالسدة كم من ثماتبائية اليف علن 
وأنه صنع منه في هذه السبنين المتأخرة فى إقليم واجد من االعها اكثر ما 
يصنع منه ف السهابق فيججيع الملكة بضيعفَينتثم اقول إرنمنافع هنا 
إلجوهر الذى يصدق عليم ان امعى جوهر المواهر قد هرت منافعية 
على الوص فىهدا العصبي من لدن انشاء ساك الليديد والبواخر 
واسلاك التلغراف وقد نجه الان وبح آخر لاستعيالم كا : عو ٠‏ مبافعه ساو 

هانقدم وهو يَمْثم البواخر بصفإنحه لجميع الجبوائب الآن مدحونة 

ْ بالكلام فره وكإن الخوض فيم مسببا ماشاع عن بييغيدة جنوب امير يك 
المسماة يالمريمباك حتى.فكر بعض الدرول الان فى تصيقجم وسيم سغباننهم 
يعموم ‏ 0 تى أيتسدبات مهذا يوي إن ايضبا بويج دوان اعجار 





. قلخلل 4 ظ 
قال فى القاموس الل متفريج هابين البهشين ومن الشهان ماري الماء الى 
ابن مل بعدثمبانية اسطر والخلبل الوهن الام والمتفرق في الراى الخ 
فكإن هذ الخال خللا.اذ كان عليه إن كمع معايه كلهبا في موضع وإحا 
مل وهر وى هدم الجاده خللي من يدم وجوه لجحدهها إنه اقتصبى 
على ذكر الدهياب والاء والمجنى اع على ان برادء يعد ايض الأول غيرمجتاج 
ال به (ها [لذاتي) انم 1 لولا الالال عون اذ الخبيل لم بعيد ابراده 

لاا بشبرة من غير هِذم إلصيغم بكر اختلبت الايل ثم بعد عبية ابطر 
لورد.اخبْله بإزعم إى بهذم وانتظمه ومن الغريب هنبا [نه ميرح فى يادة 
ديت تربان افتاه اي “جد مه شباج لان افتعل لإذم اليو هبذم عيلرته 
فيه هنا بالإختلال والإنتظام شاههدا على غير ما ادحا دون شذوذ لإبل 
عندي فن.ورود افتمل عدي أكثر من وروده للازم كاسن من 
نترام كي اميد ودنن الغريب_اِضب! انفاق هاتين لأفظتينن. إعقى. 


د و 111 عي سم لعا مسيم اسيم سا لحم ل جد 
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الاختلال والانتظام في اثر ازعم واختلانهما فى غيره ثم آنه بعد عبدة اسطر 
اعاد ايطبا لفظؤ اختل بقوله اختل اليه احتابح ثم رجع إلمها بعد كلام اخر 

فقال واختل نص وهزل ذهذ, لفظءٌ واجدة ذكرها متفرقة حسمل فى 

خصية ممواضع (والثالثم) انه ابتدا المادة يذكر الخل وينسرح منافمه ثم قال 
بعد سبيعة اسطر وماله خل ولاخهر خير ولارنس على ان معتى الل محاز عن 
معن النمْود ولذلكِ بوصف بالحاذق من حنق عمنى قطع وائر ورج 
منافهة لبيبت من وظيفْة اللغوى كا اشار اليه صماحب الكتكول (وارابع) 
اله ذكر خييل بمعتى خص ول بذكن يبلل معناء كا ذكر المبوهرى 
( والمجاميس ) انه ذكر للهم اى دخل بينهسم والشئ نفد والمطر خصن 
ثم ذكر لل اصليعه ولمبته إسال الماء بينهما ثم خل البثئ ثم رج الى 
لاه اي ثقبه ونَفِذِْم وهكذا ترى خلل المياتى والمعاتى مثبشا فى هذه المادة من 
اولها الى آخرها * ولبيس جمرادنا من أبزاد:هيده المادة التعرض لجوللئة 
المص فى تشتبته النظار على عادته واا المراد الانتقال من غمال الالفاظ 
الى خُللٍ الإإفعال.واول ذلك الخلبيل فى تريب الاسيواق ولتهايم اجوال 
المدن فتعول * قِدٍ جرت العادة في الللاد المعدية ان كون فى البوق 
الواجدة كل ما تاج اليه اهل الدار اليجاورة. لها من الأكول 
والمتسروب واملبوس والمفروس فان ذلك انفع لاهل السوق من جهية 
الكيببي ولاهل الدبار من جهية اراحة وعدم الإحتياج الى تكلف المثنى 
في طلي ما بإزمهي فهده العادة الجبيدة العامة غير مرعية هنا فانك ترى 
اهيل كل مجرفة «بجمعين مكتبين فى طريق واجدة ره] قضى المسير الرهما 
بإضاعِةٌ ساعتين من النهار وحمل مشياق شي وشاهده ان اهل اقسمراى 
مم حكون أكتزهم موسرين ودارهم عبيارة عن مبروج وقهور 
فلإبحدون فى سوقهم دكان. راز امي وراق ولامن بيع انين لياص 
ولا الدياج ولالج البعر ولاالسعك ولاالبتبول لدم لاسلطية ولا إلثل 
الطيب, مع انه في المثل النرى ذكرو القاموس كناية عن إطيريا: ان الجمى 
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ذلك وكذا اللجامات المخسوضة بالاصدلاخ وهنا لاترجى هر اصاءً اوضمة الامن 
طرف الدوله ققط وبجيع الناسى خافلون لاهون لايتهى شىّ فكانهم 
برومون عن الدولة انتكون لهى مقام الام للطفل الرضيع غا ممه مئْ 
سوى ان يكونوا راضعين من درها حىثون من خيرها فكل هن اميك 
هن الرعية ولاى سبب هذه الوكلية وم لايكونون عضدا لها غلى جيم 
مانقصد. من الانقان والاتمام فهل من هم الدولة ان تأعى باعة اللأكولات 
بان يعوا النيض وال بتون الاخطس فأنكانوا بعد اظفالا فلنستأجرلهم 
مراضح يرضعنهم من ذى انف وان كانوا رمالا فعليهم انينفعوا ازجال 
لاسا انهم أكثر الناس وبحا واذا كانت الدولة الملية قدتساهلت معهم 
فىان يستعلوا هذه الحرقة فان يع البقالين هي من الروم فإ لابعرفون 
قد ر هذه المساهله" فساهلون برهي من ارعية هن ذا الذى بدلهم على 
ارشد والصمواب غير اصعاب اعلرنا لات فدعونا باذوى الاقلام وبااول 
الاحلام من سفاسف اللوادث الاجثدية وسقط الكلام فأنها ذهبت يصيرنا 
واخضت عن عرنا وعلكم بازالة الخلل الذى اقذى بصمرنا ونخص علينا 
وطرنا فهذا الذى يازمكم الاهتقام به يادى بدىء فا نالبارى تعالى لم مضل 
بض الناس على بعض فى المقام والمعارضى الا ليصلحوا الختل و يشغوا 
المعتل وكذلك المأمول من ججعية الفئون المكرهة ان تبلغ مساهسنا شها من 
هذا فان كلاهها مقبول لدى الناس ججيعا فأذا كررت التنبسه على اهمية 
هذا الاصلاح فلاتليث اننفوز بهذا الارب ومن الله الماح 
“9 ابذة فىالثمر ‏ 

سعة قطر العر م#هار؟ ميلا وتعده عن الارض عرب ميل ولوزه 
اقل من نورالعس نحو ,٠ر١ <١‏ مرة وهو يدور حول الارض فى كل 

تسعة وعشر ن توما ونصفا :لوم مره واحده وذلك عبارة عن حخذ "' 


مد 


: ا ( ميلا 
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:عيلا فى كل ساعة ومى كان موكود بين الجعس والارض احنى عنا ودى 
قابل التعس صار بدرا فيكون طلوعه عتدغ وبها وغرو به عند طلوعهنا 


وثعل الهيولى الموجودة فيه هوجناسبة جزء واحد فن اسعين جربءا من 
اجرءاء الارض او اكب بشئ ما هأذا كانت اجزاء الارض مشلا ملرونا على 
التساوى كان جرم الثمر مساونا متها لاحد عشم الفا وتُْعَائُة ونسعة 
وتسعين جحزءا قالوا ولبس للتمرجو ولا“ححاب ولاماء اما الماء فلانه لوكان 
«وحودا فيه لكان من شائه ان شولد عه حار او#مماب ولوكان فيه سى 


من هذين لكنا نشعر به م ناختلاى النور والظل اللذين تكونان عنه 


بالضمرورة واذا نشت الدليل على عذم وحود الو والماء فيه كلت الجدوى 
من دعوى من يدعى بانه مسكون بحخلائق امثال الخلائق الارضية ويؤيد 
الدعوى بعدم وجود الماء ذيه انا لائرى فيه مائرى من من:ظر الماء الدام 


الحركة وعلى فرض ان له جوا وليس أ ماء فلا يكون ذا مان ولاصالحا .. 
لان عسكس النور*ثم انه لبس لور العمر خاصية محرقة فان بعض . 


الطبائعيين قد جعه فى مرآة محوفة فر يرله فها تأثيرا ولوكان ما ججعه 
من نور التّعس قدر مابجعه من ذلك لاحدث فها تأثرا بليغا الا انه اذا 


شيا ى. هيران الهواء لاحرارة ولا رطوية وقد لظ فيه مواضمع نور 
ومواضع ظل لا نتغير ابدا وحسين يكون هلالا ور:ظر منه. بالمنظار ذلك 


|الماحن المععب الدى ليه وهوالدى طهى اليه الذور وشدى مئله الظلام | 
برى فى هذا التععب امت وتفاوت وهو من الادلة على ان فيه ارتفاما . 


واتخفاضا اذ لو كانت صفصسته كلها محتثة متساوية الانساط ل بر فية 


مثل هذا التفاوت وحاصل الدليل ان فيه جدالا واودية وذلك لاشق كون 


5 
بوم 
ارال 


حرمه كروءا وقد اصطلح | على سو هده الكيال بأسعراء مخصوصه مثنها 
غلاو بوس دورنته آم عشر الف ميل لع ومئها بتولهاوس دوره 
سستة الافى ميل مربع ايضا ومهخوس وهو لكبره يرى ف الثمر اذا كان 


8 
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با من دون عتظيبار وقد كان بعض المقسدمين من مشاهدتيي فيه ندما 
شات لون ثرابى نتوهموئها نحورا فسعوهها انِصًا باعماء معيئة غير اله عبد 
انان المناظير الكبيرة وجدت انهبا كسار المواضع من #فسته فى الارتفاع 
والالحئاض موا انها إببست هياها واما همى حالف سار البماع فى 
كثرة وجود اللطبال بها واكثر المواضع يياصًا هى الجبال الت توق شيرها 
فى المدار والارتشاع وعلوها بالنسبة الى مقدار جرم التمر اعلى من جبال 
الدئنيا وزع هرشل ان فالعمر جبالا نثبه جبال الثار « 

ثم لن الذى عليم اراء اللباس مدعا وحديئا ان للعمر تأثيرا فى الهواء من 
بحيث العحو والوه وذلكِ عند صيرورته هلالا والبا فادهم يزعون انه اذا 
كان قيله صمو بعةيه نوه وبالمكس وكذا عند ننقله فى كل ربع من ارباعه 
غير ان الْحفْقين من المتأخريئ استعروا هذه العضية بغبابة التدقيق 
والخري فانضح لهم إن هذا التأثير لس هجا على اطلاقه ولكن 
هناك نعم منإسبة بين اجوال التمر والمطر مثلا بالتهلر الى موقعه من 
الهش لاباليظر الى مطلق اللأثير فعلى هذا فكون هذا التناسب مشرّكا 
بين كل من اشع والتمرثم يناه على الزع الاولل ذسيبوا اليه ايضا التأثبر 
فى جعرنان الماه فى الثاني وفى مو ال#مجر وقطعهسا حب وَالوا ان التمس اذا 
احر في اواسط 'يسان وعل موز فاه يكون مؤثرا فى الشاتٍ فانه اذا صا 
الو وقتيذ واصاب النبيات تور القمر احجر وذوى كا لو اصابه الص في 


فاذا تخلل المو #حباب ينع نورء اندفع الاذى وكذلكتِ زعوا اله يوثرفى . | 
قطم الخشب ولذلك لانهطعونه الإ عند تمصسانه لانه أذا عطمع عند ا رادم ْ 


ير وسلى وهذا الزجم قد بلغ من الشهرة والاننشار بحيب أنه بى عليه 


حكم من احكام دول فرنسا عن جهن الجر وعليه مت الاتكليز الا . 


الايادة والتعهيان على حد سوى *#ثم زعوا ابضا إن نور التمر يؤر فى 
#نهنة الانسان وهو ايضا مظتة للإنكار وان كان لإنكر ان للنور تأثيرا 

































 »قى(‎ 
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قَْ الاجرام المادية يديل" نفصير الثناب وهى معرضة اللععس ولانيت 
ألثبات فى موضع لأيصييه نورها فان الوانهها ج تأتى تخالفة لمايبرز منها 
ف نحى مدعا غير ان الطبالعيين وطعوا فى نور السعمس هذا المسائع 
الاريض الكذذ من الفضة وبقال له كلورن هاسود وعرضوه ايا أدور 
القمى فر لير فيه سيا اذى من ذلاتك على عدم بره انضًا فى الدهتة 
ودع الجزارين ان العم ربؤثر فى ععلم الميوان انهم وجد وأ الضاع 
فيه على انواع مختلفة وهوايضا وهم وزمم يعض أنه لور و فى حار الجر 
انهم وموها فى مده زنادته أكير مئهنا فى مدة نقصانه ولس زعْهم 
بئى وتم آخرون ان ولادة الاطذال ونشاج الليوان تكون فى مدة 
التقصان أكثر وقد عب باأصحر بد والاستقراء ان ذلك غير صحيم * ناما 
لأثيره فى الامراض فان ازغ به به ممكن فى خواطر الخاصة فضملا غن 
العامة وحسبك ان شراط بمعلالة قدره كان بعول أن الطبيب الذى 
لايعرفى غلٍ جوم لا تعمد عليه قانه بلزوه ان (حرى اصح الاوئات ' 
.لاءطاء الدواء وحكذا قال غاليناوس من. بعده وكانا يزان ان يحران 
المى بص أن فىاليوم السابع وارايع عشس والمادى والعشسر إن وهى 
الانام الى “تقل فيهها العم من حال الى حال بلى جعلا ايضا جسم الانسان 
عمزالة الى صغير فلا ااقلب فيه مله المس فى الافلاك والدماغ مرالة ظ 
اليز وكذلك نسبا الكو ]كب تأثيرات فى الاعضاه فرعا ان المشزى وى 
الرئة والمرج يشولى الكبسد وزحل .تون المرة والزهرة تشدوق الكليتين 
وعطارد نول آلا التناسل وهس! جرا وهذه الاؤهام وان تكن قد 
تفلصتق الا ان تأ ير الهس فى المريض لم يزل مذهبا لكثير من حسذاق 
الاطباء الى يومنا هذا 4# 


ع مقالة فى اصل. النيل # 
قد راننافى جرثالات الانتل” "كلاها طويلا فى الشل: مششبك الاوصال 
والاطراف مهن الفواضل والاوضصاق ما يا هذا إن تنيت ده م 


و نيذه 


يوه *« مع 
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ا ات 
المفيد منه وتطرح الباق وهذا الانتقاء من خطابين القا*ما القبطسان 
سبيك الذى اليه نسب هذا الكشف كعضس جعية الجثرافيا بلندره »* 
ذا ماله فى الطاب الاول ان اصل الشل من محيرة شال لهسا نحيرة 'نيائزا 
وهى فى ثلاث درجات من الطول جهة الجنوب وان الشل نجرى مسافة 
ثلثة الافى ونوسمائة ميل جغرانى وهو عباره عن جزء واحد من ءعشسرة 
اجزاء دن دودرة الارض وكان اطلاعه على الخيرة فى سئة 1808 مال 
وهى بحيرة كيرة واسعة عذية الما وموقعها بالنسبة الى الفحر على 
ارتفاع 0٠١‏ ر" قدم ثلا رابتها وقع فى خلدى. انها اصل اليل وقوى 
عندى هذا ارأى بما سمعته من سكان تلك البلاد من انها اصل نهر 
كبير ومن ججلةة من افادنقى ذلك تاجر من العرب بقصد تلك الجهسات فى 
طلب العاج لكنى رجعت الى لندرة من دون نحقيق ذلك فوجدث الناءن 
حراصا على معرفته متاسفين على مافا فى منها فسافرت مع صاحى 
القطان غرانت فى سئهٍ 1811 الى اوى كو وهى على نجس درجات 
من جثوب الضجيرة واول ماوقع ذغلرنا عليها كان من بلد ماشوند فى مملكة 
اوغاندة على جهة الصيره الغربية واعظم ماتايها الزنادة والمادة 
المتسلة اما هو من جهة كاراغوى الغرية التعالية بواسطة نهر سمى 
قبطنغول وهتاك بحبرات اخرى كثيرة ولكتها لاتذكر بالنسبة اليها 
وججيعها تسعد من مياه جبال القهر حيث تكثر الامطنار وتتوالى فى أكثر 
أنام السئة ثم 'تقدمنا فى السير جهة الثمال على شط وادى مَاطْنعا 
الواقعة على الخط المستقم فاما الارض الى فى اعلى جهة الخيرة فى 
قاية اريع والنضارة وبها الامتصجحمار الكثيرة الباسقة والمرويع الانيقة 
< اراقة ثم جاوزنا الذط المستةم فوصلنا الى بلاد مورثغو فتظرنا ترعة - 
يجرى الى التعال زارحة من الضحيرة ومتصلة بالثبل فى مملكة اوتيود وثم 
وجدنا اخرى فى لواجرى ثم تقدمنا الى التمال ايضا فرابنا عند وسط 
شط المحيرة التعالى مصدر الثدل وهو يسةط على مور وجئادل عظور 
ظ | . 

) (على‎ ١ 





اسم - ل 00-7 


* فى متضبات الموائب * لاع 


مون ب 
وو 
05 
- «( 5 


على علو انق عشرة قدمأ وحيث ان السغر فى تلك الاقطار لاتخلق 
من الاخطارلم نعدر على تشع مصدر المياه من الضجيرة فى الجهة التعاليد 
الامقدار عشسين ميلا على مممال الخط المستقم لكنا رانا الئل متصلا 
بنهرين شال لاحد*ما كافو وللثاتى اسوى والاول هوالذحكورى 
انيوورو ومن ثم يعبر الى لواجرى .وهو تصف المسافة مأ بين مصدره 
من الضيرة ومابين متصله وزبادته فى انيوورو من مادة كافو ولواحرى 
وهو صالم للسفر من هناك الى شلالات الخرطوم ثم رابنا ابضا فى ملكة 
مادى هرا سمريع اللرية صادرا عن تلك الكيرة.وعن نهر اسوى هاسنا 
انه هو الشل بعينه ثم رأبنا ايضا متصلايه النهر السمى بحر الغزال وهو 


اشبه بصيرة اذ لاجرية له ثم هر الغرافى وهو قدر ثلث الشل فى كيره ولم 


تعر له اصلا ثم خهى صويات على احتوب وفوانا ساح للسغر اما اهل 
تلك الملاد فانهم اكوا وطنهة و5 فهم لكنهم دسذونون البيص نبب 
المجار الذن تون بلؤدهم قا العبيد والغالب عليهم طول 


ين ويه دالونهم مستعون ا عكعده ١‏ ولاإعتهسدون 


يي مسر ويه 
واقول انحاصل مارواء القبطان سبيك الموما اليه هو ان بحيرة نيزا هحى 


اصل الثيل وانهسا هى وغيرها تسد مياهها من جبال الثمر وهذا هو 


الذى ذكره المورخون الاقدمون من العرب نهم صمرحوا بان اصل 


الل من تلك الجبال وان لم يذكروا اسم الحيرة وبال انه تصدت ايوم 
ججاعة من الانكلير للكشف عن اصل الخحيرة* 

وجما قاله فى الخطاب الثان 

اق فى سئة 1808 لما شاهدت الخيرة الي شال لها خيرة ثائزا خطر 


سالى انها لاد وان تكون اصلا للشل قأما قبله واهوما وغيرهما من 
القبائل القاطنين على شطوط هذه الصيرة فاصلهم من الميشة وهذا 
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ازاى بواهه مالدث فى اعتقادهم عن نهم حأ وا فى الاضل من المال 
اعا اصل اسليش كن ذرية هام وام ثلا تغليت تعض الطوانف الغازية 

على المبش فى امن المنقادم رحلوا الى ملك قطارة واستوطنوا فيهنا 

ثم الجن هده امالك سنب اطروب المتواضسلة الى عندة مالك صغرة 

ودح بعض شوخ تلك البلاد ان اهل قطسارة فى الامن المتعدم كأن 
فصفهم ابض والنصف الثاى اسود وان شق رؤسهم الواخد كان ذا 
شعر معد والشق الثاتى ذورشعر مسترسيل وعلى جهة القصيرة الخصيسة 
هوقع مملكة ناندة وهى احسن جيع البلاد حكومة وا<والا ولكلى من 
آل هذكها ازواج كثيرة واولاذ كشرون وعن عادتهم عند هوث مذفكهم 
ان عترقوا جم فيه الانارة وولى عهده واثئئ انضا من اخوه محاقة 
إن ادا شسجه اويقتاله قبل اقبايسة هأذًا بويع له لقوا احدهعها وابشوا الثآق 
مخصورا وان عاضوا على اللماس اذا كان خرص زر وعلى جد إلغية 
ونس لاحد إن قوم إعأم الك أوعسه هاذا همدة أودظر الى. جرعنةه 
تل حالا وتضعدون بالسهور والعين ولاتكاد الملك بربى الاوهو تحفوق 
بعدة من النساء على رؤوصهن شبه كليل من الوزع الميت لدقم اصابة 
العين وبايديهن اقداح من نيرع من الشعراب واكثر ملوك تلك الاقضار 
تأديا وثدنا ملك ذراخوى ادن عنده قسل دشو اوزاندة عدة انام 
قرادث هنه عن حسئ الاخلاق والملاطفة دابؤهله لانيعد من ملوك اوربا 
او اعراثها وقد اكب كثرا من هذه الخلالى المحمودة من ناجر 
هتدئى اه حوسى المزورى وهو الذى اعانه برأبة وتدبينه على قهر 
اخيه وكان مجاهرا بالعداوة 4ه كل عند من بعد ذلك بالل الاعلى الل 
وناعر اتى عازم على السفر الى جهة التعال ارسسل وافدا الى حك 
اونا ندة بيه شدوى عليه ثم اخبرق يانه سمح يان بصساعة فق البيض 
قصدو! تيك إسجهة وقدلوا كرا من المكان بشدقيد مسصورة ثم ارسل 
م حن فرق فودعت» واتصرقت قلسل مك اونائدة شر ذعة 

( من 2 
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من العسكر 1لاياتى فمسرت معهم في اررض خصيية ذلا 'وصلت الى مره 
و ب اردت ان اقدم له هداا فعيل لى انه 
لاننظر البها الا اذ| كانت مغطاة فغطيتها !تماش رفيع وارسلتها اليه 
ثم قبل لى انه «لزمبي ان |قعد على الأرض وانتظر قعلت انى امير ولس 
من عادتي الملوس على الإرض ولا الا نتظار: فسعمن واحد من حيا املك 
فتعوذ بالله ونشام مما سعع ثم دروا الى ظلق ( شمسية ) فظنوا اتهاالة 
حرب ثافوا منها ثم دخلت على الماك وحوله نساء الوزغ فنظر الى, 
| طويلا وهو ساكت الى ان مال هبل درابنتى ثم هام ودخل حهة اخرى 
خرى لى فيها ماجرى فى الاولي الى ان دخلت عليه ثم انتقل الى اخرى 
فتعته ائضًا وقلت له ان جادة الملوكٌ في بلادنا وانا ل أن بهادوا 
امثالهم مما يليق يهم فانا اهديك ما لدي من الينادق والساءات والبارود 
فعيلها مى ولا انهسرفت من عنده اوصل الي هدأنا عثيه 
فى البلون 6 
وال فى كاه الال مال ان استعمال البلون فى هدة الخزب مما شغل 
خواطر الالباء من قبل الان, وق حصار بأريس ررب مه اشان على 
جاني اأسينُ بحت ادارة رهس نادر ومعاوثه عُدارد وآخرق حهة' 
| اخرى نحت أدارة. داتوا ودرنوف وشال أن ارصاصة اذ خرفت. 
واحدا مثهالم يعدم فى المال منفعته م جرى على البلون الذى 
اصعد فى سئة 199 فاه دخل كيه نسم رصاصات وبق تحوثلئة 
ادباع الساعة ذا' تشع واماخطره اذا انة فق من رصاصة حامية وآدارة: 
هذه الللونات فها قيل تكون ندر حك هررابة وقد ستفاد من البلون 
الذى يصعد من قصمالزجاجح ( كر يستال بالس ) الذى يطى ماحوةه 
فوايد ععلون لا شان بأونات باركس 
وال مكائب النهس من طورس الى ابلشفك عن سف التلون السمى 
درلوق خيرا فر با فاقول أنه صعد ى الساعة الثامتة من هذا الصباح 
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المسغر عن نهار الثالث والعمشر ن من سبعير من موضع شال يلاس 
صان ييرفى موتمارثر محلة سار بس فوصل سالا الى مدرعةه ؛ بالعرب 
من انشرو وا ان صعد كانت ارم باردة من الشسرق خلق مقدار ثللة ظ 
آلانى مير وهى عبارة عن مسافة ميلين انكلي رين وذهبت به ازيح 
اولا جهة ارك دورا انيف فأيصره البرسيوبون :: فنظر الهم مدبره بالنظارة 
فرآهم مستعدين رميه بارصاص خا كاد جاوز دايرة الاسهكام الا وقد 
مع اصوات المدافع وعل انها اخرجت من غلا تها واطلعت 8 صعدا 
لكن رصاصها م يصل اليه. ولا الى مععده وزج بعض انه دنا مله حق 
جعله يدخن ثم رآهم ايضا يطلغون الاق وكلها اخطأه و نوا برمونه 
هكذا حتى وصل الى مانت وراى م#كبا من الدخان قد غطت وجنه 
الارض من نحته وسعع اصوات سادق فوقع فى خاطره باحر 
حول مونت فاليرين وف جوار وادى السين فانه ابصى البروسسيويين 
عل ب صفوف ومعهم فريق من التيسالة حى إذا يعداعن الده 
ونحعق اله سم من الخطى ثزل فى غيضة اقرب من ابفرو ثم جااء 
الى طورس وكان معه توجكيل رمعى من ناظر البوسطة ومعة ثلثة 
١كياس‏ كبيرة ذها تحررات زتها مائة وخسة وعشرون كيلو غرام 
بعض هذه الحررات من وزير الخكرب وبعضهها من ارباب الحكومة وكان 
مامورا بان لا اسبلهبا الا الى بريفه او جرال والا فحرقهها ونا ان عرف 
تحيثه كثر عليه السائلون عن احوال باريس وعا من احدى نلك ارسائل 
ان هذا البريد الهواى سياتى من باريس فى حكل اسبوع الا ان 
البروسيويين الآآن فى شغل شاغل منع هذه المواصلة وهيهات ت ان يظفروا 
يأرمهم الا ان دوا بلونا بصعد فيه ريال متسلحون بالبثادق المسدسة 
هاذا راوا بلونا للغردسس طاردوه وزموه ولاسعد علدى أمهم شعلون 
ذلك ثم ان موسيو درنوق هو شاب بلغ من التمر نسعا وعشرين سسنة 
وهو من حرس باريس الاهلى وى عزمه ان يرجع فى الوجه الذى جا ء 
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مئه وهو لا نحلو من الخطر 0 
4 قصة الساتم » 


وقد ممما هدوم رحل من الافاضل كأنْ سانحا فى البلاد الاقر دعية وبانه 


ذو فصاحة وبلاغة ع به لكنه مكا م نوع من الرموز والكنايات ثم 
انق لما لعا ده بالقرب من امزال الذى أبيكئه قدعانا اليه قلبثا دعوته 
فلا دخلنا جرئه راسا على حيطا نها اورامًا فبااضووطا قتافةه 
الانواع والاشكال فكان منها الرخ محللا بغشا ثم النسس والصقر والباز 
والمدأة واجيم وغيرها الى القيرة فهتأناه السلامة ودعونا له ثم سألناء 
عاراى فى سيساحته من غرائب الأار واختلاق الاوطار 0 قد 
رأبت طيورا كثرة على مقدار ما ترون فى هذه الجعر: حي اندهيت الى 
القبرة قلنا اتما نسألك عن البلاد والناس لا عن الطيور ال هى عندى 
كثاءة عن البلاد والناس واعًا الفرق نما من جهة وهوان البلاد اذا 
تغيرت من حالة الى اخرى ببق أسعها القديم عنا علمها حلا الطيور فان 
نسرها اذا صار قيرة ,زول عئه أسعه الاول فلاسّال له بعد ذلك نسسر 
بل قبرة الاترى ان اليزاب فى الزمن القسديم كانت نسمرا بش س بحرا ويرا 
فكانت فرائص الناس ترئعد من سطوتها وعزها فا لت حالها يسبب 
عدم ند بير من كان بتولى امم ها الىهذه المالة من الخضوع والذل فاشهت 
القبرة فى خوفها وتصاءرها ولكن ب أسمها القديم عليهاثم يلها تونس 
فقد كانت عقارا كامس او صقرا صاقرا بقصدها الناس ليثالوا منها خسيرا 
وعنا وعنى وكيرًا فتقبرت اى صارت قبر: مقصوصة الإناح مجتعة 
الرجلين مثتوفة الذنابى مضغوطة الراس مةورة المثقارلم ببق ففها شئّ 
سالما الا الحوصلة قلنا قد بلغئا ان الهرج الذى وقع فهاقدزال تحمدالله 
تعانى رأسا فصارت بخير وال نعم بالخير الذى يناه لهما الننس فان ذنابا ها 
بعد ان نتقتهم الفتنة ورزأتهم الحنة محنة زيادة الضرببة على ماذاع 
وشاع وملاء الاسماع اصيعحوا الآ ن ههلا وقد خابوا املا واحبطوا علا 
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سم رسا مي سن سسا اا تيد 


اللملمسسيمم 
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لا معاذااله واميرهم لم يول نافذ الكلمة وافر اتعية قال ذعم ان لها راسا. 
لكنه مصشغوط بماطرأ عليه من المكاره فأنه اهام ليك معام ججيع الاعضاء 
بعد ان قص جناحاء قاصيجم كا رام تله الاعداء ورأى بارجلين وهئا عن 
السير وتقاعدا عن دره الضير فصار اذا رام امنا اوامرءا تقول للمثتقار 
على هذا اجعله لك الاذا فيو لله المثقار لوحضنربين يدى لنقرئه وانفذت 
فيه امرك وقهرته لكن جناحنا مقصوص فلانستطيع النهوض من مكاننا 
ومن ابن لناهن بانينا بالشيئ المروم من ابن لنا فقعصت من هذا الكلام 
لانى مُعمت مه رانحة النهكم والاستهزاء ولس ذلك من دابى فلهذا 
اردت الخروج فال لى السائ الى ابن قلت انى اقوللك الح الى لا 
إحب المعمى وانى فى عرى كله قصدت ان الغز ف العنب في ينس رلى فيه 
الائلث فقرات فلت ماشئْ اوله فىااراس ووسطه فى الم واخره فى الغراس 
تماريج على وم ازل منذ ذلك الوقت أكره الالغاز ولقد كفاتى ماعءته 
منك من النسى والعَبرة فلا حاجة لى بالمزيد فارجو منك الماح فأتى 
مشغول وال اراك كانك غضبت قلت لاوما مبلغ غضبى عندلء لكنى لا 
اريد ان اعل لاق ماهوقى ضعيرى و بصسيرق واتى قد وطنت نقسى 
على ان لاأسعع قدا فى بلاد السلين وانت اراك من اهل الفضل 
والمعارف :2 يكن من اللائق بمقامك ان تستعهل هذه الكئانات فمال 
حياك الله انظن انى قلت ماقلت عن احتفار وازدرآء قلت الله اعم 
بالسرائر وائما الذنابى والرجلان والمثقار تَترجم عن ذنك مال لاوالله وان 
فى قلى لمسرة مما اقول ثم ناوه ويلا وجاشت نفسه وسكت وهوباظر ‏ 
الى القير فظنت انه برد اعادة ذكرها ذهدركت للقيام فقال الست انت 
صاحب الجوائب قلت بلى قال اما يسرك ان سعع عن تونس شيا ثم 
اخرج بعض نسح من الموائب من جيبه قلت نم ولكن بكلام صريح 
بين على وجه الانصاف والمق تال اقعد اذا لاتلو عليك من اخباره .ا 
مالا تكره وهو أنى قصدت هذه المديئة فىسياحى منذ ثلث منين فرايتها 
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على ناءة من الترتدب والنظام ان امورها الشرعية كانتموكولة الى - 
ظ محا القضاة القائمين باجراء احكام الله وامورها السياسية والعرفية كانت 
ظ موكولة الى تجالس موف من اهل الفضل والمزع والعزم فكانوا بامرون - 
وبنهون مقتضى مسوؤات السياسة ولم يكن على الامير الاتنفيذ مانام ون 
به قلت عندى 1 وماهو بخبر جديد لاستغربه قال وانا اع ايضا 
انك عله غيران الكلام تبط بعضه بعض وهذا القول جعلته من قبل 
المقدمة لماسياتى ثم اتى -جدت الله تعالى على ماشاهدت فى تونس من 
هذا التسديد وسافرت منها وانا اقول ذم مارايت ذم ماسمعت فوصلت 
ظ الى الزائر فشاهدت فها من تلك المجالس ماشاهدت فى نونس فلا فرق 
دما الافى كون الق فى توئس نجريه اناس مسبلون والمسق فى الجزابر 
بجر به اناس من النصارى فقلت فى نفسى ان الحق واحد وان اختلف 
العاملون به الا ان ارياب المكومة فى الجزار يرتابون من الغريب وفى ‏ 
تونس لاارتياب من احد ثم سافرت مها الى بعص بلاد السودان قرايتهم 
كالهحيم لا مجالس عنذهم ولادواو ين ذا تكرت ذلك منهم اولا غير اتى 
فكرت من بعد ذلك فى امرهم فهان على الخطب ان السودان يا هو 
معلوم لدى ابيع لسوا مختلطين باستحاب هذه البراطل الذاهبة فى الهواء 
فهم لانحتاجون الى سياسة واحكام الا ماكتب فى الشسرع الشريف وما 
استنط مئه واذا حكم اميرهم اوقاضهم باى خالعارضه فيه احد اذ لس 
ثم من قناصل ولا سفرآء للدول الاجثبية بل هم لم موا قط بذكر دولة 
الا دولة الاسلام واجما معون بوسود اقوام يصئعون السلاح والعماش 
ولكن لامخطر الهم انهم دولة اوان عندهم كتبا مطبوعة اوشرما 
واحكاما ومن يكن على هذه الخالة فلا حاحة له الى الجالس وامًا يحتاج 
الى جلد بعد عليه فى النهار وحصير بديت عليه فى الليِل ومع ذلك فأتى 
لم ارفى بلاد هولاء الجعي من المعاصى والششرور والنكرات مارابته فى 
بلاد الحكسى المتظرفين الذين يسهرون الليالى الطويلة على ذكر ما 
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تصئهه الدول والامرآء والوزراء ولاشك ان الَعَدن كا انه من جهة يزيد 
في عن البلاد وخبرها وغبطتها كذلك كان من جهة اخرى يزيد فى 
اسرافها وشهوات اهلها وشرورهم الاترى الى اسمجاب الملاهى 
والملاعب والمراقص مثلا اذا سافروا الى بلإد خلت عن هذه المواضع 
الوا انها بلاد غير معدن ومن اجل هذا اى من اجل ان الشسر جا م على 

عقب التمدن صار الئاس يمحملون دكاليف شاقةٌ ميرحة من المأكول 
والمبثمروب والملبوس والمفروس قفصار عتده, ذلك كله ضربة لازب 
حلاف السودان وغبره, من بق على القطرة الاصاية فانهم يكتفون 
يادتى الاشياء ولذلك كانوا: اقل الئاس حسدا بل ربما تقال انه اطول 

خلق الله اعارا لان الحسد يذيب الجسد واجل اسبابه التوسع فى الأفعقات 
والعغادى فى الشهوات 

قال والماصل الى وزنت فى كذة افكارى حكلا دن الي العدن 

والهحهيه فوجدما متوازنتين متعادلبين وان صاحب كل منهما 
غير ال من الهم اما صاحب القّدن فلاله لما ذاقي من حلم التتعم 

والرّفه ما ذاق فهوابدا فى طلب المديد وضومه كثيرة على صحكيره 

ماعئده من الماجات والامتعة والآلات فهو لابزال نشكر فى الاسباب 
الحافظة لهبا وربما احوب الى اماد اسباب ثانية اللفظ الاسبساب الاول 
وهكذا حى تتسلل همومه الى هالائهاية له ثم هو كلا سعع باسججداث 

شئْ ود لوانه يكون اول من حإزه ليفخر به بين اقرانه وبالها من عيشة 

منغصة واما صاحب الهححية فانه كلا احتابجح الى شئع نحسر على فقده 

الا ان طبعه فى الغالب يألف بءض اشيساء معدودة محصورة فلا تعدا ها 

الإان بوسوس له بعض الْعْدنين بانه غير جاصل عل شبئ من الدانيا 

وانه يازمه ان يشغل باله بامورهما ويس فى طلب ثعيها ولذاتها حتى 

عير عن البها ع6 ويشار اليه بين ذويه بالبئان فيكون قدوة لهم فان 

اسع له كان مله الغراب الذى حاول ان يمئى مشيبة اجل وانتهى 





سس7مممممر ا 
جه إن حا حي واو دسي لعج ع عبد لو لله اجوز مح مودي 
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اليا ع سوق سا يا مسي مناه وم صو بي معي ليون بون مود مالا سسية لاه 


يه الطبع مع عدم التدرب عليه الى اس وأحالة وان بق على موله الاضللى 
ول يمد بده الى ما هو انعد من ان شاله فذلك عتدى كيرلة التمدن 
هذا ولد تمحبت جدا من اولك الْعَدنين الذين مع اعتقادهم يان الْعَدِنْ 
صب وعناء وانهم لسوا اسعسد حالا من غير همفاول ما يضعون 
اقدامهم فى ارض ع يبه باخذون فى الحض على الأكثار من الماجات 
والإمتعة وان بلادهم هى قدوة فى ذلك فيرى فيها لكل حرحكة 
من المركات البشرية آله اوسبب وواسطة فكنت عند سماى لهذا 
| لاص اقول فى نشمى بارى ما الذى احوجح هذا الؤيلسوف العدن 
الى مغارقة وطته ومبائة سكئه فان كان مراده جل الئاس 
على تع الصنائع والفنون حتى يصيروا متمدنين كاهل بلاده مان اهل 
ملكتين مشلا اذا تساووا قى العلوم والهمم والنديير والاحتزانى استغى 
احد هم عن صاحبه حلا ما اذا كان احد هما فاضلا والآخر مؤضولا 
فان اللفضوللاءد وان نحتاج الى الفاضل فلهذا لبس التكافو ف الْعْدنْ 
بمصلمة عومية كا انه لبس من مصلحة الدولة اى دولة كانت ان تكون 
جيع رابا ها فلاسفة مةدنين بار عين فى جيع العلوم والصبنائع لانها 
جينئذ تحُئى هن سطوتهم وبأسهم خن ثم ظهرلى ان بين نية الدول 
والمائين على الْعَدن وبين اقوا لهم مغبابرة وخلافا وكيفما كان فى 
فى هدة اقامىق لدي السودان الهحيم لم خطر ببالى قط ان امحْسهم 
ناخس العّدن فاقول لهم مشلا انى قد رايت فى بلاد غير مالم اره 
١‏ فى بلادم او اتكم لم تصلوا بعد الى درجة الانسانية بل كان من همى 
واجتهادى ان اسعى فى التوفيق مأ ينهم قأتى نا انا الموائب ملك شديد 
الغيرة على جم مل السلين والتاليف ذا يهم على المودة والمصافاة 
حت يكونوا كلهم على رأى واحد هذا ئاية ما اروم لكنى كنت افكر 
بعد ذلك فى ان هذا الام فى حير المال اذلو شاء الله ناته وتعال 
لهم ذلك لما فرقهم فى مغرب الارض ومشرقها ومالها وجتويها 
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ايضاق ان الاسلام نور وان المسلين المتفرقين عن مرك هذا الثور هم 
مجنزّلة الشاع المتفرق عن التعس فلوكان الشعاع محصورا فى جهة 





بل كان جملهم فى بلاد واحدة كاحدنى امم النصارى ثم كنت افكر 





واحلاة لما استئارت الارض كلها فكان هذا القكر الثى بود عزى 


الاول ولقد طالا نحدئت مع الشمل مع اهلى المعارى من السودان 


ف بتكروه على انكارا مطلقا وامًا راوه بمنّلة شئ حادث فى الاسلام 
على ان الدبن والطبع بنديان اليه لان المسلين اذا كانوا كلهم على زاى 


واحد من جهة اعزاز ديهم واحترام حقوقهم بقطع النظر عن جرْبيات 


السياسة ثينت سطوتهم وخشتهم عند ججيع معاديهم وقد قال الشساعي 
فى هذا المعنى * 

لن تكس العيدان تموعة * وائما تكسس اذْتفرد ‏ *» 
كذلكالناس اذالم تكن * آراؤٌ هر مجمة بددوا ‏ * 
ثم انه مهما يكن المسلون قد تفرقوا وتباعدوا فى البلاد وافرّقوا 
فى الاطوار والاحوال فأن الله عنوجل لم يلامعا اناهم على التوحيد 
و يبرح لطيفا بهم برا محسنا ولايزال مؤيد الهم وناصرا وله فيهسم 
اسرار خفية لاتدركه ا العقول انظر مشلا الى ماهو واقع بين ججيع 
الدول غير الاسلامية من التغابن والتضاغن والتعادى والتشاحن فكل 
منها نيص بالاخرى سوء المنقاب فهذه اأشاحتات بيثهم رجة للمسلين 
لوكانوا يعّلون وهو ما ثهى على التعاون والتناصر والنا لف والنا زر 
ثم انظر الى حرب اهيريكا التى قد مضى عليها ارنعة اعوام وئارهما 
فى ميد احتدام واضطرام والناس لم بدر حكوا بعد سرها كن قائل 
انها تسبيت عن اسي العبيد ومن قَائل ان احسد قردق الامير يكاين 
حب الاستعلا م والسيادة على الفريق الأآخراوان احد هما بوثر 
الانفصال عن صاحبه استبدادا باموره ومن قائل ان بعض الاعداء 
اوقعهم فى هذه الفتّة لما <سد هم على ماوصلوا اليه من العن والقضر 


( ىن )6 
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كن ثم زحرح بعض عيدان عصبئهم عن حزمة الانحاد والنالف فاكت 
حالهم الى هذا الشماء وكل منهم قد طاش عن الغرض فان حرب 
اميريكا لم يكن لهسا سبب سوى ننصيرا ولك العبيد الذين جلبوهم من 
افر بقية وعد امهلهم اليارى تعالى 5 هو شاه جل سلاطانه كل هذه 
المدة حت انفذ فيه امه اخيرا عبرة لمن يعتبر افلس هذا برهانا وَاطعا 
على انه تعالى لم بزل هس بدا نابيد الاسلام وتشبيد اركانه وان له اسرارا 
تحعوبة عنا 5 قال الشاعى * 

هذا دليل على ان الالهله * فى الخلق سرخئ لس بتكدف ‏ * 
فال وبع الله اتى كنا كنت ارى "نين من المسبلين بعمئاصمان ١‏ #سسر 
واقول فى نفسى انالله تعالى قد ججعنا على التوحيد فى لايمان خالنا لاحبتم 
على التوحيد فى الاعال والاراء ولاى سبب هذه المشاجرة هابين مؤمئين 
بنظران الى هذه الدثنيا ظر الحبوس الى المجحن ولوان اثنين من السلمين 
شازعان على شئْ زهيد فىبلاد فها كأب من الاعدآء ليادرت حالا اوتك 
: الكاب الى ندسر ذلك الخير فبدل ان تقولوا مخخاصم رجلان بعولون قد 
مخادمت قبالتان كبيرئان هن قبائل المسمين فدمرت احداهما الاخرى 
ثم قام لاخذ الثار خلغآ القسله البائدة واندشس الشس هابين سار القسائل 
ف ببق ؤالبلاد امن ولاراحة وانت ادرى عاش.بب عن ذلك من السعارة 
أ ل وقد َال الشاعر * ظ 
* المرءشسى كل سوء ماعدا|ا 3# ان لسوت الاعداء سا<ره به 3 
هذا ولما رايت الى اذا عرت هابين السودان كالنسس لارتهيا لى ان اقنعهم 
بان تجمعوا شملهم مع سمل ساثرا لمسمين رادت الزجوع اول فعسدت الى 
الجرائر فوجدت ان قبائل الصعراء قد هرجوا ومرجوا ذقلت فى لفسى 
ها اسفه هولاً ء العربان وما ابعدهم عن ارشد اذ بقومون على المتسلطين 
علمهم وهم دونهم فىالغنى والقدرة والعزاوكا قال غالبافى العدن ها 
تكون تتية ذلك سوى ان الدولة السلطة تزيد فى عساكرها هناء 








هه * كير الرئهائب * 


وذلك ستلزم تكليف الابرنا ء الذين بقوا على طاعتها فأن ااقضسب اذا 
اسهوذ على عقل انسان ازال رشده واعى بصيره خا ظنك بالدولة 
مجيعها اذا غضبت وقد وال الشاعى فى هذا المعنى 

» الانحسين شك انسانا * ها دمت بين الناس غطبانا ‏ * 
# فى غضب المرء <لون له * برى به الاحسان عدوانا ‏ * 
ثم انى كشيرا ما اجتهدت فى معرفة السبب الذى احويح ع ب الخعراء 
الى المجاهرة بالعصيان في انحدقه ناءة المحقيق الا ان بعض من بوئق 
بكلامه اخيرتى اخير ا بان اصله ام أة فان بعض العلوج ارادان يتوج 
ام أ مسلة ؤتعه ابوها مها ثم فر واليجا الى بعض مشا العرب والقصة 
طو بلة فقَلست فى نفمى لابدع ان تكون امرأة واحدة سببافى خراب 
ملكة فلله الامى ثم خطر ببالى بي العيدان الجموعة والمتفرقة وقلت 
ان هولا ء الاعراب قدئدروا من اصل الزمة فلابد من ان يفشلوا 
وتحسبما الله ونم الوكيل ثم لما تكرر على سمجى انكسار العيدان وانعصاف 


بعضها سمت من الاّامة فى البلاد وقلت يطيب لى عنها البعاد فوافيت 


تونس واذا ياول خبربلغنا عنها ان الاعراب قد عصت والفان قد فشت 
والاحزان قسد تعصبت والعصب قد حوبت فقلت انا لله وانا اليه 
راجعون هذه سئة محن ومعامع فى جيع الواضع ولكن ما سبب هذه 
المفاسد هنا فقيل لى المال فان ذوى الامارة والسلطة احتاجوا الى ما 
نتفقونه فى بعض المصالم فزادوا فى الرسوم المرتبة على الرعدة فكان 
ماكان فقَلت فى نفسى ان اصل قمنة اللزابر امرأة واصل ننه ونس 


المال فهل من سبب آخر للشس ثم فكرت فى سفاهة اولك الاعراب بل . 


فى سفاهة كل رعية تقوم على دولها فان الدولة مما تكن ضعيفة 
وققرة فانها فى وقت العْنئه لا تعدم من يدها المال وادوات السسلاح 
ولاشك ان المال لحرن عصب وطتب مهى عنده كل سبب كا قال 
الشاع» 


( اشفق 
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© اشفق على الدرهم والعين * تسم من الععيئنة والدين ‏ * 
فقو العين بانائها * وقوةالانسان العين * 
ثم ما تكون تتح ذلك الاان الدولة تهيئْ جدشا كيرا لاذلال العصاة 
وتقابلهم بما عندها من اليل والرجل والآلات والعدد قتذلهم وتكنهم 
ثم تقول فى آخر الامى هانوا عه الحرب فانكم انتم كنم السبب يها 
ويضطرون الى ان بودوا الها اضعاف ما كانت طليدّه اولا مهم على 
وجه الاستعانة فى تاديتهم تلك الامانة مقطرة لهم وباعث النناء عليهم 
وفى تاديتهم نفقَه الكرب اذلال لهم فاى الادائين اولى الا انه قسد جرت 
العادة يانه مي وقع التافر بي الرعية والراعى اعتدت الرعية على -ق 
الكرة فُرَكبتَ من الراى ان يكون هوالمادىء علاطفتهم واأتؤدد الهم 
وأعمّد الراعى على حقالرعاية والساطة فيتوقع نهم الاستكانه والاستغفار 
فاذا لم يكن بهم واسطة تقرب بعضهم من بعض بقوا على هذه المالة 
الى ان نشتد ععدة الضغن مابشهم فلا حلهها الا السيف ثم لما انذهيت الى 
هذا الذكر صسرخت وانا غير مبال بمن كان وَاعدا يجزى ولحكن ان 
الواسطة فال لى جلسى وقد اخرجح كس دراه من جبيه هذه هى 
الواسطة قتبسمت وقلت نم ما ارت البه ولكنى كنت مقكرا فى واسطهة 
اخرى ثم اخبرته بما وقع فى خلدى فال ان حركة هولاً * الاعراب 
ع به واغرب ما ها انهم سعوا فى هلاك انفسهم واضاعة حفوقهم 
قلت لاجرم ان اصل مجاهرتم, بالعصيان هو هلاك لهم لكنى 1 افهم 
المراد شولك اضاعة حقوقهم لان الظاهر من حركهم انهم اما اموا 
فى طلب حقوقهم وهى ازالة زنادة الرسوم الت طلبت منْهم الا ان يكون 
المعنى انهم بعد فشلهم نضيع حقوقهم اذ من العادة ان الدولة اذا غلبت 
ازعية اضاعءت حقوقها كعد الغالبه غير انه عئد رجوع الرعية ثانيه 
الى الطاعة ترد علمها ما خسسريه من اموق وال هذا المعى رم غراق 
عنيت امرا آخر قلت ما هو وال ان هولا ء السفهآاء من الاعراب للا 
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وأموا بالقئئة ون لهم الشيطان اعالهم اقرّحوا على أهيرنهم حله” امور 
منها نحفيف مقدار الاعانة وعزل الوزراء وابطال الجالس الى كانت 
بيهم وبين اميرهم واسطة وان يكون الامير مكلفا ماع دعاو يهم 
وشكاو يهم فياتؤن اليه للحساكة والمخاععة فككم بهم برأنه على مقتضى 
ما لسحسته و يستصوبه فريما كانت احدى الدعاوى انهم مورودُة عن 
الاديا ء والاجداد قاذا حضروا بين بدى الامر رضوا تفصلها بنطةة 
واحدة من فيه فان انفسهم الامارة بالسوء قد وسوست الهم ان حكم 
رجحل واحد اولى من حكم جاعة فالظاهر ماهم اى م هولاء الاغيما * 
ان #رد قصده, ف الحاكة لدى الامير اما هو ان رفوا بالملول بين 
بده لاان تحصلوا على حقوقهم اذلوكان غرضهم احعاق المق وازهاق 
الباطل لاستعروه هن ججيع مواضدة ولسألوا عنه الف واحد انهم همون ” 
عي اليقين ان امىآء نونس منذ عهسد بعيد لم يرثحوا لفصل الاهور 
واجرآء الاحكام سواء كانت عرفية اوشرعية اذ لس فصل الدماوقى 
مئوطا بالا م آء ولا بالملوك ولا بالسلاطين وامًا على ص-احب الامارة ان 
يوبى المناصب لاكمامها الجديرين بها حي وضع الاشياء فى موضعها على 
هذا المنوال فلايكون عليه بعد ذلك الا تنفيذ ما كم به اولك الذاكون 
العادلون ولكن اذا تكلف الامير لان .ظر فى -جيع امور بلاده فاته تدبيرها 
وتسديدها كثله كل الطببب الذى بداوى ججيع جوارح البدن فلا 
يمكته ان شْْع مداواته احدا الا اذا كان شتصر على فن معلوم من فون 
الطب فان الكصال مثلا لايكون ججاما ولام لايكون جراحا وقس على 
ذلك اصحان الولانات فاآن ريدس المبش ثلا ,لزمه ان ون عارفأ 
الهندسسة والجثرافيا والفنون الحرببة وناظر الجعاره زمه ان يعرى منافع 
الارض ونكشر موارد ثروتها وصلا<يتها زرع كل ماشفع به وغير ذلك 
ولست معرذةٌ هذه الامور كلهها مطلوية من الرئاس الآكير واممًا الطون 
مئة ان بفوض هذه المراتب الى من تجدرءها كا تقدم ذكره 00000 
( قالى )2 
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' قال ( اى جلس الساتح ) ثم انه جرت العادة فى سائر البلاد بان امير 
البلاد هوالذى هلد اذراد اازعية الملاصي الشمرعية والملكية ويركن 
الهم قا جرونه من الاحكام بالنيابة عنه لكن هذه العادة جرت فى 
تونس هذه ار بالعكس فان الرعية هى الي قلدت راعيها هذا النصب 
الجليل اعنى منصب فصل الدعاوى فقام فيهم مقام المام والقاضى 
قلت قلدى سنب ركى مهذه الخطة أنوسه فانها مع كونها معنتة له 
وموجية عليه المسثولية لدى الدبان العادل لا مندع بلاده بشئ ولاشك 
ان الاميرلاستصد شيا الاان كان فيه نفع لنفسه ورعيته معا اما كون 

3 القضاء وفصل الدماوى معنا له لحُسيك ان اا حشفة رضى الله تعإلى 
عنه مع جلالة قد ره وسبقه فى الفضل والعإ ابى القضاء وقد ذكروا. 

عنه ان عرءن هبيرة اراد ان بوليه القضاء فى كلف ليضس يه ,السياط 
ولسعنه فطر به سح العم وده أنى حشقه وراسة من الضرب دعال 

الضرب بالسياط فق الدنيا اهون على من الضرب امع الخديد 

فى الأخرة وعئه رضى الله تعالى عنه القانى حكالغريق فى الر 
الاخضر الى مي جم وان كان ساحا وعن انس رضى الله عنه عن 

الى صل الله تعالى ءاره وس العضاة حسور للئاس عروث على طهورهم 

نوم القيامة وال انضا من قلد القضاء ذيم بغير سكين ولاشك ان المراد 

بذلك اما هو تحذير القضاة وتذبمهم لاتمطيل القضاء واما كون 

خطة القضاء من طرق الوالى المشار اليه لاتنفع بلاده بئئ فلانه غير 

١‏ حي لها فان ام آء المسلين فى هذا العصر لاببالون كثيرا بشع الفقه 
والاصول الْعئّد عليها فى السياسة واتما بفوضون ذلك الى ذوى 

الجدارة َال اما نفءهسا من حيث كوها طيست <واطر الاعراب واقبلت 

جم الى السكون والدعه اذ كانوا يظئون ان ابطال الجالس ببوؤهم 

اعلى محل فى الاثر ودطلءهم على سر الا كسير فلهذا تكلف الامير جل 

ذلك الجل المتعب حرصا على راحة رعيته غيرانى اظن انه مي قرت 
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الاعرات على الطاعه وزالت عن بصيرهم غساوة ثلك الروّاعه عادت 
الامور إلى ماكانت عليه سائف! بل الاعراب انفسهم حين تطيئن انفسهم 
7 ون العود الى امالس اجن واوفق وارشد اذ لاقى ان تلك النجخالس 
كانت عرائمة على هذا الوجه وهو انه اذا تحسام اثنن مثلا فى اصغرها 
وخرح المكم هنه غير مرض لاحد الحمين كإن للخصم ان برفع دعواه 
الى مجلس أكبر من ذَاك فهناك يدقق الظر فى دعواهمسا. ويكتب كلام 
الذهود وتطابق قرائن مقالهم على القرائن الالية وتستقرى اسبساب 
المق من ججيع طرقاته ووجوهفه وتحرى وشسال اهل الجلس 
وبنناظرون و.تذاكرون ويراجعون الاصول الْعمّد عليها الى ان بفصلوا 


الدعوى على الوجه الاتم اما الآن فان الامير اذا حكم بشئْ على 


المنداعبين لم يكن لهمامن بعد ذلك ان يما ما الى آخر سوى الى الله نعالل 
فيبيت احدهبا دعيا بين يدنه للامير والا 'خر داعيا عليه ومااتعى 
الامير عن هذا وقد بلغنى ان هذه المجسالس جارية فى بلاد اوربا لان 
احوال النصارى المعاشية فى تلك البلاد :طبه وقد سثل مره بعص 
من. زار اوطانهى منا عن ديئهم ودنياهم فال ان دينهمكدائيانا ودنباهم 
كدشنا فهناك ترى تجالس متعددة لفصل الدماوى المتنوعة ثم خلس 
للجارة وآخر لفصل الدماوى الطيره وآخرلما كان دونها وآخر 
الضبطية وهو غالبا ها بتعلق بالامور الى تقع فى اسواق البلد من نحو 
السرقة والتعدى الاان هذا الديوان هو آله لغيره وثم مالس للامور 
الملكية السياسية وغيرذنك ولولاان تلك المانك قد امحخذت العدل 
اساسا لههالما بيت الى هذا اليوم ومعلوم ان العدل هو دوام كل سئ 
حي وال نعض الشّكما ء ان اللصوص اذا حادت عن العدل بالنسبة 
الى معاملة احدهم مع الآخرلم بتهياً لهم ان يسرقوا شيا ولو فرضنا 
ان ملوك تلك المالك تجلس لاسماع دعاوى رعاناه, كا نفعل اميرنا هنسا 
لما رضى احد ان يكون ملكالما بشحقه من العناء والنصب وفضلا عن 


( ذلك نت 
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ذلك فد سفق ان يكون لاحد اقراد اارغية دعوى على املك نمه 
اوعلى احد اتاربه فكيف يتم الامى اذا كان الملك اما وهديي عليه 
قلت ما اجسسر هولاء الناس فأنهم يحاكون ملوكهم َال لاعجب فان ملولا 
السبلين واحرآءهم ايضا كا نوا نحت الاحكام الشسرعية وذلك جين كانت 
راية العدل غالية على الرشوة والمصائعات والاخغاد على الثروة والمنااصت 
والالماب ولنا على ذلك شواهد كثيرة منها ماروى انه ادى رجل على 
على" عند عر رضنىالله عتما وعلى جالس فالتفت عر اليه وقال با لبا 
الحسن فاجلس مع خصمك فقام خلس مع خصه فتناظرا والصرف 
ارجل ورجع على الى مخلسه فتبين لمم التغيرنى وجه على فال نا ابا 
الحسن ما لى اراك متغيرا أكرهت ما كان مال ذم مال وماذاك قال كنتنى 
حضرة خصمى هلا قلت با على م فاجلس مع خدمك فاخذ عر براس 
على رضى الله عتما فقبله بين عينيه ثم قال الى انتم بكم هدانا الله وبكم 
اخرجنا من الظئات الى اللور * 

ولماهآت سلة .بن سعيد كان عليه دنون للناس ولاميرالمومئين المنصور 
فكتب التصور لعامله استوق لامي المومنين حقه وفرق مابق بينالغرماأ * 
ف يلنفت إلى كانه وضرب للنصور بسهم من المال كا ضمرب لاجد 
الغرمأ ء ثم كتب للنصور انى رادت امير المومئين كا حد الغرمأء فُكتب 
اليه المنصور ملثت الارض بيك عدلا وتقدم المامون بين بدى العاضى نحبئى 
بن أكتم مع رجل ادىى عليه بثلثين الف ديثار فطرح للامون مصبلى 
مجلس عليه فقالله حبى لا تاذ على خدمك شرف الجلس ولم يكن 
للرجل بيلة فاراد ان حلف المامون فدفع اليه المامون ثنشثين الف دينار 
ويّال واه ما دفعت لك هذا المال الا خشية ان تقول العامة انتى تناولتك 
من جهة القدرة ثم ام لهدبى مال واجزله وزوى ان رجلا من العقلا ء عغصبه 
بعص الولاة ضيعة له فاق الى المنصور فتال له |صطك الله با اميرالمومئين 
اذ كرلك حاجى ام اضرب لك يلها مثلا فال بل اضرب المثل فال # 


0 4ه * كير الرئانت * 


أن الطفل الصغير اذا ننه امس يكرهة فأئما فزع الى امه اذ لا يعرف 
غيرها وظنا مئه ان لاناصس له غبرها فاذا ترعرع واشتد كان فراره الى 
اسه هاا يلغ وصار رجلا وحدث :هام شكاه الى الوالى عله انه اقوى من 
اسه فاذا زاد عقله شكاء الى السلطان لعله انه اقوى ممن سواه فانم 
بنصده السلطان شكا الى الله تعالى لعله انه اقوى من الساطان وقد 


زلت بى نازلة ولاس احد فوقك اقوى منك سوى الله تعالى فأن ‏ 


انصدتنى والا رفعت امرى الى الله تعالى فى الموسم فأتى متوجه الى ننه 


وخرعة فمَال المنصور بل ننصذك وامى ان يكتب الى واليه برد طيعته , 


اليه وامثال ذلك كشيرة لاحا<ة الى الا كثار منها والمراد من ذللك ان 
ولا: المسبلين كانوا لايلهون عن اجراء العدل حين كان لاحاجب «:هم 
وبين رعيتهى ولا حاب على اتى اقول ان استبداد الوالى بالامى والمى 
فى -جيع مصالح بلاده وامور رعيته غير موافق لاطبعا ولا شرما اها طبعا 
فلان الرعاع من الرعية على فرض امكان وصولهم اليه رمما عيوا عن 
الكلام هيية مئة واجلالا له ومعلوم انه لس كل واحد مهم سن 
اتاطف له والافصاح عا فى صميره اوانه يضرب بين بديه هذا المثل 
الذى مى وعلى ذلك قال ان رجلا من اهل الشام عزم على لقا ء المامون 
فاستشار بعض اصابه وال على اى وجد أصلم ان الى امير المؤّمنين قال 
على الفصاحة وال لس عندى شئ منها واتى لالمن فى كلابى كشيرا قال 
فعليك بارفع فانه اكثر مإاستعمل فدخل على المامون فال ااسلام عليك 
أامير المؤمئون وررجةالله و بركاته فعّال المامون باغلام اصفْع فصفع فال 
اارجل بسمالله ( يضم المم والهماء) فال ويلك من طبعك علي الرفع 
فال كيف لا ارفع من رفعه الله فذ حك منه وقطضى حاجته واختصم 
رجلان. الى عر بن عبدالعزيز رضى الله عنه لجعلا يلحان فقال لهمسا 
الحاحب ا فقَد اذْعًا امير المؤمئنون فال عر انت والله اشد اذى لى هما 
ذم ان اعراء المسلين فى هذا العصر قد شاركوا العامة فى اللعن والطأ 


0خ ) 
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ها شي ان يكون الكلام معهم معريا فصا غير ان عنصيهم لابد وان 
يلق ازعب فى قلوب العامة عند مثولهها بين ابدمهم وحيلاذ بفوتهم مأ 
: كانوا هيأوه فى خواطره, من الكلام فى اثثبات حقوقهم والثاتى انه على . 
فرض سهولة وصول المتداعين الى الوالى فلس فى طاقته ان شفرع 
لاسماع ججيع القضاا الملكية والالزمه ان لا باكل ولا يشرب ولايصلى 
ولاسنام واما شْرما فلان الله تعالى وال لثبيه صى الله عليه وس وشاورهم 
فى الام قال الذهاك انه اح بالمشاوره لا ع فها من الفضل 0 
انه تعالى امره مشاورة احمابه صلى الله عليه وسا لسآن به السلون وان 
. كان فى غشة عن المشورة وال ابن عييئة كان رسول الله صلى الله عليه 
3 اذا اراد امرا شاور فيه الرجال وال علية الصلوة والسلام ماحاب 
من أسخار ولاندم من استشار ولا افتعر ه ن اقتصد وقال حكيم الشوره 
موكل بها التوفيق لصواب الراى وقال إشار * 
* اذايلغ الرأى التصححة فاستعن * براى لببب إو نصححة حازم * 
ئ# ولاس الشورىعايكغضاضة * فانالموافى رافدا تالوادم 2# 
(المذوانى ر يش اذاضم الطائر جناحيه خذيت والقوادماربعاوعثسر ويشات 
فى مقدم المناح واحدتها وادمة ) ولعل معترضا هنا بول انك قد 
اوردت امثلة ستفاد منها ان ام اء المسبلين الاولين كانوا بدضون 
ون ون دون مشورة ها الداعى الى ابراد امل على وجو ها اذ 
يكن لامير المسلين الا ن ان نقلد مثل اولك الام ا“ الاولين خا يكون عليه 
فى ذلك من لوم واللوات انه قد تعدم ان امراء آء المسلين المتعدمين كانوا 
حون الاحكام فكانوا من الع على جاب عظم والثأبى ان امور 
المسلين فى الرون الاولى اما كانت وطئدة معنى انهم لم يكونوا تحناجين 
الى معاملة الاجاتب ولم يكن بين رطاناهم: ورعانا الاجانب من الخالطة 
والمداناة ماتحوجج الى اقامة دعاو ورفع شكاو وادلااء تحعة وطلاجة دوتها 
خوض اللعسة ببان ذئك ان تونس فى الزمن القديم لم يكن فيها غير 


2 
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اهلها المناصلين فا سنوآء كانوا فى عن عن ععاملة غيره, اولاقام الأ ن 
فائها صنارت معٌصد! بلجيع التصارى من اضشل اوريا واغرب من ذلك أنه 
كد جرت ألا ن عادة دول اوريا بان ترسل وكلااء من طرقهها الى بلاى ' 
المسلين ورممالم يكن لهم فمها شى من الصحارة والمعاملهة اصسلا اتا ههى 
تممة يعزاغهم المها المماسد قا ذا ارسلت دولة الاتكلير مثلا وكيلا الى 
تونس كان لابد لدولة اخرى هن محاكاتها يذلك قتعم ايضا وكلا لمجرد 
ان برفع غا دولنه على سطع داره اشعارا لاهل البلد يانه بوجد فى قطر 
من اقطار الدئيا دولة لهماهذا العم هذا ونا كثرت الاجانب على هذا 
الوجه فى ممالك المسبلين رأوا ان لهم حما .ف علك ماع من بلادهم 
بدعوى ان السلين غير وادرين عبلى مير تلك البقاع وان تعبيرها من 
الاجائب وتكثير ريعها وغلتها يزيد فى تكشير اراد المزيتة الوطتبة 
وفائدة جوم الرعية وهنا ذكأء الوالى وشدة حرمه فاأنه ان مئعهم من 
الاستيطان فقد اثار نهم وان خو لهم فد اثار فتنة رعاناه فاذا كانت 
فثل هذه الامور المتشاجية المتشاجئة تفوض الى مجلس شورى محضره 
ثوان:من الدولة والرعية كان حكيه بها مقنعا للاجانب :ا ء على ان 
تجالس شوراهم فى ممالكه اذا خكيت يشيع نذذ حكيها على الكيير 
والصغير ولبس من المحتمل لهولا» الاجانب ان يقولوا ان هذه الجسالس 
اها فصل لمالكنا فقط دون ممالك الناس فان ذلك يكون شاهدا على 
شُطظهم وسفاضتهم اما اذا رجع فصل كل شْى الى #خخص عفرده سواء . 
كان الوالى او وزيره فانهم لا بزالون ملحين عليه حي بذوزوا بمطلو مم 
مله فد 'نقرر اذا ان كثرة الاجانب فى بلاد المسلين هى ماده جديدة لم 
تكن معروذة لهم فى الازمان السابةة هن ثم لم يكن لها علاج الا انشاء هذه 
ليالس وهى غبريدع فانا ترى إن سلاطان المسلين قد اسصستها 
واستصو ها وبنها فى ججيع ممالكه وكذا عرفت فى مص من مدة طويلة 
وقد زادت اليوم بوجود خديويها الممام اسماعيل ياشا حرسه الله 
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* فى ماهطبات الموائب » 0 
فإحمل الافى البلاد البعيدة عن سفن اويريا هذا ماهندى من الراى الساديد 


واتى ارى فيه اق م ارى النور فى هذه التعسن الطالمة ولا ادر ىكيف 
ان غبرى لابرى هاارى ولاشكر فيا أهتديت اليه هع أن من اهل نوسن 
دجالا اتصر من زدوً] :الام وارشد من القطا ان مجم الشلامة خا 
لهم الا ان بدولوا ان مذاكرات الجالس نضى بتاخير الابكلم خلا 
ما لوكان المكم من شخص واحد فانه يصدرفى امال غير.ان هذا القوى 


. باطل بالبديهة فان احكام الامى مع التاتى والمهله: خيرهن الخرق فيه مع 


ل 
كن سم 
ىق 


السسرعة والمجلهة اذ لبس المقصود من المكم صدوره على الفور بل على 
وجه العدل والْق قال السائح فعلت مخلسى والله لعد قلت قولا رشيها 
وملكةه سلكا جيدأا وان رأنى عل رأيك واضحا ل طببق اماك فتعال 
ذكتب ماقر علية رابا فى الزائد التونسى حتى يشيع عندعامة اهل تونس 
و هوا له قال ان الرائد لايشهر مثل هذا الكلام لكيلا يشب الى زيم 
فى المرام فعلت لاياس فأنى واصد التوجه إلى الاستانة وهتاك لامد ان شا الله 
تعالى من الاجقساع بصاحب جوائيها فساطاب مه ان يكتب فى 
جوانبه ماجرى أنه لاكحسم عن كل مافيه نفع المسيلين وفص للوْمِِينَ 
شاه ألله عنهم حيرا ونحراى عدوه الم سوا وضيررا فهذا ما قصدت 
افادتك به باابا الجوائب عن توذس فان شئّت نمئسه فى صميفتسك غن 
فض لك والا قانت برىه من اللوم فا نصرفت من عتده وقد وعادته 
شئس كل ما حدثنى به ول ازل على الغ و مودة معه مدة ليده فى هذه 


الخاضرة السعيدة وعددت معرفته عَمما وقر به حظا ونعبى 0 


حكاية زنجى *# 


مم م سه سه ست و 1 190917 
ادرج فى بعض جرنالات نيو بورك ياميريكا حكاية مضححكة عن واحد 


من 1م الغتوقين وال اتى من الاشياء المنوع جلبها لكنى فقيل 
وحرية كذا وال مسسترلتكون وكذا طبع فى اللرثال باحرنى كبيرة وكان 
سيدى سامما قََ اركتساصس بزدع الدئان فسا حم وادرق كتوجحهمت 


1 


م 


3 
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إلى الثمال فسععت اعلان المسترالمذكور ياعتاق امثالى العبسد فى رأس 
السئة وقالوا لى اتى حر معتوق ثم اعطوق قطعه لم منتن واستعملوق 
فى حفر الخننادق فْمَلتَ لواحد من العسكر لس المفر من دابى فض 
مئ ثم اعدت سكواى على واحد من الضباط فقَال اذهب الى الشيطان 
ازج فعلت انا حرها اريد هذا فرفسئى على موضع من جععى رفسة 
حرمت من التعود فذكرت فى ان حر يق هناك لم نحترم حق الاحترام 
فضطر ببالى ان اعود الى تحلى الاول واغلى برؤية زوج ذات أ 

فرجعت شلا رائنى هشت الى وبشت فقلت لها انا حر واذا سيدى قد 
اقيل فلاقيته واخيرته بما فى نفسى فْمَان اليك عن بالكع ان اعلان لنكون 
لبس له هنا نيجع فاك وان تخير احد العبيد به والا مزلت عليك البوارق 
والصواعق فقات اتى مثلك حر وذلك الاعلان ساواتى بك فاستدعى ح 
يعتلين من العبسد فِرفأ على الماء اى تزف فانصرفت اكيا من دون 
زوج وسرت على عسف ثم قصدت التمال وقد اضنانتى البرد اذ هى 
لاتوافق السودان وا تعرزيت بكوق حرا غيرانتى لم اجد هن سطدمن - 
او بتضدق على وقد كان لباسى ريا وجوعى شديدا ومع هذا فلي يكن 
يعن اقى. انحث عن شغل كيف وانا اليوم <ر وقد طالما كدحت وانا 
عبد ها الفائدة من اللريه ان كنت احويج ايضا الى الكد ثم خطر ببالى 
بض المواتين وكن يعرفتئى فى واشتطون فقصدت المديئة ثلا دخلتها 
ورابت ها مها من إلاوة والتغر خيل الى اتى احد امرانها فصرخت 
قَائْلا هذه واشنطون معتقَة الاحرار وانا احدهم ذم انا حر واى حر فُنمم 
الدارثم تكرى الموع ذقصدت دارا رحيية واذا برجل طويل اسود . 
العارضين اقبل منها فا خذت بيده فعجب منى وال ماشأنك فقلت انا حر 
وقد حت من اركنساس انعا مقرورا فال اليك عن اتى مريض من 
رؤية اايم فقلت لقد شعت من هو ذظيرك فأتى ح ركذا الاعلان مال 
نبا له باليتئى لم. اشهره فأنصرفت بأكيا ثم خرج على ائره زمرة ممضع 


٠‏ (الدنان) 
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الدمان تعدمت.الى واحد مهم لاسا له مصعة وقلت انث صديق ذافرح 
مج فاتى كنت عبدا واليوم انا حر ملق بى ثم قال انظر هل نجد فى 


س 


حديقق شيا اخضر فلت لا تسهثر من فاتى رجل حر فقال قبصحالك من 


كسلان ل لاتعيل بيديك مع :العاملين فاتى انا ايضا دين كينل وات 
كيف اعل وانا حر لضهكوا من فركتهم حر بنا مك وذلت فى نفسى 

هل هذه حر به 3 لعيت هن دانى على دار خاتون من 060 
فرايت عند الباب م كبا فاخرا فاستيشرت بالخير وحركت المرس زج 
الى خادم فقلت اريد ان ارى الماتون محية الام فاخيرها بان واحسدا 
مهم قد اعتق الان وقدم عليك فرجع وهو بقول هات رقعنة الزبارة 
قلت لست املّكها اجا آنا جومان مقرور فقال ها لاترى امثالك مسرت 
الى محل الجرئال الذى اشاع عتق فرأيت رجلين قد وضعا ارجلهما على 
مائدة الكتابة قلا ابصرا بى صمرخ احدهما هلا وبلا هذا الانجى من 
ليله ( تصغير مل ) سبهللا مثثى عبيد عي له فقلت ياف انا حر 
وحب ليع الناس فان لم تحترمق فاحترم حريى فقال صاحيه الزام 
الوصرد با سيد العبيد قلت قدقصدتكي باسم الانسائية وام الذين 
بشرتم العبيد بالمرية فقا امع من قبل ان الع قري عق وند هات ق 
المين والا الحقتك بالغابرين فسمرت الى انون اخرى وسألت الخادم 
عنها فال مالك ولهذا السؤال وانت على هذه الخال اغرب من هنا ثم 
لقي من جاد على .نصف شلين فافطرت به بعد صوم بوم ثم.لقيت آخر 
فاستءطيدّه فاجابى بما لم افحمه لانه كان مهذى فى بعض العلوم ففارقتة 
وانا اقول ما وال غيرى نااتها اعلرية م قد توصل الئاس همك 
الى ارتكاب ب الممكر ثم لقيت زمرة لتملون فى سكة الحسديد فقلت لهم ما 
اجرتكم فى اليوم الوا ثلشة قروش قلت فم تنفقونها وَالوا فها شوى 
العظام من المدام قلت وان الطعام والوام وَالوا عند من ليسله 3 
قلت ويف تكدون عع فراغ الامعاء وَالوا علانها عزراسل بماشاء فلك 


ا 


هكتارنئبد» 


م تنفقون فى اليوم قالوا كل ماتكسبه قبل النوم قلت وابن الثياب. الوا 
يغندنا عنها الاهاب قلت فاذا مرضتم اوهرءتم وماعلدم فلس مَالوا 
نصير ابي الرمس. ونستريح من الشحس. قال ففكرت ح فى ابىي الذى كان 
مكنى المونة فى هرمه من دون احتماج الى العمل ثم قلت ولكنكي للستم 
منصلين عن اهلكر وعيالكم فعَال احدهى قد مضى عسلى سنتان لم.ار 
تنما وحه المهوز الا انها لاتنفك ان تصادرقى باحرق فاغناق ماسععت 
عن من بد السؤال فوجهت وجهى حو الجنووب وانا.اقول بالك من 
حرية جلنت على <زن يعدوب وصبرابوب * 
+ المقامة المضشيشية_. 

حدث احد.السواحم وان قد طالص ف بمضن الى الجافعة للاتخباز مما 
تحددث.ق الإامصاز والاقطار ان فى بعضن المالاك ملكا قال إه لتشم 
جد كيش انيس بشبش لا نعطع اغى دون امه ولابنقذ راى دون خيره 
واذا شاتء.ان.يصير انلق باطلا فمل اوالباطل حقا!مكئد التمل قلا عرد 

به. ولا معارضى عه وحيعا سمرت النظر الفيله امامك ومهما 
تفصاد. من المأ.زيب كان ل” ده لك من ان ذه امامك وان اكلت 
اويشض يثْ .ملك ان تصاحيه وتراضيه ونجانبه واذا سالك عئه اتحد 
وجب. عليك إن تممردت عليه اصله وفصله وسمرفه وتتله فان تظناهرت 
هل شانه واتكرت بطش سلطانه عدك الئاس من الى ومّالوا اك 
ممتوء. جما واذا معت من يرم مدنحه وجب عليك ان.تقول عند كل 
فعرة.آمين,صدق القائل الامين هذا اذا كان المدح. نا فاما اذا كان شعرا" 
كان المغروض عليسك ان تنب وتطقر فزحا وسرورا وتقفول ما رايت 
كاليوم بشيرا. ونذبر أ انه.قد اطرب هي المشاى وانباق ما يكون ق الفد 
فم أنحذر المطلع عبلى المسراءر ولع اعتقد الناس بهذا الاسم الكرافات 
وحسبوه. آبه من الأ مات حىق انهم كنتبوه عل جباههم واستقصوا' به فال 

جاههم بل.ريما استفئوا' عن جوع حرويه حرق واحد يدل عننى 


( سروف 
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ممروفضه فكل بآء رايتها على جدار دار فاع انها اول هذا الاسم 
الشريف.فاذا حففلت هذا:فانت. نم العريف ومن مأ ثره الباهرة وتحاسئه 
الظاهرة انه يدق لك البعيد. و ولنكك. الجوارى والعبند و يجمل لتك . 
فى المجالبى فصيحه وطلعتك مع امالس صبيحه ذان كانت ذات اثار من 
الجسرئ: سوئها ونشرت. من. فيك الاريج المنبرى فكل عيب معه. مستوو 
وكل ذنب لكيته مغفور فلت فى. نفسى ثائله ان هذا الملك عزرب وأمه 
اغرب وهو فى هذا العصرا حدر ما بئوه يه. من الضب.و شوق الى 
تقربه من تغرب وما عثدنا من الوك من يضاهيه او تجار يه فى ملكد 
و حماكيه فان هو الا ملك زوحاق وساطان علوى لنس من الوع 
الانساتى فكيف اختصت تلك البلاد هذه المزنه ففضلت يها ججيع البريه 
هم ان بلاد'نا #مدالله تعالى بلا عران وتّدن وحضازة وتفئن وقد اخترعنا 
فى هذه السئين من الالات والا دوات مالم يكن .خطر يبال اد 
تمن فات حق كدنا ان خترع آله توصل الى.افواهئا الطعام والشمراب 
وان تُكنتب عنا الكتاب لكيلا نتعب اندسشا اللطيفه. من المركة المشفبه 
وكدنا ان نرى بلا عينين وسمع بلا اذزين.وان مخضم لنا الزيع والهن 
ببواخر مواخر واى تمر فاما ان تكون تلاك الصعف. كاذه اوان اللصالقى 
لم تزل عتا نانبه قال وكان. عندئى كتاب فى أنماء الملوك الغابين 
والمامر بن. والغلا». والصانفسين والميرين عرائية عبلى حروق العر 
ومغصالهة تقصياة دربه الاعم. ولقدجم 3 اللبكم فاحخذتٍ الكتاب 
وبحثت فى باب البااء منه عن هذا الاسم العمان فل اجده فيه لافى متنه 
ولافى حواشيه فقلت. فى نفسى الى كمد الله تمن يطيق السمر وعتبندى 
فيه رفيق من الاصمر وهذا وقت قطيب فيه الاسمان فى الخحار وما 
ودآى عوائق. واشغال. من الاهل والغيال. غالى.لا اقصد. تلك البلاد ال 
اسمتوت على هذا المحيب وهو عند الباحثين عن. الغرائب. هاية الازب 
انا يحققت.هذا الاى عيانا وامكن لى .ان اس على صمته برهانا رجمت 





* كت ارعائب '» 


الى وطن والغت فيه سفرا كبيرا ؤزدته فى الشرح حيرا وذلك يكسبى 
كل ما انفقته من الممال لاجله ورد الى قوبى فارا بمعرفة اصنله 
فافيدهم الخبر اليعين واكون بهم فى عداد الحققين فضلا عن كسب 
الرقين ومن العادة عتدنا انا لاناسف على بذل مال فى المال اذا كان 
نينا بالا مال فى الماال فالسفر السفر.والوطر الوطر تنمت فى الخال إلى 
مناى فعكيته وإلى همياتى فا فمتة ورصكبت فى باخرة ماخرة كانها 
ضرح تشبرح الصدر نحستها واى شرح قسمرنا ذلك اليوم يريم طيبنه 
ولى من الاماتى ردقه محسبه حى وصلنا الى عرفا وَاعدة تلك البلاد القى 
محلو ذكرها وسبق التنويه مره ا فكدت ان اطبر فرحا بحصول 
على هذا الامل وجدت الله عن وجل وفى المال اطافت بباخرتنا زوارق 
كشيرة لتقل اركاب الى البر وهى العادة فى كل بلد له شان يذكر وكان 
كل من اكتكاب هذه الزوارق يشير الى بالركوب معه وبانه أكثر من غسيره 
قناعه واوفر دعه فاخترت واحدا وقلت له لدس لى من الا-جال مابشعل 
زورقك اوتقول انه اكدك فاعرقك اوثبطك فعوقك فكم تريد من الاجر 
عن نقلى الى البروّال: عشسربن قرشا قلت هذا كثير وال بل شى إسسير 
قلت اعطيك نصف هذا المقدار ولانك بالر ثار وال هذا استةتاح فاركب ‏ 
والبركة فها اكثب والله حب من كسب ومن طيع يأ ء باسوأ منقلب وغير 
ذلك من الامثال مما ستعمله انهل الاحيرافى على العيال فركبت معه فلا 
اوصالئ الى البراديت اليه العشسرة ودلت دونك الاجارة المعررة كمال 
قد بق مخشيش الزورق ليثم الانق قلت ما معنى المخشيش بعند تعبين 
مقدار الاجر وال هو مامه الاعال وبه حصل لك مام الاجر قلت انا 
درويش لابجب على مخشسش فال والمف ويل وحلف فاعطيته بعض 
فلوس وقلت خذها لا ءارك الله لك فيها فا نصرق ثم ازدجت على 
الجالون وهم ضاجون فكاماه, من بلا ء هارجون وكان كل واحد منهم 
بنازعتى متاعى ويجذ بنى بذراعى وبقول انا اعرفى ميلا للسافرين يلبق 


( مالك ) 
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حالك وائا الذى ا-جل اثقال الوجوه والكبرآء كامشالك الى ان اخترت 
واحذا مهم بعد اغضاب البعيه ورجاتهم على ان سلموق بالسسئة جداد 
عبلى السوبه ودعوا على وعلى كل مسدافر مثلى ونعوا على اخشارق 
للرجل وتالوا انه من ضربى وشكلى ولولا ذلك لما اخترنه وفضلته عليهم 
وابرته حملت اذا هم وجغلت كان لم اسعع بذاهى ثم ثم اهل الرحل متاى 
كا لمحله واقبل يعد وكالظلم بل اشد منه عله برست إن الل 
المعهود وورد الراحة المورود فاديت اليه اجره وافيا وظئلت انه كأن له 
كافيا واذا به شول قد بق الكُشش كفيت المرش قلت ان صاحب 
الزورق اما طلب الخشيش لقاربه لا لغاربه وانت خا دعواك وما تك 
وما اغواك وَال هى عادة الملد لاستكف مها احد فأن العادة اذا عت 
صارت فرضا لازما وحمًا واجيا خا نيحد لها احدا مابب! وما اخالك ممن 
يجهل حكم العادات واتى اراك من ذوى السيازات قراته ستعسضا 
للاسهات وانه من. دقاة الناس فى واب ظٍ عن الا نعدم العْشسش 
زبادة على الاجرة وقلت اذهب كاجمت وقل ماشئت قدما واثنى وقال 
حسما فادخل خادم المرّل حاجت الى احدى العرات فرايت أن قد مضى 
على منذ خرويى من الباخرة ست شاءات فاحسست بالتعب فطلبت مطعها 
كسس عن سورة السغب فاكات وشر بت وجدت الله تعالى وطبت نفسا 
وحالا ثم حت بالمنادم الذى احضر الى الطعام وهو حكهل ولكنه 
تكلف افعال الغلام فةات > من الادام وال كذا وكذا فناولته اناه 
: نحركت للقيام فاخذه ووّال قد بى اأعخشش فانحة الامال وحاعَةَ الاعال 
فقت الاس لك اجرة معلومة فى هذا المكان وال بلى ولكتها مادة اهل 
الاحسان بل كل انسان وان العادة كا شال خامس ابعه وم عت 
شرفت وان كانت وضيعه وال فرابته مستعدا لازباده من الممال والتمد 
الى الاستدلال فاأعطيده ماارضاهء وسددت به فأه 3 رانت أنه يازمق ا 
زوجين من التعال وبءض ثاب ممالا بدمئه فى الحال فد خلت دكان 
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حذكه فقلت > من هذا المسذاء قال مائتى قرس على العام من دون 
جدال ولاخصام فأتى لست من القوم الذين يحادلون فى الببع والشسراء 
ولو إطمدن فى الثزاء قلت هذا اشطاط .وال لابل هواقساط 'قلت مائة 
وبنمسون قال ملانت بال'بون قلت مائة وستون فشكر ثم قال استفتياج 
فان فوته اتى اذ لنى 'صفعة المغبون فسللت اليه الُن وارزدت اطروج من 
الدكان حَاعَرَضى بعض الغلان :وال اعما الكريم الهسّسُ قد بق 
الصئيش وهى غادة معروفة فى بجيسع الدكاكين وانت بالخير كين قال 
فراسه عسّعدا للأكثار والعادى فى هذا المخعمار فاعطيته قرشا فَاستفله 
وطلب المزيد و.وجهه اصلب من الأتلود ولسانه اذرب عن الحديد فل 
ارءد! من :اسكانه وفطب هناته فعد رايت الغلام منهم فى الطلب كهلا 
وان يكن الشيم من بشهم فى الذهم طقلا فتععبت من سلاظدة السنتهم 
مم جود غطنةهم وكأن ذلك واعدة مطردة قى كل مكان وشان ٠علوم‏ 
عتد ذوى العرقان وهوائك خنها رايت اثمانا ذرب اللسنان ها 

عليه بكلول التان ثم آنى انشت عدة دكاكين محتلقه عالفها كلهها 
على تلاك الصفه اعنى ان صاحب الدكان يطلب فى بباعته صم الفود 
ومن كتده من النسلامذة يطلبون المخشيش عقب السوه فاخصذت افكر 
فى هذه اعمال وح بين لى قول من قال ان العضشيش ملك مضاع واس 
عمق له الاتباع غقلت فى غسئ الا قال الله الاخباريين وما مأ وا به من 
الافك اللبين ما الذى سجلهم عيلى هذا التهكم السعطكيف والمازالكثيف 
فهو الذى أتى بى الى هذه الدبار ليغبننى كل مهذار ثرثار ونتاضاق 
العخئش كل ذى شثار خاهنه الدار وما هذا العار وقد ملفات من هولاه 
الناعه من عض ماع قوا به من القطاعه امهم لا نيعون الشارى اق وحدهه 
بل فى قفاه اعنى انهم مق نولى عدهي مقينئذ يرضون بجقدار ما اداه وسادام 
لهم موابخها وتماطبهم مشافها فأئهم بولونه الاعراض والنغور و طمبونه 
الى اذهل والغرور وتقولون له انك “رفى تمرك قط مثل هذه السلعية 


رس وس سوسس دي وسو وم ريست ميتس و وديويدييرين” و وسس يميه .ات ويم 
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ولهذا هل تمنو ا وان كنت ذا سعة لكنا راك معدما سحا اذلسئاارئ 
ورآك من مل خرجا ومااشه ذلك من الكلام الذى لاسفوه به الاالطغام 
ثم اتى ببماكنت على حالة الضتزن والتفكر والتفكن اذلقيت احد معارقى ‏ 

الموسرين المباسرين وكنت احسبه من الغا وين ففرحت رآه فرح 
العليل بالطبيب او أنحب بالمبيب وشكوت اليه ماؤاسته من شطط المصار . 
عن المق واشادأت بصت منذ ركوبى ف الزورق فقال اماالممار . 
والماعدة هناان من ساومءهم فى شى لايعطيهم الانصف الغن وهو دان 
اهل الوطن وهو عندهم غير مجن واما الغريا ء فر يما غلب عليهم 
المياء فادوا اكير من النلصف فيغينور: ثم لعودون ولالعباًون واما 
الشيش فلعنه الله فاته اخرب بدى والجأنى الى بيع اثاثى وفراسشى 
وجهازى وراشى حت أصعحت صقر إليدن ما<ظ العيئين اذا ذكرته 
اططرمت مئه فى العلب +جرة وبوت بلوعة وحسرة وانى الآن لاعنه 
وسالعةه مأدام فى رمق وما تعاكب العسق والشفق وقد حرمت على 
نفسى أن اقول عند استعظام شى يم لثلا يذكرتى هنذا اللرى الاسحم 
الاقذز المكر الادهى الام المنئوم طائره المذموم ذاكره ههادم الببوت 
اللموره وفاذجم العيال المستوره الذى اغرى اللوما ء الاراذل بالكرمأ * 
الافاضل نم هوالذى صيربيى بلقعا واجرى متى ادمعنا وترك كسى 
قارئا من المال. وبالى ممآثما من اليلبال قوافله الذى امس عباده بالتمل 
ماهم عن البطالة والكسل ماشتّت شعلى واعدمى رحلى الاالشيش 
الملعون فالعئوه اوسا اللاعنون وان الراوى فرابته ان قد استن فى تجسال 
اللعن والسسب والطعن فاردت ان اسكن من غضبيه واصيره على سلبه 
فقلت له مهلا مهلا واكظ, الغيظ فهولك اول ى .فال الالسعم مى وتروى 
عنى قلت قل َال اتى سكنت مع اهلى فى تحله وكا تحمدالله تعالى فى 
احسن يله فلاكان اليوم الشانى “زوج بعص الميران قعالت زوجى. 
فد وجب عليئا الغاشش للعروسين وان هما الااثنان قلت وما الخشش 


يد 00000 « كنزازئائب * 
هداك الله ا اراه الافضولا منك بلااشتياه الت ان ل مهد اليهما هديه 
فقد عرضنا انفسنا لله وززمما ان ريج من الله بضعه وذله فقلت 
اصيئدى ما هو واجب وقّانا الله من المغسايب فذهبت الى السوق واسْرّت 
من المتاع مايشوق ويروق ثم -جلنه الى العروسين وهى قربرة العين فلا 
. كان اليوم الإالث ولد لبعض جبرانما ولد فقالت اعراتى قد وجب 
. الضئش وماعته محيد ولامرد قلت انت ادرى بمايجب وان قلبى من 
دراءتك يجب ففعلت كا شاات وسارت للتهده بالهدية ثم جات فنا كان 
اليوم اارابع الك ان احد جيرائنا قد ختن غلامه ومدطعامه فلا.د من 
جل الهددة اليه وتقديهها بين يديه فْقَلت ا-جلى اجلى يبنا هو النبوق 
قرب فنك فاعول قتسف الرسوه وابت بالثنا : ء امروم فلا كان اليوم 
انامس مّالت ان احد اولاد الجيران قد 2< نم العرآن فلايد من أنحافه 
بده واطرافى اهله بطرفه قلت شانك والصلات وبع الكانات 
لا كان اليوم السسادس قالت ان اا ذلك الصى قد احرز فى المكتب 
بعة ندل على انه ذى غرعى ولت رقيه واحفيه وان شت فقرطيه 
اوشئفيه فلا كان اليوم السابع قَالتَ ان جارتا ذهبت الى اجام لعل 
النفاس وانت ادرى بعادة الناس قلت لابل انت الداريه وعئدك اخبار 
كل قادية وساريه فاصئدى بدرابتك واظهرى سرسمراوئك ثلاكان اليوم 
: الثامن الت ان احدى جاراتشا قد خضبت بالماء وتهيأت للارناء 
وقد جرت. العاده فأشِدرت وقلت أن حل لاد وَالت انْلم كن 
قلادة. يماما والمال نشى وابق انت ساما قلتهجل اننى إرى نقاد جلدى 
وعهسن قبل نهاد سبدى قالت ان لم نجد بالمال هذى ال مره صرنا لدى 
جبرانما معره فعَلتَ شاتك ونحلة الاصابع فأنت ادرى بالطبائع ذلا كان 
اليوم الناسع قالت ان احد جرانا قدم من احْيي بعد قضاء الي والتم 
والعادة قَّ مثل هذا الممام فأتدرت وقلت بأن تايل بالأكرام الت 
وبثى مماساع ويشمرى انه كان عند ربك برا فعلت انت دري الورى 


(ماهو) 


* فى ميات الموائب » "١‏ 





بما هو احرى وبما يكسب الثنا والذكرى فلا كان اليوم العاشر وَالت ان 
احد اليران قدم من سفر وكان اهله نحسبونه انه تمن غير اذ طنال 
غيابه ولم يريج انابه فالليلهة احضروا آلات الطرب وبهيأوا للتهندات وهمى 
ماده العم والعرب 
4 وما امال احدا ذا رشد * 'انف من بجع كنوز الجد 
| 0# الجد كي لس ششنئى ادا * وكلا انفقت منه تلدا 0 » 
الاشك ان المجد كيرياق * بزيد أضعافا على الانفاق 
4# لكن اراه فابا عن انم *# عند فراغ الكيس ويك قاحللى 
' شعالت ٠‏ ْ 
*# من كآن نحشى من نقاد الدرهم * فلن نخور الجد عوض نافهم » 
فلت انت ادرى بالجد والمال والمال والمأل فدوئك ماجحت اليه 
وعدهت عليه نبا كان اليوم المسادى عشس والت ان جارناقد م 
ناء دارله وى احسن مأرات عيق مَنْ النساء ع وقد الى القراء 
والمطر بين لا سام الها : ء وقد جرت العسادة بان تبادره الخيران 
عمايلزم لهما من الاثاث وهى من العادات الماوفة الى لانتظرق اليها 
انتكاث فقلت حسبئا الله ونعم الوكيل على هذا التعليل الس الذى يب 
دارا شادر على ثاثيثها وفرشها من منصةها الى نعشها ففالت اذا 
كنت لانعيل بالعادات فعليك سكن الغلوات والخلوات لاسسكنى الحلات 
فلت باامراة هذه المال تقضى شا الى المران قتصبعم اذلاء عند 
الاتماب الت وابن انت من الثواب فانه الع لنا من الثاب والطعيام 
والقيران عم كررت القول واعادت و>كمت على نا ارادت فقلت دونك 
ما عند نا من الماعون فاص رف به عا سوء الطئون والت لابل شغي 
ان يكون من السوق جديدا لاعهيدا فقلت ثالله لم لق مثك الساق 
الاللسوق قدوتك هذا المنوف العشوق فلا كان 5 الثااى عثس قالت . 
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ان النادم صئعشيا زائدا على ما تعين عليه من الخدمه ذلاءد من مكافاته 
بنعبه قلت وما هذه اللعية العمه والت نحت من الاب وقيه الاج 
والثواب ذقلت لك ذلك وانا الله من المهالك للا كان اليوم الشالث 2 
عثس رجعنا الى الدور الاول اى الزواج والولادة والمتان فأن جعراننا 
كانوا تند الله تعالى وبيركات دعا ء اماق اكثر من ان خصيهم في 
ولسان فلت اسع اها المرأة وارشدى وانصئى واقصدى اما ان 
تعدى عن هذا الانفاق وعن تكلين هالا بطاق والافا لفراق او الطلاق . 
فابرقت وارعدت واوعدت وتهددت ودعت بالويل والثبور على كل 
رحل حيل و-حصور قٍ سعئى الا القرار من الدار والاستسار من 
مرافعتهالى عند ذوى الاقتدار فأنى اع عين اليقين ان ضلعهم يُكون 
معها فا كون من المرهقين فهذه قصى وغصىّ ومحتق ونغصى ولى 
قصة اخرى امض من هذه والجع واضر واوجع ان شت سمردتهسا 
عليك والاى اليك فقلت ان كانت اببساء عن مادات هذا البلد فهى 
مه على اشكرها لك مدى الابد فاتى اريد ان اعرق ججيع هذه العادات 
لادونها فى كاب مخصوص على نسق عجائب الخلوقات قال فاسمع اذا اتى 
اخلصت خدمة لامير مشهور فى عصرنا بالفضل والكرم وعلو الهم 
فاجازى عليها جاه طوى لنفس مها ابره الا انه كان من الاصل 
المعرر والامى المقدر ان |سلميم من وحكيله حوالة بها على عض 
الصيارفه الذن صيرهم المال من الغطارفه فلت فى نشمى اتى أكبر 
هذا . الوكيل الالعاب الحسى واصغر نقمى لديه مأ هو شان الاداق 
اذا شاطب الا على الاسنى فكتبت اليه اها البدر الاتم والثيرالذى نوره 
م والضر الخضم بامن لفْظه ا-لى من الضرب ومعتاه اعن من الذهب 
بأمن بشصده القريب والبعيد وتعئو الاعزة بين بديه كالعبيد انت الذى 
هلاات المسامع محامده وتعلت جيع الخلق فوائده ما ذصكر احد فى 
1 العضائل الاوكثت خيرا منه وافضل وأكرم وإمثل وامجد واشرف وابر 
ا 
(وارأف) 
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وارأف اليك شهى القثر كله ومنك يعم الفضل اصله وقفصله انت 
روح العام وحياة بنى آدم انت نور الأكوان وبمحة الزمان هاانا عبدك 
الذليل المستظل فى ظلك الظليل الداعى لك اناء الليل واطراف اللهسار 
والستتجير يك من الاعسار امرغ خدى على اعتبك وأعثل عي يتابك 
والْعّس من: مكارمك الطامه وفواضلك العامه أن تنعم على يكتب 
سطرين الى الصراف المعلوم لاقبض منه المبلع المرقوم. ومشلى من 
اسحدى ومثلك من اجدى قدم عن بزا مكرما ميجلا معظب| موقرا تحترما 
معد| متدما انت خير الورى واشرفهم بلامى! ثم كان ايضساهن الاصل 
المقرر والام المقدر ان هذا الاسترسام لاءد وان يصل الى احد اعوائه 
اللثام فال العون “الله لا كيده ما كان له ان تحصل على هذا المسال 
الابعد ان بودى الى الخشش مفتاح الآمال وحائَة الاعال لؤعال 
بدافعى ويماطلنى وينينى و بحاولنى ويراوغنى وخاتلنى حق ضعت به ذرما 
وذكت من الرّدد عليه نزما فم من وحول حخضتها وامطار احرطتها 
ودباح عرضت وجهى لها حى حكدت احرض ولهائثم قدر الله 
ان ظفرت به وهو راكع ساجد اشع مابد فصرخت فى اذنه ايها التق 
الاروع الاعبد الاذشع اما حان لك ان تلتفت لفنتة واحدة الى الحق 
وتعطيى ذلك المهرق والله لن لم تبرزه الساعة لاشكونك الى ربس 
الدوان ولاحلين عليك الى والهوان اما سدى منان تركع لله وتاكل 
حق عباد الله فلاراى من الجمد والى فى لحصيل الجائزة جد اسسرع 
الى اعطاء المواله وقنط من اخن العماله اع العضد.ش الذى هواكل 
سول سبب وآله فاخذتها وسرت الى كائب الصراق وقلت فى نشمى 
سالقده بالنعوت والاوصاف فلءله يكون من اهل الا نصاف فلا ان 
لقيته وسبلت عليه وحيبته قلت له ابدت اللعن ابها الكاتب الالمى الحاذق 
اللوذعى الذى ماى من آثار قله على المهمارق مانحافى من اثر البوارق 
والصواعق الذى له المقام الاعلى واليمان الاجلى كاك من هاترة نذا كر 
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ومئة نكر وصشعة كأنها الاطواق فى الاعناق اوكالتمس فى الاشراق 
اامها البدر المدر والشهسم الخطير الى متك هذه اللواله فاصرفه-ا 
لى حقك فاك خير من برجو الثاى نواله فاخذها وكانه استكثرالمبلغ 
المرقوم فيها وأمعر أتحو فها بالخشش من حواشيها فال باخيية 
الامال ماعند نا الساعة مال قلت لاتقل هكذا نحياتك فهوهبان لشسرفٍ 
صفاتك ولطف ذاتك فال هو كما قلت لك فلا نضع فى الجئْ الى علك 
فعلت ماهذا داب الصمرافين المليئِين ولكن عدنى الى حين قال لاوعد 
ولائاجيل فلا تصدع راسى بالتطويل قلت الى ذو فإ ملك فان شكويك 
الى صاحب الام استعم فعلك واسترذل اصلك بل رما عدلك واحبط 
علك ففكر ساءة ثم َال ويلك ماكنت |حسبك من ارياب هذا الممال 
ولكئن اثتنى اذا بعد نجسة عئس نوما واكثنى فى خلال ذلك عذلا ولوما 
فسمرت اليه فى الوقت الموقوت والاجل المأءوت فتوارى من كا كان 
بتوارى عون ريدس الديوان فكاما فى الثمر صئوان ولم يزل على 
حال التوارى منى حي ند الصبرءنى فاذظر بالله الى هذه الاحوال . والى 
هذا الفساد والاءتلال افسوغ فى البلاد القدنة لوكيل صرافى ذى بال 
ان تقول ماعئدنا مال أوان توارى عن طالب الحق ودظل بين الناس 
معروفا بالصدق وماذلك الا لاجل اأخشش الذى صر فى هذا العصر 
قوام المعش خاراءك فى هذه العاده وما عندك فيها من الافاده مال 
ازاوى فقلت لدحمدالله على فقد هذه العادة من بلادنا فهى غير 
معروفة عندنا ولاعتد اجدادنا ولوحكان شع منها معروفا لكانت 
كاب الاخبار نتيحها فكان كل امرى عنها مظلوفا وهذا هو الفرق 
بيننا وبين سائر الام غير المعّدنه وال ميتعلى الطر بقْة القدءه السوعني 
| وهوانانست فى ازالة ما عندنا من الششر والفساد وفى اصلاح حال 
٠‏ العباد فاذا رأشا من تعمد اذى الناس شتمنا عليه فى العف المنشوره 
والاخبار الما وزه حت يسع الخلق من ضيره و يكون عبرة لغيره ولتمرى 
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لولاتيك العف لتادى الناس فى الشنار ولجوا فى الامتهتسار فكنت نجد 
| القوى باكل الضعيف والغنى يسترط الفقبر وماحكان للرمة المظلوم من 
بجير لان الشر مغروس فى طباع ججيع .نى آدم فهم فيه امثسال سواه من 
تاخر منهم ومن نقدم بل المتاخرون اهم منه الظ الاوفر والنصبب الأكيبر 
٠‏ وصكذلك اقول ان شرور القدزين الموفين اصكر من شرور 
الهحيم المدشنين الظلفين لان الهحي لايوثرون العخشيش دنا ولانخخذونه 
لكل ارب ارون فهذه الطربعة المستمل' هنا نصفها من عدن ونَصفهها 
منعدم التدين وكثشرا ماتتشابه الامور وختلط ما بين مةبول ومتكور اما 
انا فاتى انكر كل ما راءّه من احوال هذا البلد اذلم ارمته سوى اللكد 
ولاسيا طربقة الخشش والتوصل اليه بالميلة والمكر والخيانة والغدر 
واتى ان شا الله تعالى مت رجعث الى اوطسانى وانست بروية اخوانى 
اليضتهى ججيعسا الى تشهير هذه الطريقة الذميه وعواقيها الوه ومن 
الواجب على كل مومن “بج الاتمان ان يسعى فى ازالة الظم والعدوان 
سواء كان بعيله وطبه او بلسانه اوبقلبه فهذا عندى هو المومن الاصيل 
وغير ذلك كله تدلس وتضديل هذا واتى اصبرك على مانايك من اهلك 
وادعواك تمع شيك واستودعك الى من عنده ع المقائق. واودعك 
وداع تحب صادق وال ع تعاهنا وتشارقنا وعلى لعن الظالمين تواقعنا 
وتوا عنا 





اه فى نيع الرقيق بالاستانة د 
قد تقرر فى خواطر اكمان السسوت الموسربن وغير الموسىين بالاستانة - 
انه لايد من شراء الموارى اابيض والسود خدمتم اولع بهن فد 
فى بدت.الموسس عدة منهن والغالب ان الموارى السود يد من فىالطبم 
واما الموارى البيض فانهن سخ دممن فى لنظيف الحريم والفرش 
و لخياطة وما إشيه ذلك ودكن العادة انه ىت اراد أحد أن لشرى واحده 
هن هذه الجوارى انقاها عئده ومين اوثلشة للدجربة فتظهر المارية 
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خلال ذلك غاية ! لخضوع والانقياد والاجتهاد فى اشذال البيت 
والحرص على لدفايف آنه وفرشه ويظن الانسان انه قد ظغر بضاله 
الى يطللمها حق اذا ادى متها لقت باخلاق اخرى فتقاعس عن العمل 
وتاخذ فى تعداد محاسن الببت الذى كانت فيه اولا فتقول الى كنت , 
هناك آ كل كذا واشرن كذا وكنت اتنزه فى الحدائق واتنتم فى الجام 
واخرج الى الاسواق وكان لى جارية تخصوصة لخد مى لان سيدى 
الاول كان بفضلنئى على ججيع جوار به بل كان نحبئى حى غارت زوجته 
3-5 فضادعته لاحلى وحيث كان له منها .نون وبنات لم سعه اغضابها 
فاع وهو الىالآن يحب وبود انى اعود اليه ثم ناخذ فى استعمال حيل 
ومكايد تسيل بها قلب سيدها الاق الها فتتبعه الى مواضع خلوته 
وراحته لاذها عم انها اذا علقت مئه تعتق فلذا يجعل اقصى *مهسا 
وار.جاق الحصول على المرية من هذا الوجه فان من يلك جارية 
لادعةةها الا اذاعلقت هته اواذا كان قد مضى علبها فى خدمته سبع سنين 
وربمااعتةها لوقا * نذر عليه وذأك كان تقول اى إذا حصلت على منصب 
او وحت فلائة اعتقت احدى جوارى فاذاعلت ان سيدها معرض 
عتهاملت الاوامة عنده فتاخذ فى كسر أنه واثلاى حاجته وفعل 
مايفيظه ويغيظ زوجته رآ ان ديعها فاذا سالتها سيدتهسا لاى شى 
كسسرت الماحة الثلائية الت لها ان تنى اغلى من مها وان هى الا 
حونجة خاشْجى ان تشغلى خاطرك بهسا ولا مزال ناتى مثل هذه الافعال 
حت يضدطر سيدها اوسيدتها الى بها ولا يكون ذلك الا بخسارة وهمهى 
من الف قرش الى الف واجسمانة هذا فىالموارى السود اما فى الجوارى 
اللبض فاماق هذا البلغ وهنا مفسدة قد تواطا علها الذن بيعون 
الرقيق وهى انهم يغرون هولا ء الجوارى يعدم الاؤامة عند من إشتريهن 
اذا عزم احدهم على سع واحدة منمن قال لهالا #كثى عند سيدكٌ 
الا اذا ارضاك عام اذى فاذا كان لابرضيك فاطلى منه ان سيعك 
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وانا ارى لك موضعا آخر يلرق. بك والقصسد من ذلك مثقعة نشسه 
لامتقءة الجار ده لان مال كالجارية اذا اراد بعها فَاعًا شءهاف الغالب لمن 

اشرّاها منه وذلك لا مكون الا وضع من عنها الاصلى م انعدم ومع أن 

اقصى عرام هولاء الجوارى هوالتفريق مابين ارجل وزوجته اوافساد 

ليه ان كان له بئون او افساد ام أنه حى سنحوذن علها ها احد من 

اصحاب البيوتئليه الىالآ ن لاستتصالهذا الشسرفرّاهم ابدا مدخلين جارية 
وتخرجياخرى وهذا مععسسر الاحوال ف هذه الاوقاتمن ايب العهائب 

والفذاهر انه لاعلابجح لهذا الداء لان النساء الفقيرات من ارك يستتكفن 

1 من الخدمة بل نحسيها معرة فلا يكون بد والمالة هذه لاككان البسوتٍ 
من شراء هولاء الجوارى المذضى الى خراب سوتهم فكم أمرى من بدت 

خرب يسببهن اما ,:طليق لجل زوجفه وام اولاده فى <ب واحدة 





مون واما بأسسر| وه علهن ان رصّيت الاوحة بالاوامة معة واما امن 
حرةن البيت مما فيه تشفيا من حنقهن على سيدتهن واما لسبب آخر 
ولا اكثرهن الاسباب الي .تخرب مها الببوت العسامرة على انك اذانا مات 
فىاصل بيع هولاء الموارى كلت انه فأسد لاسوعه مسواع سوى العادة 
اذ هو مالف للانسائية فضلاة عن حكونه مغاررا للدن اما الجوارى 
من المركس فكل يع ان اهلهن واقار مهن هم الذين ميعونمن وذلك 
لعدة اسبابٍ احدها ان ارا كسة فى الزمان القديم كانوا يغيرون على اعدا مهم 
ونسبون منهم وكاأنوا عون السب ثم اختاط سيهم بذرارهم قل مهم 
والغلان والمالك العامة الاسلامية اولى من اوّامنهى نحت حكومة 
ااروسية والثالث ولءله اعظم الاسباب أنه مكهم عن دارالخلافة انبا 
دار عن وسعادة وثروة ووجاهة فاذا باعوا ذريتهم لاحد من عظها مها 
ترجوا ان ذلك يكون ف المستقبل مفيدا لهم فضلا عن قائد: الغن حت 
ان البنات ليلعسن من آنامهن الماح ان سيعوهن اذ يزعن انهن مي جعن 
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7 الى دان الخلاقفة وجدن جع اواب المظ وازؤاهة مقحد الهن فيل 
ْ 30-5 وننهلين الس والزمى” والياقوت اد أبعت وه كن الام 
لربخرقة ويرقدن على فرش ل هس فوءة : حشوة 007 التعام وبتلذذن 
افك الطعام ونقوم بين اندمهن عدة من الوصائف فابن هذه العيدة من 
عه : الحمال ورعاية الماشيهة ومع المطب وجل الااجال الثعله” م ٠‏ 
التقشف والرّدى باخلاق الاب وهل حرالصيف وبرد الثناء وق 
الخحفيدة فان كثرا من اماتى هولا . 3 الموارى كد حم ووقع فعلا وكثيرا 
من اولك الانا. ءِ الذن طادت " نوس 4م عن سع ذريهم .قد انتقعوا بغيارهم 
ع الكدبن لقعهم حخصورهم عجري أن الاب مي عرف ان شه 
استعرت فى ةو داراحد الاح آء وك عنده م انشامها حيئا لخينا ونال من 
فواضل سيده|ا مأاطيب علشه به ولعد بلغنا ع لكين من هولا 'ءالطوارى 
انهن يعترفن جهرا بانهن حرائر وان بعض اقار بون هم الذين باعوهن 
فانهين فى حالة الحرية مجهودات لايظهر'لهن مع جهدهن حسن 
ولاجمال ها نتصبِين الال هذه احدا م ن الناسن حلاف ما اذا أرفمن 
وانعمن قََ حالة الاسس فاون دطيءون ححونلك قَْ ان شعان من دار الى 
صمرح ومن غن الى اغنى الى ان تعن تح ميع لذات المعشة فبق اهنا 
ان تسأل اهل الرشد والانضاى هل تجوز للاب ان يع اولاده لاجل هذا 
القع ام يجوز انما ء هذه الء_ادة الْرممء راغا لشهوات الاغدساء 
العادرين على مسترى الموارى وهل أاحد بدأ ل حدههده عند شراء واحده 


من ف تحديق معردة الها عل هل هى <ره اوسبى مكلا واماهى 

جمة الطرين المرّين على ملك هذا ا 1 لا تدررفى ععولهم من ان 
وصائف المسراءة الساطائة منه فيتهافتون علمن كيعها اتفق لممرّى 
ان من واد فى دارالاسلام مسلا مدر بان يكون جرا وان كان ابوه اوجده 





( اسيرا ) 


9 


* فى ميات اللموائب: * 1.4 





اسيرا و لكن مي كان هذا الاسر وابن الدليل عليه وصكيف امكن 
اليزاكة ان يحفظوا عم ذلك عنده, مذ مائتى سئة وكثيرا ما رى 
احدهم وادما الى الاستائة ومعه اطفال صغار يشهوئه خلقا وهية 
فاذا استبعته احده, باعه فى المسال فكيف يمكن ان حكى بان اصل 
هولاء الاطفال اسرى وهم ا مهونه وص ان اصلهم من الى فكان 
من الواجحب ان كل من لضع قدمه فى ارض الاسئانة يصير <را وهع 
ان الدولة العلية قد هت عن سع الخراكسة منذ سنتين فا كثر وبذلك 
طبلت جر الات الاف ري المدشورة فسها وزمرت فإ بزل هذا الامى ميساحا 
لكل احد فكل من ارادان يشررَى جارية بكرا كاذت اوثبة وجدها 
على طرق العام * واما تشسيف الموارى السود لهذه الاوطان 
فله سان احدض اان سكان الللاد المحماورة يلاد هن خطفؤمن 
خطفا ثم باتون بهن الى بعض اآهات الى يروج قبها عهن 
و ديعومون عن لس والثاتى ان قبائل يلاد السودان الدين 
دابهم القفال وشن الغارات واللهب مق طفرت قله باخرى باعت 
نسا ها واولادها وافنت رجااهًا والذى نهم من حكلام الموارى 
ان اولك القبائل «سلمون فاذا اخذنا شواهن واعتيرنا طرنفة 
الخطف حكينا بان ببعهن حرام قطعا. واذا فرضنا ان تيك القبائل 
لسوا على الاسلام فالسياسة تعتضى منع هذه الححارة الذميمة فان 
دولة اروسية قد <ررت جيع من كان فى بلادها على حالة العبودية 
وكان معدارهم عط.ها وكذإلك دوآهة امبرركا السعاارة حارنت سسكان 
انون اربع سئين لادطال العبودءة عن ارطلها مع ان اهل الطلثنوب 
كانوا من ذوى قرابتهم والآن لابوجد ف الروسية واميريكا احد ريما 
فكاهم نالوا المرءة انتامة فاجدر بالدولة العلية ان تحتق من فى بلادها 
من العبند والاما م جير انا اجدر الئاس ججيعا بهذا العمل الخيرى من عدة 
او<ه اولهاان هولاء الموارى لانحسن الخدمة اللازمة لاصعاب العيال 


اكير # كيزا ازئائب * 





فانهن لايعرفن المياطة ولاغسل الثياب ولاتنظيف الديار ولاتنضيسد 
فرشها حي الطدعم لابدرين منه شسيا ممحبا لذى الذوق السلم مع اهن 
اغا شترن به والشافى أن عددهن بالنسية الى عييك امريكا قليل حدا 
وان يكن فى كل دار من دار الاستانة واحدة منهن اواكرر اذ داخل 
المملكة ؤال تحمد الله منهن فلا كاد ترى لهن هئاك عينا ولا اثرا وان 
رأيت فانما يكون فى بدت احد المامورين الذن ساروا من الاستانة 
الى عض المدن فى خدمةما للدولة انهم اذا اسخخدموا فى الخارج نقلوا 
من كان عتده, بالاستانة من العبيد والوارى والاتباع والثااث 
ان هولاء الجوارى شكسات الاخلاق متكيرات لاشلن التاديب والترسة 
اذبزعن ان الى صل الله عليه وس كان منالسود وهذا مسبب عناح<د 
ابن اها لاعتمادهن ان اللون الاسود خير من اللون الابيض حن ١‏ 
شين البيض محمرالا ذان واما لان اهل الاستانة يد عون جنس السود 
عرنا ماعدا الخوارى اللدى كن فى مكة والمدئة فا من عرض ان هذا 
الع باطل الاانهن يكن ما عرفئه من هذه الحقيقَة وا والرابع انك لاتكاد 
تربى واحدة منهن سلة فى العقل والبذن اما فى العقل فلانهن جيعا 
يعتعدن بوجود روح من الارواح التى 'نتولى افعال نى آدم فى زعهن 
وبعال له بلغهن برى فير عن انه سامون فى المنسام. ودامرهن وتهاهن 
6 لهن مثلا لامكأن فىهذه الدارفائكن نتلين ذنها بشر وسوء خهما 
نْ تكن المرأة منهن مسر نحة فى الاأععمال والاشةال عئد احد فاذا راث 
الأروح 0 : ن الاوامة عنده طلبت منه ان سرع | ولهن وم معلوم 
قْ السئة جف" فيه وبسدان م ن الكلام والمركات مالتحى منه مون 
من تتنطق الفييات ونون من تاطم صدرها وادم نفسها كا تفمل العم 
فى.وم عاشوراء ومنهن مذي ككرة لو فأءئدر ومنهن من تضري بالدفى 
اونذنى كل ذلك لارضاء البرى وابغاء ء ما اقترحه صلمهن واما فى البدن 
فلان هواء اسلاميول شديد عليهن فاذا بلغنسن الكهولة صصرن لايصلحن 


( لذئ ) 


»* فى متطضات الموائب * 2 الم 





لثيع من الخدمة والخامس انه قد صار من العادة فى هذه الانام الاخيرة . 
ان ذات الكقام من اللراار تسصبى من ان تستحكب الى الاسواق 
والشوارع امىأة سوداء واتا توثر الجوارى البيض لان اصل مشترى 
الود للدطبع والسادس انه يظهران الدولة العلية نعد.ها اإطال العبودية: 
فقدنوت عن بدعهن ف المزاد الا ان الهخاسين لمالم يكن علهم رقرب دام 
من طرف الضابطية وكان حب الكبدب مسهدوذا على قلوبهم من اى 
وجه حكان لم يكن لبردعهم عن الرزاد نهى ولاامى فهم باتونه اليوم كا 
كأنوا باتونه فى السايق وعندى ان ابيع فى الببوت وفى المزاد على حد 
سوى كلاهما خييث والسابع هوان غولا ء الموارى لاخرجن الى السوق 
لشسراء مادلزم لما لكهن من الماكول والمثسروب وامًا رجن للتيزه | وألحمام 
قاذا زم للالك نشئ من ذلك تعين عليه ان يذهب ننفسه و يشتريه اواله 
يس دم رجلا تخصوصا وحيئئذ "نقوم اليل والمكائد المفضية الى الفساد 
بيه وياهن وهناك اسباب اخرى عديدة توجب على حكل ذى هثمة 
ومرؤة ان سعى فى اءطال هذه العبودية من الدبار الاسلامية وفى اخاذ 
طرندة لغ عنها * 
“9 فى الفرق عابين الغرب والشسرق * 

قد اختلةت الاقوال على اصل القطرة البثسرية ذنهم من زعم ان الولد 
مهُطور على الثسر فان ما يشاهد فى طباعه وهو رضيع هن الكرص 
والثسره واليلهة: والحسدوااكر احص ب ما بشاهد فيه من الاحوال 
الحمودة ومنهم من زع انه مُطور على الخير الاان الا<وال العارضة 
تلمئه إلى استعمال تيك الله: وكيغها كان من هذا الخلاق فان الترية 
تغير هذه الاخلاق فاذا احسنت ثرية الولد حسنت اخلاقه وان 
اردأتها ردؤت فهات الآن تاظر فى ترمية اهل الشرق لاولادهم 
ونطايق ما بيذها وبين تربية اهل الغرب ثم ننظر فى تأثيرها وتتجتها 
فى كلا الفرشين ذنقول اولا ان الامهسات ف الشعرق بربين اولادهن 


لد ش 0 * كير ارهائسب * 








فىالوساوس والاوهام والاضاليل فيعان لهم مذلا ان العفريت اوالنى 
لدم ونصاحبهم واحجما بانياتهم فى اليل و عطشان بهم وان القاء 
إلماء على الارض من غيرطاب دستور ككهلهما على الغرظ وما اشبه 
ذلك قربى الولد على هذه الاوهام هروبا هلوءا #لوع العلب واذا 
رأى الولد ان خوادم امه ااضا على هذا التضليل تيقز, ان كل مالسعم 
من امه صدق وان ججرع الامهات مثلها اما اذا كأن اأولد !نى فانهسا 
لاسعم من امها الا اسم الزواح والطلاق وقصة فلان مع قلانة 
وحكاية ذلانة مع فلان فتعتقد البنت ان النساء لم مخلةن الا التكاح 
والطلاق ها ظطنك بصبى برى بلا قاب وشت "لبت لعفل فأن قلت 
ان الاولاد تذهب الا ن الى المكاتب و تع في همسا 7 أ والكاية قلت 
ان ما #علونه فى الكأل لايئى عنهم تلك الاوهام الى تخلءها عليهم 
امهاتهم ذ فى السبوت واذاهم حؤطلوا كلام الله عن ظهر الغرب خالت4بون 
معناه بل المعلون انف هم لالفهمونه فعتدى ان اهمال الولد من غير 

بر به ؛اضلا خير م ن ثر دنه على هذه الاضاليل لانه اذا بق على ذطرته 
الاصارة 15 ء حودى القواد معداما ذا ع وثمية دوت الأعدم هنا 
خيرا من الوجود ثم انه لما كان من طبع الانسان الاحاب بنفسه وجل 

جيع الخلق على الفذلق باخلاقه والتطبع بطباعه كان جل قصد الامهات 
ان يشر ن اولادهن ججميع ماعندهن من الوساوس والهواجس الغريزيهة 
. فون والكتسبة والتالدة والطريفة ومعلوم ان الاولاد بما لهم من صغر 
اسن و ضوف النية لاتدطيعون مل مأ تطيقه امهاتهم القارحات واله' 
هي بمكنت هذه الاوهام هن عقوأهم ذلاتعود سعلا تزعها متهافا 
ينرّعهها الاالتغرب عن الوطن ومطااعة الكتب وف الله فان مءلم 
الاولاد فى الللاد الشعروية تسد مم علا زمتهم امهاتهم من قبل 
ان يعرفوا الطريق الى المكتب فاذا صاروا اليه نموا على ما كانوا 
عله ذان الولد يصدق أمد اكثر من معله وعكن أن بعال أن هولاء 
27-5 
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النساء معذورات على ترية اولادهن على الوجه الذى تقدم فاون 
لابعرفن غيره وهو الدى القذه وتعودن عليه قلاغروان يعودن عليه 
اطفالهن واتما الذنب على الرجال حيث يرركون نساء هم على حالة 
الجهل والغباوة بل هولاء ايضا يظئون ان المرأة لم تخلق الا للغراش 
فلذا كان هههم كله فى ان يكون لهم ازواح ح<سان بطع النظر عن 
تحليهن بالمعارى والادب فاذا كانت المرأة تحسن المثئى فى الدار وكلا 
ناولت زوجها شيا اددت له العنى كا تقول العامة فذلك هو المراد حى 
اذا لثت عنده سئة ورأى نفسه ان قد شرهت الى اخرى استتهيل 
جيع الوسائل الى اشباع نفسه من هواها وهل جرا الى ان عع عئده 
فى الدار طائفة من النساء الغيارى وطائفة من الاولاد الجق فاذا كان 
إذا مصلحة مهية سواء كانت لتفسه اولغيره فاته ضبطها والقيام بامرها 
فذلك اللجال الذى شره اليه وتهافت عليه تكون سبا فى هلاك, لعمرك 
أنه مأ من رجل عفرده ولامن رجال جملتهم بل دوم بل امة ١‏ كبرت 
من النساً ء الا وآل امرها الى الخران ولاس ا النساء السرفات اللوااتق 
يشمرهن الى الدسابجح والحلى الفاخر والزئارات والاعحاب عالدمون 
اذظرالى مديئة كذا كيف أصصت خرايا بادا بعد ان كانت اعنى ججيع 
المدن واوفرهائروة وعدا وما ذلك الا لان اهلها انهمكوا فى النساء 
واقبلوا على الدذهوات واللذات فكانوا لابفكرون الا فى التسرى والتعرى 
ديل الله عل نهم واذهب عن هم فصاروا عيرهة أن اعثير وذحكرى 
من تذكر واذظر الى كورة كذا واقلم كذا وعلكة كذا وجي لكذا وامة 
كذا فكلهم ذهروا مدارج الرباح ولم بق من بيذكرهم لا فى الغدو ولاى 


الرواح وما ذاك الا لانهم اكثروا هن النساء واستهيروا فى حب السلاح 


وظنوا انهم لى تخلقوا الا للسفاح والتكاح فغذلوا عن العدو وكان لهم 
باأرص_اد فادر؟هم ودم ا لل ةعلءون دفاما عن انس هم فدعى هم أى 
دمار واذادهم أى سار وما ى ياهون من الاستدلال على حعه م كلاه 


4 * كير الرغائب * 

فانا وجدناه فى جمبع تواري الام فاذا بحث فى هذه الكتب عن سبب 
٠‏ الراض دولة اليونائيين وارومائيين ودولة العرب ف الاندلس ودولة 
الفرس والكلدانبين والهنود وجدت الامن كا قلناه فان تلك الاتم كانت 
بتوغل فى حب النساء وتقيل على القصف والخلاعة والغناء والطرب 
فميض الله تعالى لها امة متوحدة جافية فيطو علها وتذلها وترّع 
منها الماك وهذء حكهة من المولى عن وجل برشدنا بها الى الصواب والتفكر 
فى عواقب الامور فان كل ما يحدث فى الكون ينطق بلسانفصيم عن 
قدرته تعالى وتصرفه فى اللق خا شفى لنا والخالة هذه ان تقب منه 
الوعى فى كل بوم فهاقدرء عليئا ولكن علينا ان نقيس امورنا يامور 
غيرنا وحينشذ ذعل متقلينا فاما انظتنا انا لا نصير مثلهم لكوننا فى ارض 
غير الارض الى كانوا فها او لكون لساننا غير لسانهم فذلك هو الضلال 
بعينه ولعائل هنا ان بقول ان الفساد فى مالك اوريا اصحكيرمنه 
فى غيرها اذ من امس ان الفواجر فمها | كثر من الفواجر فى المالك 
الفسرقية ولا سما ان شرب المسكرات هناك حسلال ومع ذلك فان دول 
اوديا عن يزه “زداد فى كل حين سطوة وشانا والجواب ان وجود الفواجر 
عبئدهى هو من قبيل ما تحتاج اليه الطبيعة كالا كل والشسرب والدىء 
فى وقت البرد مثلا لاللاحماك فى هواهن والباسهن الد باج والاستيرق فاذا 
فرضنًا ان فى اريس دين الغا او اربعين الغا من هولاء الناءزمنا 
ان لاحسط انه بوجد مها مانا الف من الاعزاب فيذهبون المهن كا 
يذهبون الى مواضع الاكل سواء هذا مانقرر عنده وأمهستوه وانكانقى 
نفس الام حراما لكنه لم جر العادة لاحد عن كبراتهم واغنيانمم ان بل له 
دارا رحيدة لولاها بالنساء الماهلات ثم ستولدهن اولادا جى مخلوى 
القلوب قالام هناك ترش اها العم والادب والفضائل قبل ان ترسله 
إلى المكتب قيتع منها ومن معله ايضا انه يجب عليه اولا احترام والديه 
والسدى فى تع صلدة ينقع بها نفسه ووطئه وبلاده ودولتة وملكه 
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كهما ناقت اليه نفضه هن الصئائع والغلوم جد له فيه مغيئ فيتم| و يجد 
ويكد وهو مفتقد يانه ماعدا نفع نفسه وذويه يجب عليه ان بنفع بلاده 
ايضسا حت اذا انشئْ هستشئى لمرضى هثلا اومكتب للفقراء او مأوىلهم 
كان هو فن ججلة من بعين عليسه فتاه يمثى الى المكتب وهو مسرور 
كستدةس ناته عضو من اعضاء قومة وئاسهة ولابد من انه يلغ وطنه 
بوما من الانام فكم من فرق بين من يوبى هكذا وبين من بفزع ليله 
ونهاره من الغفريت من اجل ذلك ترى اولاد الافريح عن يزة النتفوس 
وهم على صغر ولهم نشاط وخقة ومبادرة تلا الاولاد فى الميالك 
الشرقية الماهواة بالمن والعفاريت على كثره مسناجدها وعلائنها انك 
ترى الاولاد فنها ثقسالا بطاء متقاءدسين متراخين وكل ما بشعلونه فهو 
عن تكلف فاذا تع احد منهم ان يكتب سظرا واحدا ظن انه قضى 
وطره وحلب الدهر اشطره فل ببق عليه الا ان يكتب ريام لاستخدام 
ان وذلك هين لانه كا ان فى المكاتب معلين لون ان الماء لها نقطة 
من نحت والنأء لها 'غطتان من فوق كذلك بود فى الدكا سسكين 
والببوت كشر من الخوجات قد اختصوا يهذا الغر المليل اعنى جعالمن* 
هذا من جهة ثرية الاولاذ فى ببوتهم وف المكاتب اما من جهة تعلوهم 
الصنائع والجمارة فلعمرى لس ف المْفالك الشرقية طربقة يعمد عللها 
فى ذلك فكل من ملك الف قرس مثلا واراد ان بتعساطى الببع والشمراء 
خاو الا ان ستاجر دكاأنا ودنضد فيه بهض المتاع وان كان اميا لانقرا 
ولايكتب ولابغرفى من امور الصمان شيسا ومن اراد ان بتع صنعة لازم 
مغله هده غير محدودة فرالبثُ معه سئةٌ اواقل: حي اذا خطر بناله انه 
مهن فى المسئعة فارق معله فراق المعاوض المبارى وفجم دمانا يجساهة 
ولس الخال كذلك فى اوريا فان من قصد الصحارة فها زمه ان يمكث مدة 
طويلة فى مكنتب يعض الصار المعتيرين ليعرفي احوال البلاد الت تجلب 
منها البضائع واحوال التسار وترتدب دقار الحماب وضبطها ومااشيه 





ظ ع4 * * كيز ارعائب * 





ذلك والضحارة عند هى هى قن من من العثون العطونة ولامار عندهم أعثمار 
نانك وهم مشهورون غالبا بالصدق والامانة والضمط ولاسيماالذن 
رسلون ع او تجابونهبا فشانهم اعظظم من شان الملازمين للد كا كين 
ومن ححسن برئبب البسع والشمراء عندهم هوانك اذا اردت شراء سّى 
ىَّ دكا كينهم وحدت سوره ره مر كوهأ عليه سواء حكان كثرا اوقليئلة 
ذلانجتااجح هده الى المقاولة فتشْرّى هالزمك وانت «*طيئن الخاطر تعلك 
ان الع الذى دفعتة فيه هو مابدفعه غيرك خلاى العادة هنافانك 
لاتكادتشيرى شيا من 'ناجر الا ونحسب انه غبتك فيه لانه اذا كان المتساع 
يساوى ماه قرس تماضاك ماتين فتةول له غيرك بديعه اقل من هذا فيقول 
غيرى لس عئده من هذا الصدف واعاعتده ماحا كيه فقول خذ من انين 
ولف انه اشر اه عمائة ونجسين فاذا راك قد اعرضت عثه وكدت تفارقه 
قال الى مضى على أجسه انام ول ابع شياوان على ان ادقع اجره هذا الد كأن 

واحرة دار وعلى الضا مِوٌّنْهٌ عيال فا كراما لاك ومراعاة لمقامك ابيعة لك 
بدوته الاصلية وبغيرذلك لامكتى ذتقول له زدتك خجسة قروش فيطوى 
المتاع وباخذ فى الدمدمة واليريرة والترئرة فأذا فصلت عده وقصدت غيره 
ناداك بصوت عال تعسال تعال فأتى اريد الاستؤتساح مئك هذه المرة 
وى المرة الآ نيذه ان شا الله تعوض على ماخسرته ذهذا لالسعمى عند 
الاف رتم ببعنا ولاشراء وام مى كارا بل اأعمار دونه ضمررا مع انهولا ٠‏ 
المعاحمم ' نْ لودروا ادوال الجمارة لكا" وا لعاون ان الصدق ى ابيع انفع 
لهم فأنه ر برغب المسرن ف الرّدد عاهم اما او+ديال والغين فينفرهم 
عنهى اما من اراد ان بتعمم صئعة ها فى بلاد الاذريم فرلزمه ان يمكث 
عدر معله سئين معلومة فبعض الصنائع نحوج الى سبع سئين وبعضها 
الى جمس وفى السئة الاولى بازع المتعا ان يصرى على نفسه من ما له 
اومال اقارءه مشلا فلاركاف معله شيا وفى السنة الثسائية له ان بأكل 
ويشرب عند معله وهكذا الى ان نتن صئعتّه واخذ شهادة بذلك 


( من) 
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» فى متؤرات الموائب ٠*‏ ف 


سسا سا 


من معله وانت خبير بان الصادم الحاذق اذا عل شيا متعنا باعه باضعاف 
انمعد التي عه مها الاعفك الخرق ولنضرب لك على ذلك مثلا فنعول 
ان الاق رتح يصئعون مناظر للشباطرو يِعشونها بالصدى فيبيعون الواحدة 
منها #حو مائنين وتجسين قرشا واهل الاستانة والقدس الشريف يصنعون 
من هذا التوع مواعين كييرة نحو الاسكملات والمسارح وبدعون 
الواحدة منها بنحومْن المنظرة مع ان صدى اسكيله: واحدة يغئى مائة 
ماظرة فى الاقل وما ذلك الالجودة الصئعة وائقان التمل وقس على 
ذلك ما لصنع من الشب والخديد وسار المصادن ومن العسادة انه ع 
كثرالناس فى مكان حكر فيه خيره, وشره, فريما تكافاً! وريما 
غلب احد هما على الآخر وقى الغالب فان الخير مكثور فى جانب 
العس هن دش كثرة الاجتماع فى المدن وخامة الهواء ودنس المنازل 
ونثالله طبب العش وحكدرة وجود الاطباء ومواضع الادوية 
والمستشفيات وهتدمة الددار وحسن فرشها ومواقدها وكثرة عرافةقها 
ومن ماد اهل باريس وخصوصا فى هذه الاوقات ان الاغنسا ء دنهم 
ون للكرآء دارا رحية شاهقة بحيث نشكل عيل غرف كثيرة فتتبوأها 
عدة رجال مير وحجين مع عيالهم وعد اعزاب معا ولاضسررون من 
ذلك فان ذسا هم قد الهن الاختلاط بالرجال ولس تحرد الاخقلاط 
عندهم حاملا للرجال على الغيرة والا لا كانت النساء ببعن ويشترين 
كارجال سواء فلهذا الربب ترى ديار بأرئس كلها كانها ممروح سس 
الناظر المها ولاسيها اتهامينية من اجر واذا كان فيها ديار قدهة غير 
متناسية كان تكون دار منها كبيرة اوصغيرة ولمركن لاصعاءا قدرة ء-لى 
تجديدها اشيرتها منهى المكومة !#تها ثم هدمتها وانشتم) على منوال 
الدار الاخرى اما فى لندرة فالشااب ان يكون لكل رجل متروج دار 
ولهذا كانت دبارها مختلفة المقادير والاوض اع :واذا قدمت دار بيت 
كذلك الى ان جحددها صاحها فان المكومة لاتعى شسوية الدنار بل ترك 


19 *» كرارهائب » 
ذلك لاكعاءها واذا راى صاحب الدار مضطرا الى اكراء شقة منها 
لغريب احسكراها فهم على هذا بين السلين وبين الغرنسس ولكن 
ددارهم فى اختلاى المعادير مل دبارنا وعتدى ان استعلال الرجلٍ بدار له 
ولعيلته خير من مكثه بين عببسال كثيرة ولكن ذلك بوجب عليه كثة 
المصاريف من نحو الفرسش والخوادم ونحو ذلك الا انْ الغرسش والاثاث فى 
لندرة رخيص جما النسية الى سعره فى غيرها عن اثاث دار واحدة 
هتايكق لثلاث ديار هناك اذ نان ان بمعفلم الآناث والاقشة فى الماك 
الاسلامية جلوى من البلاد الافريجية واذا كان. شئعْ مصنوما ذمها كان 
غاليا فانه ابمبايصتع اليد وعدد التصارى يصنع بالا لات ذقوة آله واحدة 
منهائغى عن مائه بد وهناك امر آخر القوه فى الاقتصاد كبيرهم وصؤيرهم 
وغنهم وذتبرهم وهواتهى لايكثرون من الخدم فصاحب العيلة فى لندرة 
اذا استعل بدار لايكون عنده الغدمة اكثر من امراتين فهما تشتريان 
من السوق كل ماءازم ونطجكان وتنظغان الدار والاولاد وتفرشان وتوقدان 
. النار ف المواقد على كثرتها واكر الناس هناك يستغى مخادمة واحدة 
اما الخدم والْئم فلا وجود لهم الاعند الكيراء يخلافي العادة عثدنا 
فان احبدنا اذا كان دخله الف قرس قى الشير تسعى ان عثى وحده 
فى الاسواق فلابد له عن خديم يثى ورآءء وقد ترى ديار كبراننا رجالا 
كماما عراضا طوالا بروعك قوامهم و.هولك قيامهم ولس لهم شغل 
سوى متاولة لحان القهوة للشروق فاب به من متظر وفى المةيقه 
هن هذه الههوة صارت من المصائب وكاد اسبعي لهاعل هذا الوجه 
تحرمهبا اذهى داعية للاسراق صحكيف وهى عض باستخدام رجل 
صوص للها وآخرلمنا ولنهاثم الى الباعهايا خر بنساول قصبات 
الدخان فهذه ثلثة رجال قب تعطلت عن الشغل النافع لغير موجب وم 
اتمرى فى الدواوين المبرية من رجال معطلين لهذا السبب عينه فهذه 
التفعات البارجة عن اللريوم لاتعرق الافرجٌ منها شيا ومن بر حكارة 


(الاجفاع) - 


لس ليسم . 2ه د © © سمس جه 95 


* فى مخضبات الموائب * عل 
الاجماع ايضاتياعد الارات والمنازل بعضها عن بعص فتوجب على 
الانسان المشقة والمنا ء و بقابلها كثرة ودود الحوافل ومهنى الموافل 

هنا كروسات او بات متكيرة نسع عد اششخاص فهمى كسيز 
فى ججيع اسواق المذن فى اوربا وفى شوارعهها وضواحيها ايضًا فاذا سافر 
فبها [حد مسافة ساعة دفع اجرتهبا نحو قرش ونصف فستريم مما 
من الأطر والوحل وجر |لتعس فى الصيف ومن ومداجة النباس وججر ١‏ 
ذلك وشتان مأ بين من يسيرفيها وبين من يثى فى الاستمانه على رحديهٍ 
3 ره ه بصعد درحأ وهر ه ةلاق هسام هوورة م لجالا عتعه من المثى ومرة 
بتورط فى الوحل وقد طالا تنبت والله ان يكون عندنا هنا بعض حوافل 
فتقينا من المشاق والمتساعب وخصوصا من تعب السسير الى يك اوعلى 
الاان بعض النساس نشول ان ذلك غسير ممكن إعدم استقامة الطرق 
وبعضهم ول ان ذلك يفرظ الذين بشتئون اليل للاكراء ونحملهم 
على الانتقام و بعضهم شول ان الناس لاهمة لهم ويعضهم بقول الهم ١‏ 
لابالون ,الثى والتعب فد القوه وعتدى انه لس لذلك هن سبب 
سوى بنوه التدبيرفانه مع وجود المال والاجتهاد يمكن هيد طر يقين 
اوثلثة لسير هذه الحواغل ومىّ الف الئاس السيرفها وذاقوا طم الراحة 
عر فوا حيئذ معن الْعَدن وهذه المصلمة لاتعلق لها بالدولة اصلا وإمانتعلق 
بمعيات من الناس المتكتسبين على حدتها فهى نظير مصطُة اصكراء 
الخيل سواء على ان كراه الخيل هنامع عدم دريتها على المثى غال 
حدا فائا قصد !<سد: ان يركب حصانا من جوار اباصوفيا مثلا الى بك 
اوغلى ذاهبا ةنبا لزمه ان يدفع عشسة قروش فى الاقل فلوسار فىحافله 
لما دفع أكثرمعن مله قروش اما اجر الكروسات هتا فلايطيقها الامن 
كان عنده خرائن قارون فاذا حكان عيد اويوم حجدة بلغت اجرتها 
فى ايوم مائة وتمسين قرشا فهذا البلغ بل باقل منه يكن السفر من 
باريس إلى للندرة برا ورا وق الجلةذان تمهيد الطرق ووجود هدذه 





» كي الرمائت‎ * ١ 


الموافل من اعظى اسباب الراحة والرفاهية وهى اندم مئ الجامات ومن 
مواضع القهوة الى تحشد المها البطالون ومن المحبء ان اهل الاسئانة 
قد 'ننهوا لمنافع الفابورات بعدان صكانوا خاطرون بانفسهم فى هذه 
الزوادف الميسادة ولم يتذبهوا بعد للعوافل لكن المق فى ذلك على اهل 
اورنا القاطئين فى بك اوغلى لاعلى اهل اسلامبول فكان جب على 
ألجلس البلدى فى بك اوعلى ان طئى حافلة: وج مها فى بعض المواضع 
ترغيسا للناس فى انشاء غيرها ولاشك انه اذا سافر الناس مرة فى هذه 
الحامل رغبوا فبها وأكثروا منهسا ولكن من بدأ بهذا انعيل ومن شر 
الاجغاع ايضاغلا الاسعار وضيق المعاش و بقابله اجتهاد الناس وكدحهم 
يمافيه تعمير بلادهم فنى باريس ولندرة يكسب الثاس فى الليل كا يكسبون 
فى الها فان اسواقها ليلا ابم منها هارا وذلك لكثرة الانوار وكترة 
ردد المارة فاذا وَاربٍ الليل ان صف تفلت الدكاكين و نقيت الانوار ٠‏ 
فى عد الطرق ومواضع القهوة ثم انه حيث كانت بواخرهم متعددة نجول 
فى ججيع المار وسكك المديد ممتدة فى بلادهم فى ججع الاقطار حكان 
جامهم للساكولات والمشسروبات غير متقطع فكلما اشتهته النفس من ذلك 
الفته على طرى العام مع توسط سعرء خلافا لمايظته الناس هنا من ان 
ممسالك اوريا غالية الاسءار تنةضى بمصارف زابدة فهذا وهم ناثئ 
من عسدم معرفة تلك البلاد اما جلب “للسأكول .والمثمروب فى المالك 
اللثسرقية فغير مطرد افرة نحد بغيتك “نهمسا وثلاث مرات لاجد وذلك 
لعله' ههة الناس وقلة البواخر وسكككالمديد ومعلوم ان الى مي عن وجوده 
غلا فلذا كانت مالك اوربا ارخص من غيرها وهناك طرق صك شره 
لتعليل اللصروف عندهم منها انه اذا اشترى احد من ناجر شيا ادا كان 
لم يكن عليه:ان بدفع اجرة نقله لاهو الا ان بول للتساجر ارسل هذا 
المناع الى بدى فى طريق كذا وقد انفق لى فى لندره ممء الى توجهت 
لاشاهد التامس طثل وهو قبو صئعه الاتكليئ نحت النهر وهو من 


(غرائب ) 


* فى متهبات اجوائب * ب 


6ف المثشاهد فرأيت فيه صوره امحل لعيلة مع متطرة ة خاصة مهأ 
مكدو شرآمها ول يكن متى عنها فلت للبائع فى نفسى ان 
اشترى هذه الصورة ولكن لبس متى عُنها فال لاياس انى ارسلها الى 
محلك قلت ان محلى بعد من هنا نحو ساءة ونصف ولادظهرل ان عن 
الصورة كششر حق برغبك فى ارساله قال لوكان بن شلينا واحدا لمااردت 
ان بفوتنى قلت > الكُن قال شلينان ونصف قلت ان محسلى فى ملر يق 
كذا عدد كذا قال فى اى ساءة 'ريدها قلت ى ساعة كذا واذابه 
ارسلهسا فى الغد فى عين الوقت الذى ارسلته فهذا ضبطهم فى الاخذ 
والعطا : ء وهذا حرصهم على الكسب فعولنا الكاسب حبدب الله اما 
هو مصدق عندهم فدط وهذاالمرص وان يكن مذموما من جهة 
الآ انه تمدو ح من جهة اخرى فأن الغاءة مده علدهم أن شق ١‏ نه الانسان 
الاوامة فى الاما كن المعدة للبطالين والعاجز بن فذلك عندهم من| كزالعيون 
اما اتكفف همنوع قطعا خلا العادة عندنا فانالتكف ف لسيىمنوع بللابعد 
من العيوب ولوكانعتدننا مواضع للعاج ين لتلبس بالتمركل واحدحق يدخلها 
واما ضيق المعاش هن كثةَ ازدحام النساس واختلاط بعضهم .بعض 
فيعَاله حكر: ؛ نشساطهم واجتهسادهم وحيلهم على تيم موارد الثروة 
لا وتهيد طرق الاخذ والءطااء واسختراج متنسافع 
خجر معا فتععد نهم جيعات لانتاء سكك الخديد مثلا 

ولتسير السفن وذ البنوك والمعامل والمصاذع والمكاتب والمدارس 
ودار المرضى والمحف ونحوها فتدور الاشغال ينهم بالتعاون والتعاضد 
و يكفيك على هذا مال واحد وهو ان الذبن #ملون فى معامل مديئة 
منشدستر با نكلترة ببلغون ثحو نصف مليون من النفوس وكثير من افراد 
اليجحار بانكلرة يسعخدمون فى اشغالهم ومصاللهم نحو تجسمائة نفس 
وقس على ذلك باق الجتيعات اما فى أأمالك الشرقيه (النتاس لالعود 
الا على خدمة الدولة فهى عنده, مورد المعاش ومصدره وهى الدذريعة 
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لصيل الع والنناه والشرق وم لوم ان خدمة السدولة محصورة 
فى وجوه قليلهة من وجوه التدل وانها لايكئها ان لسخدم بجيع النساس 
فاوسع انواب نفعهها انا هو الخدمة العسكرية وهن بالننسية الى كثرة 
رعنة هنا كالةطرة إلى الر وخصوصا اذا لم يكن عند الدولة معنامل 
فتضطر الى ان تشترى المهيات اللر بيه هن البدلاد الاحئيية فهف ان 
الدولة تسخدم فى الخدم المسكرية تلقائة الف وفى غيرها ثلائين الغا 
فهذا المصدار بألجعة لاتساوى مقدار المسينيد مين فى معامل مسر كن 
ثم كانت هذه المديئة وخدها جديرة بان سعى دولة ومع كا الاشغتال 
فى الممالك الافرنحية وتغدد الوسائل للكسسب فأن فى كل مشة مهاجر «نهن 
إلى مالك إميريكا المخحدة فئات الوفى وحيعا بذا لهم بان فعناش اومع 
من البساب الذى هي فيه قصدوه والشاهد على ذلك نكا ثرهز فى المانك 
الاسلامية والمسلون سواه كانوا من اليك اوالعرن لانتصدون الا بلاد 
الاسلام بل زبما آثروا الفقر فى وطنهى ومسفط رأسهم على الفى فى غيرة 
ومن الامشسال المشهورة عتسدهى القربة كربة والفرية مضيعة السب 
وهل جرا فاذا كنا لا نفسارق الوطن ؤغالتا فيه معامل ولاموارد ثروة 
وما ثنسا فىالغر سفن وكل اجر هنا لا استخدم فى مفصاطه غير بديه 
ورجليه وك شيرمنا شغاطون البيع والشماء وهم آميؤن خن اين نانينا 
الغ والاقتدار ير أنه ما احد نع فامعنى لفظة العن حت يشاهد احدىمدن 
كثيرا فن المسساب والكثاب وف معمله خلقا من الصناع ماغدا ماله 
من الخصضص النوك وسحكك الحد.د والمواخر وغير ذلك ومع هيدا 
فلا يكون عنده فى مير له من الخدم واسلشم ما يكون عند احدنا اذا كان 
دخله فى الشهر جسين ليرة فقط ولايكون عند هذه الحلى والمواهر والمجف ‏ 
الى تالح مهنا صاحب الكمسين واعنا مقع بلاده اذا أدب لصيئع عارة 
وسا فينفق على ديار المرضى والمكائب وعلى تزيين الدئدة وتنظيفهسا 


ا ل ا لس 


( وتنويرها ) 
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وتنويرها وعلى اغائة الغعراء وامحتاجين بصورة مخصوصة غير صورة 
التصدق فى الطرق انهم يزعون ان ذلك ببعث الناس على اليطسالة 
والكسل والتكقف وقرع الابواب وما ارى المق آلا معهم فالاوق عندى 
ان تمل الققراء والعاجزون فى ديار تخصوصة ونجرى علهم ارناق 
من اهل الاستطاعة ومن كان منهم وادرا على التمل الدهه حصب طاقته 
مُ ثم بوخذ مابعمله وباع وبجعل زناده فى معاشهم وقد طانا ادهئنى :. 
ماستبا و ينهم من الغرق فى هذا الامى فان الاب عندهم يازم انه 
ان يشتغل ببعض المهن والمرق وهو دون البلوغ فيكدح تهاره كله 

مع نِضصْاضْة سود ويعومة بديه حقى مصلل شيا شهوت به بل البنات 
ايضا ملن ويجهدن ايلا ونهارا فى الدكا كين والمعامل وغيرها 
فقَد قرات ان شنا نحيفة كانت مامه معاس امها فى عل عيدان 
الكيريت فكان كل من براها برق لها والعادة عتدنا ان الوالد به.: 
ولده بينا من الشعر اودءاأ ء ويغريه بالقعود على وَارعة الطريق وهومكرر 
لذلك الدماء وربما كان علحونا وقد اتخذوا اسعماء كل من الاولياء ‏ 
والصالمين واصحاب الكرامات ذربعة للتهحاذة وهومغار للسياسةوالاً داب 
وقد اعترّض علي احد الاسحاب الالباء لما خررناه من هذا الفرق فْمَال 
مامىادك من هذه الفصول الى تذهب ف الريح عبثسا فقد كتبت اولا 
شاحهكيا من وحود الخوجات الذن بذحكون على الج ولس حلون 
اموالهم فهل افاد كلامك شيا قلت الظاهرلا قال بل الظاهر والباطن 
انه لى نفد فأن عدد هولا. ء الدجالين قد زاد فى هذه الانام ثم كتبت 
ادضا شأكيسا من عدم وحود الموائل فهل رايت شيا مها قيلت مارايت 
قال ولن ترى ثم ثم كتبت نشكو من جهل النساء وعدم تربة الاولاد 
وتهاون الاناء وغير ذلك فهل حدث تغيير فى شئ من هذه الاحوال 
قلت بل 'رى ان اللناس قد زادوا جهلا وغباوة فاتى سمعت اليوم 
عن بعض جيراننا انه يريد ان يزوج ابنه وهولم ببلغ بعد اربع عشسة 





مد 


1 » كرزارائب * 





مه قتصورت من نشئاعة هذا الامى وقلت فى فى لوكانت الدولة بمتع 
النواج فى هذه السن لفعلت مانثاب عليه وفى اللْعيمَة فأتى ارى القوم 
صكالاطفال القاصرين الذىن لايععلون ولاير: ون ار من الشس 
ومن كان سّآنه هكذا كان لابد له من ولى دير اموره وما احد اولى من 
الذولة فى تدبير امال هولااء نعم انه قد جرت العادة فى الللاد الخارة 
اخيانا بان برو الفلام إذ! ,لغ هذه السن الاان الاستقة تعد من البلاد 
الباردة كلوريا قا اربع عثيرة عدة فهاهو مله إن تسع سئين بمصز 
واغرب من ذلك انه ما !اخد من أصكان والد هذا الفلام العسازم على 
اواج بين له سذه رأنه هسل انشال هولاء الفاس محسبون اصحانا 
أواحباا وال اذا جسكانوا هر على هذا اراى فكيفف يسدّهونه قلت 
اعوذ يافنه كيف يكن لوالد شفوق ان يمل هذا انه قال دع عتكه 
النظر فى احوال النسس واتتساد إفعالهم فانك لااشدر ان تغيرمن 
اخلاقهنم شيا ولوكنث اماما اوزحها فى الضبطية اوذا كلة فى خلس 
الشورى لصع لك ان بت نقساك بهذه الاماتى واعغا انت نام كلام عمرة 
وناثره الخرى فكيف تطرع فى اصلاح اهل الاستانة وهم لاش رأون 
كلامك قات تى اقول لك اللق ولا!كقه عنك وهواتى ١‏ كره الربجة 
من كلام ألم فا كتب هده الفصول تخلصا من عذاب الْرجه وكذلك 
اطمع فى ان كلاب لآبد وان يوثر فى النساس بوما من الانام ومن الواجب 
على كل اذسان إن بودى ماعئده من الاصوئن على قدر مايستطيع وال 
اعا الترجهة كاقر مك بانهسا من الخرق المشثومة ولاتيسا ترججة الفصول 
السياسية عآن لها اسلويا مخصوصا من اساليب الكلام وهو مالف 
لاعلوب كتب الادي والتار يم وإما التصعصة وان حكاتت فى العيقة 
نصهوز ناداؤها فرض ولكن .من ان تسرى ان سنا الكلام السذى 
تقوله فى اأشاء الموائل وترب» الاولاد وتعلم النساء ونحو ذلك جعد 

من للتصصة ولس من الزابيف اذكشيرا مايشتبهان فهل معت بان 


ب 


( احدا ) 
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احدا استصوب مقالك. ورام الزيادة منه قلت لممركٌ أتى اذا كتبت شيا 


لا اسأل الناس عنه هل أعمهم اولا ولعلى لوسالتهم ايضالم اطلع على 


المعيقة ذن ارا الخلق متفاوتة ذا بظهر لعضهم حسنا يه ليس 


الآ" لخر ا قال فأذا انك لساعة بود عدول د الل 


شيا فهل تفنع لهم قلت اقم واذا ب ا 
كتب فيه انا فلان بن فلان اشهد بان حكلام ص احب الجوائب 
فى الخوجات لم نشد شيا بل وأن نهيد وكثن انيه انا فلان بن فلان 
اشهد بان كلام صاحب الجوائب فى تريية الاولاد وتعلم اللنساء كان 
كطئين الذر باب على انشراب لم يكترث له احد من المارئين والسامعين 


وهكذا الى السابع فى المطالب السبعة الي اوردتها وهى تربة الاولاد 


وتعلم النساء و<ض الناس على الاشغال النافعة العيومية من جملتها 
الحوافل والصدق ف المعاملات ومن ذمنها صحف الاخبار وانكارئد جيل 
الخوجات والتاسف على جهل العامة وذم ابطالة والمرزددن على 


مواضع القهوة فعظ, على هذا الامى وابقنت بان الادى فى الكلام 


لانتيم عنه سوى نفويق سه الملام فاضسربت عن هذه الفروق ورجعت 


الى شاتى الاول وهو الررَججه وذمها وهذا آخر عهدى بالفصول 


والفضول * 
فى اصول السياسة وغيرها © 


اهل الشرور المفسدن وتكانى اهل الخير الهستين فا ركنن الاؤل علت به 
جيع الدول اولا لتاديب المسئْ من حيث هو مسى وبابا لس ههى من 
شرهم وهو الباعث الاقوى والركن الثاتى بقى غير معبول به الا هائدر 
فان الدلة مت عرفت ان احدا من رعيتها اخترع شيا نافعالها اوللمملك 
اومهلكا لعدوها قربا عيلت له وطيقّة سمالهما ا واكرمته وله اونسثان 


مم * 


الاصل فى |أسياسة ان تكون الدولة عارفة ياحوال رديتها فتعاقب مثهم 
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فاختاط هنا الخير بالشسر ولاغرو فان الخير كشيرا مايكون امر! نسبيا وذلك 
لاختلاى اهواء الناس وتبان اغراضع, فلايكون الخير خيرا مدطلقا 
فلا اذا اتذقت الاهواء وهم ات ومن فروع ازرحكن الثاتى ان تكون 
الدولة باحةة عن لهم عزانا طيعية وملكلت عربيزءة : وهم عبلى صغر 
فر هم فى مكاتيها الى ان طْيغوا فى ملكاتهم اونحث الاغنيا »على تربينهم 
اد لاحتمل ان الدولة احم هذا لاص لمافبيه من فرط المشاق 
والتكااليف مثال ذلك انك ترى كثرا من الاطففال بعضهم كيل الى الرسم 
والتصوير وبعضهم الى الب:اء وبعطهم الى التقدير والهتدسة فأمثال 

هولاء يخ لمشاي المرى وامنا ء المدن . يلاحظوهم ويعنوا بيهم 
على صورة مسح:ة اذ من المعلوم انه اذا كان لا<د هم والد فعير 
لانعدر على “ربياه بق هأنه من الملكة كأنعدم وهذا الاحصس وان اعذر 
انصاله الى درجة الكمال الا انه لاتعذر اصلاحه وترقيته الى درجة 
شفع مذها انتفاءا ظاهرا وما اراه شبدها الا بمعادن الارض فان قلب كل 
لوق معدن لمنقبة من المثاقب منذ الصغر * والاصل فى وظائف الدولة 
ان تكون مامة يسرك مما كل من كان جديرا مها من رماناها الا انه 
كثيرا ماشّع ان خدمة الدولة المتضلعين بامورها سرون هذه المنافع 
على ذويمم والمنتسبين اليهم فانهي رشحون اولاده. مثلا العدارة مما 
بما لانقدر خيرهم على محاراتهى فيه قتصير هذه المنافع موروثة لهم وهذه 
الطر عه شائءة عند جيع الدول وهى ٠ن‏ وجه عدل ومن وجه 

فوجه كوتها عدلا ان وظائف الدولة لاشذفى حُويلها الالمنى حكان 
مسقا لها ووجه كونها ظْنا قصرها على اسُخاص معلومين فاذ] حصل 
تدارك لفرع الركن الثسانى اعنى تربية من لهم مزانا خلقية حصل 
التساوى فى احراز تلك المنافع وبهذا الاعشمار نسّدل علىان رجال الدولة 
لايم هذا ولذلك كآن مهملا علد ججيام الدول فان دول اوريا مع 
بلوغها في السياسة والادارة اقصى درجة :من التظام لم تلتفت الى 


١ ) الاطلاع‎ ( 
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الاطلاع على هن المميهة وى الجلهة فانه لايكن لدولهة من الدول 
ان تصل الى حد الكمال ولدس كالها الا امرا تسبيا خادامت اشبا حنا 
تغتذى بالاغذية الكشيفة ونفوسنا تتقلب فى الاهواء المتغارة والا حاء 
المتماسة وفى كل نوم يعرضء عليها احوال متعارضة واطوار متنا قضة 
فالكمال مثا بعيد والامد بدئنا و بنثه مديد وتما جب ايضافعله على الدولة 
ان تتعرق ماعئد غيرها من الامور النافعة ل#قسها فى بلادها كانجب 
على رعيتهسا ان لصوا ماعئد رعانا الدول الاخرى من الصنائع 
والمرق ليتعلموها هنهم ومع ان الدولة الاسلامية فى عهد الامويين < 
والعباسيين بلغت ؤاية العر: والتضرلم .مها ان تعرق ما كان عند دولة 
السين من اسباب اليرّقى والعقدن وهذا ان بطوطه الذى جال فى مششارق 
الارض ومغارسها روى تنا حك شرا عن شعوذة الهئد وصعود مخحرتها 
الى الجو وعن امور خساسة رآها فى الصين ول برو لناان اهل الصين 
كانوا يعرفون صتعة طبع الكتب وعل البارود وغيره فلوان الدولة 
العباسية عرفت مثلا ان اهل الصين كانوا حسئون الطبمع لحرصت على 
نقل هذه الصئعة الى ممالكها فكنا اليوم آمنين مما وقع فى الكتب 
الجليله: من نجريف النساخ فلا هى عندت بطيع الكتب ولاوضعت قانونا 
لسهزها واسير هذا الضجريف الى بومنا هذا فكان من الواجب على كل 
دولة من الدول الاسلامية ان تضيط هذه المرفة الطيرة فلا ئاذن 
فى تداول كال الا بعد “هه ومقابلته وهذا الفساد افشى مايكون 
آلان فى الاستانة فالظاهر ان النساس اما اخذون العم من طن هرشى 
او هن قفاها فياله من اهمال واغفال وبالها من حال اختلال واعتلال 
مع ان اصلاحها ادس ما ئةطر بالبال * والاصل فى اواج ان يكون للرجل 
اعراة واحدة واعظ, شاهد على ذلك هو ان الله عن وجل لما خلق آدم 
عليه السلام لم لق له الاحواء واحدة مع ان الارض اذ ذاك حكانت 
محتاجة الى كثرة النسل والذرية اكثر من حاجتهسا الآن الا ان الناس 





6 * كي الرنيائب * 


اتخذوا المراة: من بعد ذلك عن القييص فكمنا شبكى “يديل التميص 
عند مايعرض عليه وعم او وهى كذاك بطيتى انبديل المرأة علد عروض 
عهة من العلل علبها او عند نتصل شبابها اوتغير حستها وعلى ذلك 
انقمعن اهواآء المبّلى يازواج كثيرة ووهت قونه وكثرت هيومه وقلت 
جدارته لباشرة المسا العظوة فهمه كله فى ارضاء ازواجه والسوية 
بيهن وربما عاش هن وهو مشفق على حيائه من احداهن وما ذلك 
الامن سفهه ودطره خثله كثل الباحث عن حتفه بظلفه ومع ذلك هأنه 
م اصاءه ضر من احدى الضيراثر عد الى بعض الرقائين واللنكهئين 
والمدجلين يدل عده الى طيتب بداوبه اولييب بهديه اذا اردت ان تعرف 
قدرما نحصنه المرء من الاعمال المغيدة والمساى الجيدة فأسال عن قدر 
ما عنده من النسآاء فعلى قدر كترتهن تكون قله جدارته وعلى قدر 
قلتهن تكون كثرة استطاعته * والاصل فى خلق الا نسان ان يكون 
أشرق من ججيع المخلوقات لان الخالق #ححائه خصه دونها بالتطقق 
والعمل والفكر والمَييرْ وسطر له جيع الليوانات والان له الحديد وعرفه 
ممسانك البرارى والممار الاان هذا الثعرف لايم له الا بعد أن باخذ 
فى النطق والتفكيرفاما فى الة كونه لابسمع منه الا البكاء والصراخ 
ولارى مئه الا القذر والمحاسة فاولاد الليوانات خير منه لان ولد كل 
حيوان اذا بلغ سنتين يكون ميا لضره من نفعة ولس كذلك الطفل 
الذى بلغ تلك السن فانك اذا ادنيته من النار مهافت عليها او من علو 
شاهق رىى بنفسه منه وهو معنى قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فى 
بلغ هذا الضعيف اشده نسى خلقه وظن ان لن بشدر عليه احد فياخذ 
فى الصجبر والتكير وفى اذى الناس والافنساد بينهم فتاه من جهة شيطانا 
عانيا ومن جهة اخرى ملكا ساميا وفاشى من الخلوقات كلها يرى فيه هذا 
التفاوت والشمابن كأ برى فى الانسان وماشى من الميوانات يضر بينى آدم 
قدن عايذس بعضهم ببعض والذى اعتقده ان الاننسان مفطور عن 


( السوء ) 


لذ 
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السوء والفس واعطم دليل على ذلك هوانك اذا خليته وطبعه من دون 
ترية وارشاد لم مهد الى «هرقة شالقه ذيعمى عن اتمان صنع العالم 
وغن ابداع الكواكب ويعيد دقرة لانتفاعه بلبها او تُعبانا الخوفه 
من مثمرره وقد لاحظت غيرعزة ان صغات الانسان الذمية فى جيم 
اللغات ١‏ كترعن صفاته الجيدة واذا كأن له صدْة من اللوع الاول وجدت 
لها الغاظا كشيرة مرادفة لها خلاما النوع الثاتى عشال ذلك لذقلة 
اليم والقت والقتوة والسى والعاس والقانوس فهى ليس لها تقيض 
ونحوها التأريث والتاريح والحريش والفتاة والغيية وما ترى لله صذه 
بجيدة الاورايت فى مقابلتها عد من الصفات الذءئة هذا اسلوب جميع 
اللغات * والاصل ف المعاشرة ان تون عينية على هذا الاصل, العفام وهو 
ان تصتع لغيركٌ ماتريد ان نصئعه خيرك لك هأذا سيك الانس_ان على هذا 
الاضل لم يمد شه وبين غيره خصام ولانزاع ولكن ههات فان كل 
وإحد منا تعتعد ان الدما اا خلفت له حى لوراءت انسانا طوله ثلث 
اشار ثبين أك منه أيه عستعد لغالية الخبارين اد قد عرس فى الطييعة 
اللشرية ان نتظاهر الانسان مافس فيه فاذا كن ضعيفا تكلف 
أن برى الئاس اله قوى واذا كان معدما تكلف ان يريك أنه على» عن 
واذا كأن ماجر! عن تدبر ميزه وادارة اموره حمل نعيب احوال غيره 
بل ريما نقد احوال الدول وعن اقامهم البارى تصالى على سياسة 
العماد فيقول لوكانت. الدولة تفعل ها الام لكان انع اوان الدولة ' 
لم صب غها فعلته فاساس اترشد والهدى ان يعرف الانسان نفسه ومن 
لم تعرق 'نفسه لم يعرى شيا * والاصل فى القدن إن مكون زاءد! فى راحة 
الانسان وغبطتة ومعارخة وادىه ونحسين اخلاقه إلااله صارزاسا فى عه 
. وتكث رهيومة وأنصجانه وقد كان الناس فى القديم يكذيهم العليل من اررق 
ولاتطعصون الى الحصول على كل مامكن وجوده فى الاقطار والامصار 
ماصبصوا :الآن متهومين ناحراز ججيع عادسمعون عنه فى بلادهم وغير بلادهم 
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فلايد للتمدن الآآن عئدنا من ان يكون عنده نْى من مصنوءات فرنسا وى 
من مصئومات اتكليرة وى من خسارة الهند ونْى من شيلانهسا وى 
من. مسار الصين . وسى من بسط الهم وى ون جلود مرا.كش وهم 


حرا حي ضير داره عبسارة عن راموز مافى الدنيا باسرها وأكتر مائرى 


هذء الهمة فى .اهل الاستانة فان أهل اوربا يشتتعون مما بوجد 
فى بلادهم فقط لكنه ايضا متعب لكثرته فانهم قد اخترعوا لكل سى 
آله ناذا حلست على مائدة الطعام مع احد من اغنيا نهم ومترفها 
رايت على المائد: نحو عشسين آلة. مما يكن الاستغنا م عه الاان اثاث 
ديارهم على اسلوي واحد لانتعدونه امآ اهل الاستانة فلالم تكن 
عندهم صنسائع حكشرة احتاجوا الى جلب المصنوءات من الخاريج مع 
تسكهم بعاداتهم المدعه وحرصهم عل است مال ماهو من مصنوعا نهم 
وسانه انك اذا دخلت دار احد من الاغنساء هنا وجدت عئده كثيرا 
من الكهريا لقصب الدسنان وكثيرا من الاراكبل ومنكاات على نست 
عادة بلاده ثم كراسى وموابد وعرانا وصورا على نسق عادة الافرئج 
فيكون القدن عند الذين لمن عتدهى صنائع انكق واضر واد هى واص 
وعلى هذا فكان شيج اولا الدييب فى #صيل الصتائع قبل الطغرة 
الى العقدن المفضى الى الاسراى والتفاخر فاما ان تحرص على الصنائع 
ع عتع يما حصل منهسا واما ان نيرك استعمال مصئومات اوريا الافيها لايد 
مه اسيل على اهل بلد مثلا بل تملكة ان يصئعوا كل مأ تصلعه 
غيرهم وذلك امن طبداجى لان كل يلاد قد خصها اليارى تعالى سئي 
يرت به عن لغيزها فد خص انكلترة مثلا بكثرة معسادن الحديد والتسم 
فكان كل مايصنع عندهم هن المديد ومن الآلات الى يتوقف صتعها 
على قو: المضخارا هون وارخص فهذا امى لايكن تغييره ولكن اذا 
انتظرنا ان بانينا من انكليرة السعن والجبن والشمع والخلل مع حكيرة 


0 


ما عندنا من الماشيه فذلك يكون شنا علينا ونقصانا عطي فى العقدن . 


ا< 


--- 


* فى منتطبات الموائب * م0" 


فمهما جد فى ديار الاغساء من الضف النفسة وارمائب الجليهة 
فلايكون سادا لهذا الخلل والحاصل ان من متنضيات التمدن ان تمد نين فى 
هل سه اوملكة الاناخذور 0 من الماك الاجمدية الاماكان نحصيله من بلادهم 
متعذرا وهذا شان الافريح الآآن فان جميم الاثاث والملنوسات الى إستعبلها 
اهل غرننا مصئوعة فى بلادهم ومعاملهم وكذلك الاتكلر ولابكاد الى 
سّى من لندرة الى باريس الاها كان من قبيل الخصائتص الطبعية 
لكنا نح باينا السعن من اروسية والارز من انطاليا والبطاطس من 
مالطة والسيكار من اميريكا والنشوق من الهند والزيت من مرسيلية 
وإلشمع من عدة جهمات باوريا ونحو ذفك ما لابد منه ولااستناء عئه 
فهل ايل علينما عل مثل هذه الاشياء فى بلادئا ام هرمت ارضما 
فصارت ععها واشت بلاد الافرتم فشة كن تشكرفى هذا - حق التفكر 
استعظم اهمال اهل بلادنا وتقاعسهم عن اسباب الْعَدِن غاءة الاستعظام 
وود لو انه سبق صائما ولا باكل شيا تحلوءا من بلاد الاجانب لاجرم لوان 
احدا من اهل باريس عل بان ابر الذى باكله هو من صئع احد من 
الروس اوالاتكلير لجهل اهل بلاده إعيله لعافه ونحن من نصنع لنا خبرنا 
هنا والسكا كين الى نقطءه مها ومن سعنا الاائية التى نشرب مها 
والصحون: والمواه. والكراسى حى ظروف الغهو: الت نتضر باهامن 
خصوصيات.ا الس صساعهنا وباعتها من الاجانب بل صار قطْرئا 
1 ان نشترمها منهم قان من عنده هذه الاشيأء شه على من هو محروم 

مها مع ان وجودها عئده معز عليه وعلى اهل بلاده ايضا فيا الب 

ثم ان العَدن هومن الالذاظ الق لبس لها عرادفى لك مااشمّل عليه 

من اللعانتى قكتارة يكون مقهومة العلوم والمعارقى والفئون وثارة دل 

على الصنائع والحرى والكد فى اسباب المعدشة والمارة وئارة على النادب 

والتظرف واللكيس والبشاشة وحسن استقبال الناس وبارة على الضبط 

والندقيق فى المعساملهة ,واعطاء الاجرة والذى عليه الافريم وَاطبة ان 


- 
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. القدن صذة مشرّكة بين ارال والنساء فلهذا كانت نسا ؤهم مشاركات ظ 
الهم فى الاعال والمساعى فهن ببءن ويشتررن وبتعاطين الفنون 
والصنائع ويكدحن فى امور الماش وذلك اغراهن طلب السيساسة 
ايضا ذانين طلبن مشارحكة الزجال فى تمحلس الشورى فاذا فرضنا صعنة 
دعوى الافريم تعين علينا ان تقول ان الْمَدن عندنا لامكن ان"يكون 
اصفْدَ مشرّكة اذهو مقصور على ارزيال فقط كان سا نا لاحن عل 5 
اش وما اظن بعولتون تحواون عن هذه العصادة لكونها مبئية فوزعهم )+ 
على شرفي العرض وعلى هذا نول انا لاتحصل من القدن الاعلى ]| 
شطره فقط وهئاك فرق آخر بدننا وبين الافرتح وهو ان الافرئح يسعون 
ونجدون ىق الليل يا بسعون ويحدون فى النهار على خد سوى ولاسها 
ق ايالى الشتساء الطويلة وهذا عندنا متعذر قليالينا بأججعها تذهب 

. فى الكلام الفسارغ والاحاديث عن المن: والعفريت فهذان ركان 
عطيون قد هانانا من اسباب العدن على ءهتضى اصطلاح الاف ربح اعق [ 
سك النسناء وتكسيهن والسجى فى الليل فاما ان نقول انه لايكن لنا . 
حاراة الاف يم فى الْعَدِنَ اونقول ان تمدنهم فاسد اما من طن ان نعم 
الاغات الافرنحية ولاسيا اللذة الفرتساوية.هوالبيل الى :الٌدن مهنو 
ف ضلان عظم أن عل هذه اللغات اعظم مأنع من سس الصتسائع لان 
من تمع اللغدّ الفرناوية مثلا استتكف بعدها من ان امل سدة | 
فى صتعدما لانه حب الصتءد شائئة من شر مقامة واما اللاثق  ٠‏ 
به ان يكون “رججانا اومترججا فكان لايد لنا اولا من :التواطىء على عشهوم 
القدن حى ناخد فىاسبابه ااخذ! كد ها فان الشمروع فى شئهى تب على مع فته 

٠‏ .واعظم اسبياب المَدن المراد مه العن والمئعة والغبطة والستعادة ان يكون 
اهل الملكة على فذهب واحد ولسنان وإحد ولهذا كان أملكة قرنسا 
.شان عظطم من ديم النعان حق الاءن فان اهل هذه الملكة 'بلغون 

اليوم ماده وثلثين مليونا وجيعهم لهم لسان واحد ولس يفم من 









يفنا 000000 (البروتستتت)” 


1 ١ 





* فى ممعبات الموائب #_- ! ١4‏ 


.. البيوتستانت سوى مليونين حتى لوكان البروتستانت عشسة ملايين لا ' 

غيروا شيا من احوال سياستها وذلاك لان روساء هذه الطائفه الوحيين | 
لاتداخلون كثيرا فى الامور السياسية ولبس لهم تساط على الرعية 
مخلانى مالوكان سكان المملكة ؟لثين مليونا مثلا من البروتسنانت وفيهم 
عدسره ملايين من الكاتوليك فَأنْ هولاء المشيرة ادا اعماون على مقاواة 
الثلثين وعلى مغالب هم ومهاداتهم ار ى الآآن فى اهل ارلايد انهم 
لابزالون ناصبين المصداوة للا تكلير لان الكاتنوليك يعتعدون اهم 2 
الاصل والبروةانت ورع نهم فيانقون من الطاعة لهم وها يزيل 
هذا القكر من عمو لهى سوى مهذيب الاخلاق والوصول الى الدرجة 
القصوى من العّدن اذ من امن الاطر فى حقيقة المال بين له انه 
لاشضى ان يكون بين سكان ملكة واحدة ووطن واحد معاداة ناشئة 
عن الغرق فى الاددان والمذاهب اذ لوشا ء ررك لجمل الناس امه واحدة 
ولهذا مال الله تعالى لا اكراه فى الدين ولم بوجب الاسلام. على اهل 
الذمة سوى الىدية وهوامرهين فان «جيع الدول الان توجب اللردية 
على كل هن رعيةها ومن الدخاداء ع فم بل توب عارهم ايضا الحدحة 
العسكرية وبهذا يظهرلك ان شرع الاسلام ارفق بارعية عن غيره 
ومهذا الاعشار اعنى باعتّمار ان فرق المذاهب لاشبفى ان يكون سبنا 
للعداوة والشماق كان ملوك المسلمين فى الزمن العديم يسخد مون التصارى 
واليهود جربا على سئة غيرهم انضا فان سيدنا ساوان عله السلام 
لا اراد .: نساء الهيكل فى اورشليم بعت الى ملاك صور وصيدا بطل 
منه صنا) ماهرين فى البنأء والنقش وصئعة الفصاس وضيرها فاجابه 
الى مطلويه وفى هذا العصر ترى فى اوربا جعيات حكثرة: متالفة 
من الكاتوليك والبروتستانت واليهود على مص الم عومية نافعة جع 
الناس وحسيك بديت روشليد مثالا اذ لا نحنى ان هذه العياله من المبود 
ومع ذلك فانم عدون بالمالْ جميع الدول. هذه هى حَمَيدَهَ القدن اعئ 
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ان يكيون الناس متاو نين على امورهم المعاشية من دون التغات إلى مباطّهم 
فى تدبنهم وتعبدهم اذ المقصود من كل دبن اسلث على مكارم الاخلاق 


والإتعاد عن الشس الاان ابخهور الاعظم والسواد الأكبر.من حشى. 


الرعية.وسبفلة العامة كرا مال المامون لاذظر لهم فى الامور ولااستضاءة 
ليهم بالعم فاتحذوا فرق الاديان وسبالة الى الشمس والغساد كا جرى 
فى الحرب الى مها الافر م حرب الصليب وذلك حين حشدوا مشسة 
وركيانا لاسطلاص القدس الشسريف هن ابدى المسلين فكانت تتهة 
ذلك اللهموس سفك دماء عباد الله اضر ططائل وجل هذه الشمرور بنش 
من استعلا ء الروساء الروحيين ومن حبهم ارياسة قتصرضون المهلة 
من الرعية وبوسوسون الهم على خلافى راد الله تعالى وخلافي مماد. 
الدول ولهذا كانت دول اوببا تراى ناطر هولاء اروسا ء وتلق البهم 
لتامن من غوائلهم لان الفدن ف اوربا وان يكن منسورا فى ادن 
والامصار الا ان عامة سبكان القرى لم يزالوا نا نهسين فى مهسامه الجهل 
فغاية القدن عند هم إن يكون كل وا<د مهم متبلا على صنعته وحرقته 
مقا لها فالحداد مثلا لادرى شيا من امور الدينا سوى ماخص 
الحديد وقس على ذلك ولاسيا انهم عون عن زوسا مهم ان الدولة 
تكرم الاساقةة والمطارنة وانها تعد على كلامهم فى تجلس. الشورى 
وفى الْقيدَة فان روساء الكنانس ف اوربا ارون لوزراء الدولة فى 
الامور السياسية وفي الممارف والتدبير وبذلك حصلوا على الجاء وإلغنى 
فانت ترى على هذا ان اكرام الدولة لهولاء ازوساء صار سيبا فى اغا ء 
العامة فى ربقة اهل والغباوة ولاوكن لها ان تحيد عن هبذا الااذا أت 
ازعية جبعا مقدنين ذابة القدن حت لابشولوا انها خرجت عن الدن 
فبعبدوا الى محا بتها ولايكن للرعية ان بتقسدموا فى القدن ما داموا 
بعلون ان.روسا هم الووحيين اشبه بالوزراء وانهم ركن الدولة فهسذا 
ذون داترنين الدولة واارعية فى كل مملكة كاتوليكية لاناقد قدمئيا ان 


(دوم" 2 


ا 


» فى عتضان الموائن * ١1١‏ 


روساء البزوتسثانت اقل نداخسلا فى الامور الدولية من غيرهم همهم 

كله ان تبق رعيتهم على مذههم وان بتعدوا عن مذهب الكثتولك 
ذهم روساء الكاثوليك ان:.بعدوا رعيتهم عن البروتستانت والدؤلة 

معا ولهذا كانت ممياسة فرفسا اضعب من سياسة بروسية وذلك اوجب 
على دولة قرسا ان لله له وثمنى به وذلك يعد ان ضار عدد رما 
بروسية مقاربا لعدد رعانا فرنسا فتخص: اذا ان كل سيساسة لاد من ان 
يخحدها صحوبة ما اما من اختلاى سكان الملكة فى المذهب اوئ الارآء 
ومادامت الدولة نحمى من نفس رعيتها فده وشضا فلايمكن ان يكون 
عندهى مدن نام لان ياقبة هذه الفتن اضعان الدولة وتعوية اعدانها 
عطمهافان قيل ان وجود طواض عديدة متلق الجنس والمذهي فى ملكة 
واععد: عن شانه ان يكون باعثا لهم على الملساضة والمخساضاة وهو من 
اسباب لسن والتمران قلت ان المنافسة والفاضله لانتو قغان على هذا 
الاختلانى بل على وجود قوم من البشر وان يكونوا من اب واحد وى 
قرية واحدة بل فى بدت واحد :قرسا وجدث نه تباشرعلا فى مكان ما 
تنصدتن لمعا رضتها فيه قّهَ اخرى محاورة لها ذاك تقدير الععزيز لمكم 
وهو اتفع الوطن لانه مافع عن الاختكار وفهمسا يكن من امى هذه 
المنافة على هذه الصدة فلن نبلم مبلغ الخلافى فى الدبن مان هذا عند 
الجهلا : اعظى باعث عكى تفرق الكلمة واراى وحن القلوب 
للشاحتة انظر الى انساع مملكة الهند. وعظدها وفرط غشساها وخضيها 
وكياف تساطت علمها فى اول الامى ججاغة من ار الاتكلر وما ذال 
الا من اخثلافهم فى الدرن فلن هذء الملكة ضكانت منقشمة .إلى عدة 
ولانات واالات مها ما كان فى دوزة المسلمين ومْهسا فا كان فى حوزة 
الهنود الوثنيين وكان احسد الفر بفين ينى النغراض صاحبه م ع كوتهم 
فى ارض واحدة فلا دخلت الاتكلو بلادهم دمن بو] احد الفر تين 
بالا خر ومازالوا يستولون على قطر من تيك الملكة بعد قطر حنى دل 
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| فى ذمهئهائة ونوسون مليونا من التفوس فاحب هذا القدار | 
ان كنت من الهاسبين فان قيل ايضا اذا كان انحاد الجنسية واللسان 
والدبن من شانه ان يزيد فى عن الملكة وفى تدنها خابالتا ترى مملكة 
اسنائييا متاخرة عن مالك اوريا مع ان سكا نهسا من جنس واحد وعلى 
مذهب واحد ولسان واحسد وهى فى الكبر تقارب فرنسا وارضها 
مخصبة قلت ان امالك والدول هى مثل الاجسام قعلما رايت جسها سل 
من العلل قعله: اسبايا هى الجهل والغلو والوساوس وذلك صيرها الى 
هذه الخال وتفصيل ذلك ان ممالك اوريا لما كانت 'ناسمة فى قغار الجهل 
والغباوة وم يكن لها سوى انضوة والتفاخر والتعاظم كانت اسبسائيا 
معادلة لها الى ان مَام ناهوليون الاول وذلك مئذ سبعين سئة تقر يبا فغر 
سياسة اوريا واضعف .دولة البابا وروساء الكئسة وفع عيون اوريا 
لاشيا ء جد بده قالذن استفادوا من مهاجح سياسته عظلم شانهم بعد ذلك 
وكثرت فهم اسباب العّدن ومعلوم ان فرنسا كان لها من ذلك النصيب 
الأكير وااظ الاوفر وبق اهل اسبائيا تلك المدة كذهما وهى ماهسكفون 
على صم الوساوس والاضاليل ورضوا بالخمول فلوكانوا اقتفوا آثار 
الفرفسيس وجدوا فى اصلاح سياستهم لكانوا اليوم من اعن الاثم الا ان 
دول البربون كما هو معلوم عند ججيع الساس دولة واهرة مصكمة 
فلايعهم فى امور السياسة شى سوى ان تكون رماناهي خاضعة لهم 
على اى وجه كان وان يكوئوا هم نائلين رضى روساء الكئسة اما 
ملك ايطاليا اها كانت من قبل منقسمة بين عد: امراء وولاة زنونييث 
م يكن من الحتمل ان ننم على سياسة واحدة وان كان اهلها من جنس 
واجد ولهم لسان واحد فإيكن مهيا من دولة وادلة ماتظئن سوى دولهة 
سسرددلية الا انها لصغر بلادها بقيت كانها خامله: وحيث صارت ايطالينا 
الا ندولة واخدة مع تجرده- عن الجهل والوساوس واستقلا لها 
بامورها صار كل واحد يترقب انهسا نصير ف المستعبل دولة عن يزة الشإن 
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تسكون اهلها مولغين من اجئاس ممتلفة فكانوا ابلا فى خصام وشفاق 
والثاق انها كانت توثر رضى دولة رومية على رضى رعيتها القامين 
نصسرتهافكانت تلاق فى سياستها عناء فادما فلا رات ان ذلك لايمكن 
به“اتظام الخال وراحة البال عدت الى التقرب هن رعيّتها والى ارضاهم 
بتلظيمات سياسية حسئة فالقت هابين المرمانيين وغيره, وادخلت فهم 
قوانين مرضية واصولا عداية بها انم معلها وشعب صدعها بمدان 
شرفت على خطر عظم من تقوى دولةبرومنية فهذه دول اورنا باججعها 
قد فطئت الى ان تعديل السياسة هو الذى نحب ان نكون مدارا لعن 
الملكة وهنا حث ذان فى هذه :اللذظة اعنئ التعديل [ضعب معان العدن 
لانا اذا اعتيرنا الْعَدن عنسارة عن كثرة الصتائع والمرفى واتساع اليحارة 
م مختلف فى فهمه الثنان ولكن عن بئنسا الى تعديل السياسة صعب 
عليما المراد مئة لآنا ترى بعص الدول العوية قد نتعدى على بعض الدول 
الضعيفة ونذلها وربما استولت على قسم من بلادهاثم مختلف النساس 
فى هذا التعدى كاجرى على دولة الديعرك عند ممارية دول اوسا 
وبرسية اناها ولكن مهما حصل الخلا فى فهم السياسة المتظامة 
بالنظر الى الخارج فان فهمها بالنظر الى داخل الملكة واذم لانقبل 
الناويل اذكل من له ادى .المام بالسياسة شر بان سياسة الدولة العليه 
فى داخل مالكها هى الآن ا<سن وانفع مماكانت فى الانام المتقادمة 
وذلك حين كانت ترسل واليا اهلا مشكيرا الى احدى الولانات ظاول ما 
يستقر به عرش العظمة والسؤدد ولنتزبين بديه فى بوق اليل والتعظعم 
نلق الرعب فى قلوب الناس وكماهم على الاعتقاد بان فى قبضته 
خياتهم وماتهم فل كن لاحد من الزعية ان شفرى اليه الا بصاحب دلماأنه 
او نامل ابريده وكأن كل من خدمته واعوانه اميرا على الناس له 
سطوة فنهم وباس فَانْ تلك السياسة فى تلك الانام المدلهمة من تنظ 


2-0114 * كنازمائب » 


الخالس وأجمام فى هذا العصر ومن اخثبار الولاة من اهل الرشد وارفق 


وألمجامةة والمدارا: بحيث صار كل مهم نعل انه مسثول عن كل عأيصئعه 
ومطالب ,كل ما نتدعه فهذا امرلاجهه احد ولامكن للصفه.ان 
تسد وعلى هذا نفول ان هذا اتعنديل الذى حرى من الدولة 
الملية فى سياستها مضافا الى سعة مما لكها وخصب ارضها والى غبطة 
حال رعِيتها من النصارى من شانه ان يزيل مابينهم وبين السبلين 
من الخلافى اما كون التصارى فى ماله حسئة فهو ابضامن الامور 
المعلومة وله عدهٌ اسباب احدها سعة امالك الحروسة كاتشدم والثانى 


تمولهم بلزفق والعدل فصاروا آمئين على ارواحهم واموالهم وعرضهم . 


والثالث كونهم من اصحاب الكد والاجتهاد طبعا <نى كادوا يستفلون 
يامور الصجحارة خا لهم فبها من منازع اومزاحم سوى من النصارى الاجانب 
اعت سكان اوربا ولوانهى سملوا من هولااء لكانت خيرات المالكالحروسة 
كلهانحت تصرفهم فانت ترى ان تكاسل المسلين عن امور الاش 
صارسبيا فى غى اللصسارى وراحتهم ومانحن لهم على ذلك حاسدين 
ولكن غابطسين خن غلن إن المسلين فى هذ, المالك اورمانا الدول 
الاجتبية ه, احسن حالا وارفه عشا من التصارى رعية الدولة الملية 
فهو باهل متعصب ولورايت ماتقاسيه رمانا تلك الدول فى بلادهم من 
جهد العمل والكد والتصب لا امك فهاقلناء ادتى ريب وبق 
الكلام على تمدن الروسية وسياستها وحال رعاناها فقول انه مع كاة 
مافى بطرسبورغ من رجال اوريا ها احد منهم يعرف شيا من سياسة هذه 
الدولة ومابتعلون عنها شيا ذايال وهو دليل على ان امورها مكتومة 
عن الاجانب حتى انهسا اذا اشاعت شيا ظها يكون المراد به نغ بر السامع 
فربما اشاعت عن نفسها "هاا ني وهى فار اومهرومة وهى قالية 
ومع ذلك فان اححاب الجرنالات حاولون ان يموهوا على الناس 
فى معرفتها خرة بروون عن مر سوم صدر خصوص ك ركهسا ومية عن 


(لغرعة) 
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تعر بده الاسعار وانهن الا عفاد عون فسياسة اروسية لايكشةها الاحوادث 
الانام لاحوادث الاقلام ثم ان كثيرا من النناس وخصوصا الذين»: ' 
خالطوا متنا الاف ربح فْ بلادهم وغيرها برون ان من مستلزمات العفدن. 
ان يكون للانسان جرية فى كل تْى اذ لايكون دن حقيق من دون 
حرية ثامة إلاان مفهوم الطرية فيرمتفق عليه بعد اذ هى تابعة للعادات: 
فأهل الاستانة مثلا لابرون للانسان ان مساشئى زوحته وبوًا كلها 
فى هوضع مشهور ولاان يركب معها فى كروسة فهذا الاى عنتدهم 
من أكير العيوب اذ لم نجر العاد: به لا لانه مخالف الطبع والشسرع ولا لان 
فيه تحذورا من وج مابل هو عندى اولى واوجب لان الرجل اذا مشثى 
مع زوه امنت المرأة من سفاهة بعض السفها ء الذين تعرضون . 
النساء التلهى جهن خرة يبادرونهن بالكلام الفساحش ومرة بالثمن وعرة. 
بالقرص وقول من بدىى ان الناس لايعرفون المراة هل هى زوجة 
ارجل اواجئبية عنه لس.يبشى وامما هو محض مكار لاسحسان العنادة- 
وهولا ء الذن برون هدا ازاى الذءم :ون مأ بشع فى الموضع. 
الذى بشال له زهورى من كلام الفسش والنى من اللاعبين مع ان هذا 
الموضع منتساب للنساء والاولاد وصفته ان بعض اللاعبين فيه يلبسون 
لباس النسا ء وباخذون فى الرقص مع العنث والنانث ثم فى الساورة مع 
سار اللاعبين يصوت نششه صوت النساء وحركات نشيه حركامن مع 
التعمد اطلب اليوج اواطاب البسديل ازواجهن ومااشيه ذلك مما يدل 
على حيل النساء وفى خلال ال_اورة السهام من كلام القعش ماشدعن : 
منه حكل ذى أدب ومع ذلك هفانك لسع أرحال المتفرجين والنساء 
لمتغرجات قَهةهة مالي اعجاءا بماسمعوا وصسكنلك يسهستون طواى 
النساء فى الكروسات فى كل بوم سجءة من شهر رمضان المبارك واجةاع. 
الرجال لشاهدتهن وتفصيله أن النساء بركان هذه المحامل و بمصدون' 
ساحة يابزيد وبددرن فهسا مقبسلات ومدبرات الى وقت الغروب #جشد 
ليس مسج مس مسمس سس سس سس سس وق 
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اولوا البطالة والسماهة للرنو اللهن والتلهى مهن عدة سساعات مع 
ان هذا الشذهر اا خصص للعبادة والتذلل لعرزة اجن لا لبطر النسوان 
ومن الواجب على كل تلوق ان تخصص وقتبا معلوما من اوقاته 
| اذلو نفه مع لقه وليكر فها فعله فان راى انه قد فعل خيرا 
طلب من الله عن وجل ان طبت قد مه فيه اوشرا اناب اليه منه 
واستغفره ولهذا خصصت اوقات الصلاة واام الجعة وهر رمضان 
ولهذا ايضاثرى الادنان ججنبءها قد رضت يوما معلوما لديادة البارى 
تعالى والْعاس طاعته وتوفيقه فكون بوم الجعة فى شهى الصوم مخصص 
التفرح على النساء هو عندى من اغرب الامور واغرب منئه ان الخطبا”ء 
وائمة الدن لاشهون عليه ولابسعون فى ابطاله فاذظر الى أسحسان 
الناس ما دجم من العادات والى استّةباحهم ما نحسن منها وحكذلك 
إسمحسئون الع بالاات الطرب فى موضىى قهوة فى طاوق بازار 
حيث نباع المسكرات فى حانات مخصوصة فترى فى ديك الموضعين 
وى هذه اللانات ارذل الئاس والاأمهم و<سبك انه فى بوم دفن المرحوم 
فواد ياشا الذى حرنت عليه بيع الاجانب كانت آلات الطرب معزوفا 
جانى هذين الموضعين فهل هذا بعد من المرية الملازمة للقدن 
لاجرم ان المردة ام حسن تناه جيع النساس الا مهسا مت آلت الى 
انتهاك الادن وجب مئعها وكذلك تسسئون وجود الغلان فى الجامات 
وكل انسان يعم المقصود من هذا الوجود وكل بتكرنى قلبه اششهار 
هذه العادة ومأ تكاد تكلم احدافى هذا الامرالاوتلا عليك منه قصصا 
طوبلة ومع هذا فان قلت له ان ما شاة ارجل زوجته لانشئه مال لك 
لعل الناظر البهسا بحسبهيا امسأة فاجرة ولكن كيف مخطر هذا القول 
سبال هذا الثاظر ولاخطر ماله ما دشعهه حين برى شابا يماتى غلاما 
فاذا كان كذلك نعين على الانسان ان لا عاشثى ا<دا لان مما شاة ارحل . 
ايضار جل مثله تبعث على سوء الظن لان اسباب الفساد كثيرة والانسان 





( مفطور ) 
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مغطور على السوء كا قدمنا اولا فاما ان يظن الناظر المهما انهما ساوان 
الى احدى النانات او الى احد الموابيراوالى احد الجامات اوغر ذلك ثم 
انى اذا كنت أسهحسن مما شاة الرجل إزوجته فى الطرق فلدس المراد بذلك 
انحخاصصرة ولا ان المراة نتوكا على الرجل كانه عكاز لهاولا ان يكون الحل 
حاملا لشال زوجته اوظلتها اوكلبها ما تفعل الاف رتح فاتى مادمت اتكلم 
بهذه اللغة الشسريفة فلن تزايلئى شهامة العرب واتا المراد زبادة الالفة 
بين الرجل واعراته ولاسي ا ان اهل الاستانة قد تقربوا الآن الى 
مالسين من عادات الافريج ولسست هذه الغادة مخلة بالاداب 
ولا بكارم الاخلاق وما اراها الا مبدأ العدن فى اللأوى الاان العادة * 
فى جيع البلاد نتوقف على كراء الامة وعليتها فهم الذين يمحون 
هذه المناعج للعامة ذا داهت كيراؤنا تانف من مماشاة أزواجهم فان 
العامة لاتقدم علمها فان قلت اذا كنت تع ذلك خا لك تضيع الكلام 
فى غير محله فهل نحشين ان الكبراء سعمون «محكلامك وبعدون عن 
عادامم التى القوها مذ احمابٍ عديدة قلت لبس على -جل الكيرآء على 
اشتصوان مهالى واما على ان اعردض عليهم مااراه صواءا فَانْ كلوه 
او انكروه ذهم اولوا الامى والنهى ولى ايضا ان ارجوان سار كاب 
الث رنالات فى الاستائة ساعدوننى على ادخال العادات المسئة والاقلاع 
عن العسادات السئة فان هذا الوقت مطاوع لذلك ذنحن مندوبون 
الى اغتتام فرصته ولد معءت من غير واحد من المسلين استحسائهم 
٠‏ لأكرام الاف ريح نسا هم واقرارهم يانم جارون على نساء انفسهم 
ولكن بمولون ان نساء الافريح جديرات بهذا لكونهن متشحمات له 
منذ الصغر فكانهم شولون ان نسا ء المسمين لذكن عطلا من الترسة 
وال داب كن غير جديرات بالاحكرام فنقول لهم فى المواب ان ثربية 
النساء لاتيرّل من السمساء وامما هى من عناية ارجال بها ولاسها ان 
ازجال هنا لاير وجون الا حديثسات السن يٍ لاير ونههمن وهن فى هذه 
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الببن حت لصلمن ليا تصلم له تسسساء الافرئج وحاصل الكسلام . 
انتمدن هذا العصى شضى علينا بان تلع عنسا تلك الخشونة 
التى درنت على طياعتنا واخلاقنا وان 'نتدىء بالعسادات الأسئتة من 
إغلنا وذو سا فد ندينا الى الرفق بالقوارير ولس لصادعهن من عذير* 
م ان العادة والقدن كثيرا ما (تماولان فى ميدان الامن فيغلب احدبهما 
الأاخى كما غلبت فيه العادة عتدنا على العقدن هوعدم مماشاة ازحجل 
زوجته فى ا لطرق او ركويه معها فى صسكروسة واحدة على مام فى 
الجوائب السابقة مثال ذلك اذا اراد احد انشيه بوما مع اهله فى بعض 
المنازه ككاغد حائه ونحوها فانه يلزمه ان يكترزى لها كروسة مائة 
وعشرين قرشا فتركب ضهاهى ويؤادمها اوجاريتها وركب هوف زورق, 
يكنزره دمو ثلثين قرشا فاذا وصلا الى هناك وحان وقت الطعام اكلكل 
منهما ناحية وربما مضى اهار كله هن دون ان يكلمها كله واحدة نحخلاى 
ها لوسار معهها فى زورق او بالمرى فى حافلهة ( اومنديوس ) فأنه لاإبصرف 
والحالد هذه الا خمس هذ المبلغ فان قلت ان مماشة الرجل زوجته 
لبس من العَدن فى شى قلت قد اسلفت ان الْمَدن له معان كثيرة ومن 
ججئلها حسن المعاشرة والالفة ومعلوم ان عيشّة ارجل مع زوجته ‏ 
على حالة المجائبة والمباعدة والنظر اليها بعين الاحتقسار والاستصغار 
من صفات الهحيم لا الممدنين لابل ان مرجع هذا الاحتتمار بوؤل الى . 
امحتقر لانه بدل على خسة زوجته ودنا ءنها واو مها مع ان الانسان 
انف من أن شب اليه انه حار متساما رخيصا او دابة معيية فكيف 
يشر بما عنده من المتاع ول من مصاحية امر أنه والماصل ان هذه 
العادة الذمية قد اعرّضت بينثتا وبين مدن هذا العصر وهى وان 
حسئت فى الانام الخالية فهى اليوم غير جستة لان همة الدولة الملية 
مصروفة الآان الى تعليم الصببان واابنات مما فالاولى لناان 'تدى 
نحن بحسن معاشرة الازواج من قبل ان نضطر الها اضطرارا ونجير 


( عليها) 
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٠‏ عليها اجبارا ومن ذَلكُ اى من العسادات المائغة من الْعْدن عدم الأروح 
ليلا لعدم الاثوار في الطرق ولك ان تحعل المسألة دورية تقول ان 
عدم الاثوار مسبب عن عدم حروح اتناس وكيغنا كان فهو مغابر 
العدن لان هذا الخروج ان كان للتلهى والمثى وسمساع الات الطرب 
كسب الانسان سرورا ونشاطا وصحة وان كان العمل أكسيه المال 
وكل من المال وألصعة بعين على العدن ولايكاد ثى يستاب بدوتهما 
ومن الجب ان يسكن احد فى مدبنة كبيرة تحوى نحو أكثرٌ من نصف 
مليون من النوس ولا اح له فى الليل ان يربح من داره ولو إن الدولة 
معرفت ماتتققه من من الهوة فى الدواوين المرية على 'تثوير الطرق 
لكان اولى فنا لائرى الةهوة مسعيه" فى دواوين اوريا وان هى الا سرى 
وسبب للكسل والبطالة واذا كان لايد من عدها مصلىة ذهى مصلية 
خصوصية وتنوير الطرق مصلحة عومية والتموبى مقدم على 
الخصوصى هذا وانا ترى يك اوغلى من شا بالانوار اثناء الليبالى كلها 
خا المانع من ان تكون الاستائة مثله وما الفائدة من ترتيب الجسالس 
البلدية ومن تحرير مئات من القوانين والقواعد لها ولدس لنا فى الطرق. 
حافلهة واحدة ولا فانوس واحد ومن ذلك احماذ الزوارق على هذه 
الهيئة المعروفة لاهل استائيول خاصة وساتر زواوق الد'يبا على هيئية 
اخرى فان قيل ان زوارق استتبول مجعواة للعْذة والسرعة وهى فَائدة 
توازن مافيها من الخطر على راكيها قلت لتمر الله ليس من طبع 
الناس هنا السرعة او مراعاة الوقت فان احدهم ليكب فى موضيع 
العهوة عدة ساءات وهو ثاظر الى “حب دانه فهيلا حرص على 
السرعة فى غير ركوبه الزورق وعلى ذكر السرعة بحسن ان نورد هنا 
قضية الكتابة على الماندة على وه الاستطراد فانها اولى من: الكتابة 
على اركبة ولاسها اذا كان الكاتب مولفا فانه يجعل المحيرة عن جينسه 
والكتب الى يرجع اليها عند التاليف عن ماله وهو مك للم بحلاف 
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الكتابة على اركب يآ عله كاب الدواوين وجمل المخيرة فى موضع عال 
فان الاسعداد مده ا والمالة هذه متعب اى اتعاب ولاسعا اذا احتابج 
الى مراجءة كاب اذ بتعين عليه ان يتك الم ويضع الكابٍ فى حضئه 
فأن قيل ان الحروف الركية مخالفة للعروى الافرئجية فلايد من كتبها 
على اركب قلت ان هذه اللاندية مذشاها العادة فقط لا المكن ولاالمسكيل 
ولوجرب الناس ان يكدّوا على المأندة لما وجدوا ٠ن‏ صعوبة سوى في 
اول الامى فقط ولقد طالما تمحبت من براعة الذين يكتبون منا وهم 
وقوق خطا حسنا مع ان الاقر مح لايمكنهم ان يكتبوا فى هذه المالة 
حرفا واحدا الا ان الكابة على المابدة اسلا واصون للورق ولتلهسا 
اوفق للعون ايضا ومن ذلك شراء العبمد والجوارى فهذا اءعظلم 
الاسباب المائْءة من الْعَدن لان هذا اليل مون بالاضاليل والوساوس 
والاوهام ولابزال حديث الجوارى فى الجن والعفريت ما فيه افساد 
لعقول الاولاد الصغار خهمسا يكن الولد حبسا فانه عرض من ماع 
كلامهن هذا مع غلا ء اتمانون وقلهة الفسائدة من خدمءتهن وملازمتهن 
للتخير والرقية فى كل شهر والا فياخذن فى الدمدمة والرمحرة والتكسيرحق 
يعدن جنا فى اللْقيقَة ثيِين الله ان وجود هولاء الجوارى اصكبر مائع 
للعدن اما الا كثار من السرارى البيض فقد ذكرناء 1 ؤلا,ازمنا 
الآن اعادته وامما تقول انه هو انضسا من موانع العّدن فليلمق بها 
والماصل ان هذه العسادات وما بها مرّلة اد طريق 
القدن ولاس كيل علينا اصلاحها او ازالتها فهى مل الدار القدهة. 
الى اشيرتها الدولة من أصمماءها ودكتها اذ الازالة اهون من الانشاء 
وما غلب فيه حديث العدن قدي العادات طبع الكتب فى المطبعة 
الساطاية وغيرها وقد طالاظن المتعصبون ان طبع الكتب الدشية 
لا جوز فاليوم و العران العظء عم اطبع مسكغره من الكتب العدهية 
والشمرعية وانت تذرى ها ع النسساخ من الصريف العبيم فاليوم 


رحبا 
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أ خف هذا الطب الاإن احوال الطبغة نيت غير متظمة حق الانتظام 
لانها متوكقهة على المالية ولس لها صندوق خاص مهسا وقد كان شقى 
ان تكون مستقفله" يامورها وتى كل سئة اوسنتين يجرى حسامهسا مع 
مامورى المالية ولانها لس ذ ها من اشكال المروى سوى شكل واحد 
وهوهذا الشكل الذى تطيع به الجوائب فهو مسعهل للتون والشروح 
والموائى وغيرها وهو قصور ظاهر مع اشياء اخر بدر.هسا من نبصر 
ودرى وخير ومن ذلك ضسب الةود الحسئة من الذهب والقضة 
ندل تلك التقود القدعة الخسسة فصارت 'قود الدولة الآآن احسن 
من نشود فرنسا الا ان نقود فرنسا فى بعض مالك الدولة | كثرتداولا 
وشهرة من نقود الدولة وهذا ام لايسوغ فى ممالك اوربا اعنى 
لاسوغ فا تداول نقود اجثبيد الا اذا كانت على معيار نقود الميلكة 
. كتقود اإطاليا وفرنسا مثلا فانها لما كانت على شكل واحد وقيساس 
واحد انج التعامل بها فى كلنا الملكتين على التبادل ومن ذلك انخساذ 
المسر الذى يعير عليه الى غاطه واحاذ البواخر الى تسير على التعاقب 
فى البوماز ويذلك امن النساس من اخطار الزوارق ومن ذلك تنظيم 
المكاتب والنحام وتعديل القوانين فى وجوه كثيرة من وجوه السياسة 
والمجحارة الى غير ذلك من الاصلاحات الي لامكرها احد ومعلوم ان 
مدن امالك الافرئجية لم بستتب بها مررة واحدة وامما حصل يها على 
االتدريج ومهذا الاعسمار تومل أنه كمل عندرا مع دل الجهد واخلااص 
السععى بعد سئين قليله” لان الاخذ فى العدن الآن اسهل مما حكان 
فى الازمئة السابقة فنسال الله عن وجل ان يطيل قاء مولانا وساطائنا 
المعظم ونويد دولته العلية حىّ تستتب قينا ججيع اسيان الْعَدنْ والعمران 
وتصير بلادنا مضاهية لبلاد اوريا بل افضل اذهى ف الفطرة اعظم 
واجل واهى واءثل ولكن شفى لناان ذكون مساعدين للدولة على 
اعام هماصدها حكما ان رعانا أوريا تساعد دولها ملك اعظم وسيله' 
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لاقام السدن ظ‎ 
فى بعض احوال نص النساء * ظ‎ # 
قد طاما خطر ببا لئاان ذممرد مقالة فى احوال النساء ولاسيها حين لائرى‎ 
فى الجرنالاث اخبارا مهمة كهذه المرة فان معظم مافيها تكرير لما تقدم‎ 
ذكره واذا هو حسن فى اصله قترجته الى العربية ثاى غير حسئة‎ 
لان اذله انه وتعالى قد خص هذه اللغة عراية البلامة والاختصار‎ 
كا آنه رك لغات الاعاجم للاس.هاب والتكرار خثل كاب اللفات العوية‎ 
مثل الطذل اذا ناولته تشاحة او داعا فائه سَضْى الثهار كله وهو يلعب‎ 
بها فرحا مسسرورا فلى خبريبلغ كاب الاخبار من العم يطرجم ولتحهم‎ 
وحملهم على تكراره والتشاغل به الى ان حدث غيره ومثل الكاب‎ 
بلغتتا هذه الشرغفة مال رجحل رزين وقورملى" فاذا اهديت اليه درة‎ 
نفسة لم زد على ان شكرك عليها ووضءها جائيه وهتاك امى آخر‎ 
وهو ان كاب الاخبار تالبا اما بوجهون همهم الى مل" الجسرنال باى‎ 
. كلام كان سواء كان مفيدا او غير مفيد وقل من مه غير ذلك وفى الله"‎ 
فوجود هذه الصف خير من عدءها وما كان سج ان تهذب ونع‎ 
اذ خير الكلام ماقل ودل ولكن هكذ! اصطلاح الوم وهذا الذى‎ 
القوه وثابى الطباع على الثاقل هذا وانه حين كان ف#طر ببالنا سرد‎ 
لك المقالة كان طر ايضا قولهم كل شى مهه ماخلا النساء فكنا‎ 
فى هذه اطال كن تعدم رجلا و وخر اخرى لكنافكرنا من بعد ذلك‎ 
ان القائدة الخاصلكة من المقالة تكون حكفارة عا شرب اليا من‎ 
الاساءة فها فاسدرنا الله ان نقول انه قد تقرر فى عةول بعض الرجال‎ 
ان المرأة اذا تعلت القراءة والكابة والمساب وشاركت الرجل فى رأنه‎ 
وهيه ومصطيته كان ذلك اد الى جلها على محرته وصداقته والى‎ 
انتعادها عن خيانته وغْشه اما اولا فلان مطالعة الكتب ومعرفة‎ 
اخبار الئاس الغابرة والخاذسة تكسبها الفضائل والراد بالكتب هنا‎ 
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م 0 
المفيدة الحتوية على تهذيب الاخلاق ‏ والحض على المكارم. والمحامد . 
وتعريف كل محلوق بما جب عليه لالقه ولاناء جنسه خصوصا 
ولسار الادميين عوما وذكر من سلفوا من افراد الرجال الذين سئوا سئن 
الفضل وارشدوا الى سبيل اخرلا الكتب المشيّله: على صدح البلايل 
وادارة الاقداح وحيل اللنساء ومن هات عاشقا ومن عاش معثوما 
والثاتى ان المرأة اذا شاركت الرجل فى رأنه ونيته وعله اعتقدت بائها: 
مقيدة بان تساعده وتعيته على مصالمه وتهم بشانه فى حالق حضوره 
وغياهه وزاد ذلك فى محبةتها له لان الحبة لا عكن بين مخاصين الااذا 
كأنا متشاركين فى السسربرة كاهو معلوم وعلى هذا فكلما رارت مُخصين 
ها لَفين العْهَ اكيدة فاع بان مما سمرا قد الف. بيتمما والثالث ان 
مشاركة المراة زوجها فى نعبه “بعدها عن كثير من الاهواء ال تستغوى 
المرأة الملازمة لاإطالة ونحاها على الاشتغال با يكس.ها الذكر امسن 
عئد الاباعد والاقارب فأذا سمعت اليوم ان واحدا من الناس يدها 
على فعل ودت ان بدها اثنان فى الغد على فمل آخر ماعدا مانى 
هذه الال من الراحة للرجل تخلانى ما اذا كانت المرأ: غير مشاركة 
ززوجها فى هائين المسالتين اع الراى والنعب انوا لعتعد حيتئّذ ان 
الله تعسالى لم لها الا للغراش واذا كان الامى كذللك خا مههها شْى” 
الا الزينة والتزججم والتحذيف والتذطيط والتصذيف والكمل والناشير 
والصخضيب والخوض فى دواى المسن والضحسين والاعاب بما عندها 
من الى والابساس فحوجها ذلك الى التبرج واظهسار الزيئة والأهو 


وما اشبه ذلك والويل لمن كان له امرأة على هذه الصذه والذى ساعد ' 
المراة على هذا خصوص! هو ما اذا كان لهسا جارية فتكلةفه_ا <يئذ 
اشغال الببت ولس ى جادثة الأساءاللا ى يزرتهااو حر ج هار نارون 
فتقضى اوواتهاكاها فى الاحاديث الفارغة والمكاات المغوية ومن 
الرجال من نيه ان تكون ام أنه داعا متئة محلية ظنا بان هذه 
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النة جرد ارضا نه واعماله شاء على ان الرجل اذا ارضى زوجته 
بما تشتهيسه هن الملابس والملى لم بعد لها ارب الافى ارضاً نة 
مكافاة له على جب له وءنهم من لابرى لاومأ لهذه الايئة فى ججبيغ 
الاحوال ولكن عند الاقنضاء صحكوقت الزيارة مثلا اوفى الاعيساد 
فاما من لا قدرة 4ه على الاسراق فانه يضطر الى إأثار هذة 
المالة اضطرارا وان صكان ذلك لامخطر للرأة ببال ثم ان هولاء 
الذبن برون تعلم المرأة القراة والكابة لازما يرون لضا انه لا مانسع 
من معاشسته! الرجال وتحادثتهسا لهم وهو اكلتها ومماشائهسا إناهم 
وهو هبيى على عدة انسنات احدهما ان شمر ينهم مهم عن 
ذلك فاذا حظروا النساء عئه فاما بفملونه غيرة علهن وقد صكان 
| نقراد السماء عن الرجال فى بلاد اوريا فى ال من القديم عادة عامة ٍ 
63 عن مع الرجال الا نادرا حَىَ ان نسا * النصارى ى برالشام الى 
اليوم اذا ذهين الى الكنسة جلسن متفردات و شهن وبين الرجال 
حمائل عن شبابيك ونحوها كالذى بوضع على كوى ديار الاستانة الشانن 
انهم يعتقدون ان المرأة اذا كانت هتادبة عاقلة فلا تزيدها مخالظة 
الرجال الا ادا وعلا فان العقل م قيل «طبو ع ومسجوع وهذا الكاتى 
لاحصل الا من المعاشسرة والمذاحسكرة وما دامت المرأة لاتكلم الا اعراة 
مثلها فلاشاقى لها ان تطلع على احوال الناس وان الكتب وان كانت 
متحكورة بالافادات والاخبار الا انها لاتوثر فى مطالعها تاثترسوت الى 
الثالث ان المرأة اذا كانت قد حصلت من قرآة الكثب معارف تُؤهلها 
الى النازحة ف الكلام واراى عظم شانها عند الرجال ف يكن 
من المحتمل انتهاك حرءتها بالمراودة والمغازلة او الهاهى تبذل عرضها 
لهم حالة كوبا تع انهم حتزمونها ولعظطمون مقامها فأ ذال المرأء 
عرضها للرجال لايكون الامن محمافة العقل والطدش الرابع ان معاشرة 
النساء لأرجال فيه اقتصاد عظم فان ازجل الموج مثلا اذا احضىر 








( ذوجته 2 
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زوجته لدى زائربه لم يكن عليه ان يجمل فى حجرتها ثرا تهسا ما يجعله 
فى عهرته زائرىه سواء كان من اكل او شرب اونور اوثار اوخدمة تخلاى 
ما اذا اذ حريما فانه يلزمه حيلاذ مضاعفة هذه الاشياء واحخاذ 
اطر بم على هذه الصذة يكلف نفعات باهطة ولاسيا فى الاستانة فان 
صاب الدار ,لزمه ان يعد خدمة لنفسه وزوجته <وادم مخصوصات 
بها ولاسا اذا كان اارجل ذا زوجتين ولعل هذا الاشيرَاك فى الملصروف 
هواقوى الاسباب الي -جلت الاف ريح على الاشرّاك فى ال معساشرة لانهم 
لاصبر اهم على تحمل النؤقات لكثرة مايطلب مهم هن المال فى مصالح 
متعددة توول الى عمير الوطن فهم يحاولون درف التفقات فى بوهم 
ما امكن انامس انه م ساعغ معاشرة النساء للرجال حصل منها 
الخرية للرجل 5 حصل للرأة هاذا عمدت المرأة خيانته من هذا الوجه 
جازاها هومن نفس علها السادس ان ترخيص الساء فى «عماشرة 
الرجال سهل للرأة ان نتعاطى هن الاشغ ال والاعال هانتعاطاه الرجال 
ففى باريس ترى النساء اللا ى ببعن فى الدكا كين احكر من ارجال 
وهن اللوآتى دفبضن تمن ماببساع لا الرجال وفى للدرة ترى النساء 
مسخدمات فى مواضع متددة حت إن آلات التلغرافى فى ججيع اتكليزة 
تكاد ان تكون مخصوصة مهن فانها من الاعمال الهينة لابل تجد 
منهن فى المعامل الشاقة مات الوى وقس على ذلك سائر مدن اوريا : 
وفى الخجلة فالمرأة فى بلاد الافريم مغادلة للرجل فى معاطاة الاعسال 

على قدر معادلتها له فى القوة والجلد فكل مااطعده من العمل بباشرنه 

ومن كانت على هذه المالة فعلا لطر الها الاشتفال بدواى 

. العشق والهوى وابجوح فى الدلهوات مما هو من شان النساء الءطالات 

فان البطالة شر الرذائل ولاميما بطالة الساء فان فراغ ابدممن عن 

الممل يشغل السنتهن بالايا طيل وقلو يهن بالاهواء الزائغة ذلاشئْ يصون 
المرأة عن الرذيلة ويدنيها من الفضيلة: احكير من العمل مع ان فى العمل 
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فوائد اخرى من جهة حة البدن فالذين يتعودون البطالة والكسل 
هم اكثر الناس عللا وامراضا ولانصمٌ الى من نول ان العمل تعب 
والبطالة راحة وان الراحة ادع الى الدة من التعب فَان الراحة 
لاستطي.ها الانسان الا من بعد التعب ومن قَضى يومه اهم بالتطاله 
فلا يمكن انه يكون مسرحصا واقسم بالله العظيم انه لااثى اوجع لقَلى 
من ان ارى رجلا شضى نهساره كله فى التتقل من محل قهوة الى محل 
آخر اوف اللعب بالعزد والشطرمم والورق وان كان اميرا غشما عن التمل 
واذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى فى حق النس1آء اوجب 
للوم لان بطسالة المرأة آفة من الآ فات المستعاذ منها فاعوذ الله من 
من اعىاة تقعد خائضة فى حديث جبرانها وفها باكلون و يشسربون 
ويلإسون وبفرشون وثفيهاهو عندها ولس عتدهم اوفها هو عندهم 
ولس عءعندها او ان تقول اتى خصصت من المزادا بكذا وففقت 
على سار النساء بحكذا ثم اعوذ بالله من رجل صر بده عن 
لثميل ويطيسل لسانه فى اعراض الناس ونتثاءبٍ وعطى وكلا 
حرضته على الكد قال لاشتى لى ولا تأت والجوان من الغريق 
الآخر الذى يظر النساء عن القراءة والكابة ان النساء 


والخيلئة والمداهتة ذلا شْجى الركون المهن بشى ولا الاعقاد على رامن 
فى امره كيف بقعل, فانها لاتليث ان ليوح بره للعيران وتقضهة 
عئد البعيد والغريب وفى الحقيقة فان المراة عدو ارجل فى زى صديق 
مس تشهد له جيع التواريخ القدهة والحديثة ومن ظن ان امرانه تحط 


عليه سسره أوعهده اوعرططه لاجل حلى بز مها به اولاحل ملاطةفة 


يعاملها بها ققد ضل ضلالا منينا اذ هى لابرضيها شْى الا الخيانة 


لح 


( والغدر) | 
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والغدر خههما احسنت اللها ومهما اسدبته اليها من ارفق واللين 
فإخير فا بد قلايد من رجوعها الى جبلتها الاصلة التي فطرت عليهها 
فاذا رهام : ساهية اومفكرة فاع بان فكرتها نجول فى ذلك ولهذا 
كأن غالب الرجال محتارون ان نشتروا نسا- عهن العين لكى يظهروا 
لهن انهن فىكعهة المناع الذى باع ويشترى لاان يتراوجوا نات اللراءر 

فانهم عند ذلك يضطرون الى محاملتهن وملاطفتهن وملاطفة 
اقا رهن ججيعا فان المراة اذا عملت ان اباها او احدا من اهلها بنتصر 
لها و جيرها من زوجها زادت شره وسقاهة فلا تقف عند ذلك 
على حد وكا عن لها وجه الخيانة قالت اتى سارة لمشاهدة اتى وابى 
قضؤزن اياها وامها وسيله لتتغيذ م امهنا خلا ما اذا كانت اسيرة 
مشتراة بالدرهم فانها تعدم هذه الوسائل فتذل بعض الذل ونسكن 
فى بها قال اما | كثارنا منهن فليس من شغفنا بهن ولامن <رصنا 
علهن اذ هن لدبنا منزلة المناع واما هو لنضرب بعضهسن ببعض 
ولتلق بيهن الغبرة والتنافس فى اظهار ذلهن وعبودبتهن لنا والمسابقة 
الى طاعتنا وخدمتنا ومن كان له زوجة واحدة فلا تليث ان تنشمز عليه 
وتنبذ طاعته ظنا منها بانه تمحتابج اليها ولاجد عنها غى ومهما يكن 
من الاكثار منهن او من الاقتصار على احداهن فلا شفى للرحل 
ان يماسى امرانه فى الاسواق او ان ,ركب معها فى كروسة واحدة اوان 
يواكاها او يشاربها اوان يطيل محالستها ومحادنتها لكيلا نظن أنه 
مفتقر الها وكلف بها ولاعيب فى استانبول ١‏ كبرمن ان يرى اازجل 
مأشيا مع امرانه فى طريق واحدة والعيب كله ان برحكب معها فى 
كروسة او جلس يجتيها فى سفيدة وكا دخلها رجل اوخرج منها 
يصفه لها ويطلعها على حقيفة احواله كا بفعل ذلك بعض ذوى 
المهافة والركاكة المفخرين ,صادثة النسآء والمتلهين باخس الاشياء 
فاما قعلم النساء القرآءة والكابة فاعوذ بالله اذ لا ارى شيا اضمرمئة بهن 
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فأنهن لماكن يبولات على الفدر يا تقدم كان حصولون على هذه الملكة 
من اعظلم وسائل الوسر والفساد اما الكتب فانهن لاشرأن متها شيا 
الاما'كان مخصوصا بالعشق وحيل الساء وسواء اردت اولا فانهسن 
مجلبنها من اقصى نحل فى الارض ويحةظن عن طهر القلب كل مافيها 
واما الكابة فاول ماتقدر الرأة على تاليف كلام ها فأنه يكون رسالة 
الى زيد ورقعة الى عرو ونا من الشعر الى عزب وشيا آخر الى رجل 
آخ رخال النساء والكتب والكابة كثل شرير سفيه مهدى اليه سيفا 
اوسكير تعطيه زجاجة جر فاللبيب من الرجال هو من ترك زوجه فى حالة 
امهل والعمى فهو اصلم لهن وانفع ولوشاء الله تعالى ان تخلقهسن 
كالرجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل لفمل الا انه تعالل 
لم تخلقهن كذلك بل جسل للرجال فضسلا عليهن ومزية فارجال هم 
القا مون باءور الدنيا وهم الذن يسوسون الناس و نحكمون ينهم 
ومنهم ذووا الامارة والسيادة والم والجهساد والبناء والمرث وعران 
البلاد وغير ذلك ولس للراة تصيب من هذا البِدَه واعا هى ماع لوط 
متاع الببت ووعا ء لصون مادة النسل لاغير ومع كونهن يعلن هذا من 
انفسهن حق الع فكثيرا ما يحاوان ان ششبهن بالرجال بل تكبرن علمهم . 
فافى للرجل الذى برى امراته انه عديلها اوانه عاجن عن شراء 
غيزها اوان فمها من المزايا ما لدسن فى اخرى سواها وآخر الكلام ان التذلل 
للرأ: وازحسكون اليها يناف المزم وازجولية هذا رأى ججيع العقلا ء 
فاجاب ذير النسآء قائلا ان قول خصم النسآء ان المكر والدهاء والغش 
والخيانة من طيعهن وطباعهن مبنى على انه اخذ امراة خاشة مداهئة 
ووّاس علمهسا ججيع النساء اذ لسئا 5 أن ججيع النسناء على صمده 
الصفات الذهية على انا لوسلمنا ذلك لما كان الا فى حق النساء العارنات 
عن الادب والمعارى وهن اناواتى يعتفدن بانهن ممخلوقات للغراش 
فقط لآنهن لم بربين فى الاقوى والفضائل فنشأن على الغطرة الاصلية 


( فبدل ) 














> فى ميات الجوائب ‏ 5ك 


فبدل إن نتصور امراة قد بلغت من العمر نجسا وعشرين سئة مثلا 
وهى جائحة فى ميادين الختلاعة والهوى ثم “ضذنها مثالا لجيع النساء 
انور جا بلعث سع ماين افنظ وتصور ها هق عليه من افر وا الادب 
واحليا ء فاذا اخذتها واحسنث تادييها وتربنتها وعلتها القرآءة والكابة 
والحساب وبعض مايليق يالاناث ان تعلئه من الصنائع حكالياطة 
والاطريز الى ان تبلغ خمس عدمرة سئه ثم زوجتها ذا اخلاق حئة ‏ 
وتربة كامله” مثلها فلا تحمل فى الامكان انها ونه وقس على ذلك 
سائر البنات فتكون خيانة الساء اذن من عدم ثربيتهن لامن طبيءتهن 
اما قوله أن م النسأه القراة والكابة اس د س مهن اذ ملهسن 
على مكائبة الرجال فنقول ان الع والتعليم خما فى نفس الاهى نور العقل 
وهماعزلة المصباح الذى تحمله ا ى لمهتدى به فاذا لم اتن المرأة 
على جل هذا النور لم يكن لك ان ناما على جل اى نور كان ممحافة 1 
ان حرق البت به و(امك ايضاان لاناعته ا على ابره حافه ان 0 عينك 
مها فقل لى حقك واصدق ق المةال ايما اججل بالمرأة ان تقعد مطالعة 
لنبعص الكنت المفيدة وتمول هذا اشارة الى آي كرعة |وحديت سريف 
او واقعةٌ مشهورة اومثل سائرام نقول ان ضنم طرف الفرجيه اشارة الى 
عن الوصال او اصلاح الثقاب من وراء اشارة الى امس ناظرها,الاتباع 
اوان امالة التمسية من جهة الى جهة يشير الى حكذا وكذا فلمر 
ان حصول النساء على ملكة القراءة والكابة وعلى الادب والممارق 
هواججل نى من وهو اشوق للرجال من امال والحلى والجواهر فالادب 
للراة يغى عن الجال لكن ابجال لابغى عن الادب لان ابجسال قصير العمر 
لادوم لاحد هدة عره كله فاذا زال سال المرأة ولم يكن لهسا من 
الاخلاق المسئة والصؤات الحمودة ما سد مسده عدت من سقط المتاع 
وما عدا ذلك فان ادب المرأة وثر حكثرا فى اخلاق اولادها اذ البنت 
الصغيرة مي رأت امها مقيله: على مطالعة الكنتب وضطبط امور الببت 


0 ْ * كير رانب * 


والاشتغال َيِه اولادها جديها الشوق الى ان تكون مثل امها حُلاى 
ما اذا رات امها مقبله: على التين والتبرج واضاءة الوقت بالاحاديث 
الغارغة والزارات الغير اللازمة فانها تيل ان جيم اللساء جكذلك 
وانها حين 'نيلغ ميلع النساء تقءل فعل امها وتزيد شيا وقد نرى كشرا 
من البئات اللواتى أههلت تربنهن وتاديهن ع بلغن مبلغ النساءها 
مخطر ببالهن شى الا الزواج وكا مضى عليهن بوم من دون ماع 
٠‏ خبر عن ىَّ عازم على ازواجح حسائه عاما وكلا رات احداهن عورا 
مةبلة ظنت انها انما جعت طبه لبعض الشبان اى شان صحكان 
فشتان مابين هذه وبين من تعيّد على معارفها وآداها ونع ان الئاس 
ججيعا يكرهونم ا ويلهوصون .ذصسكرها لاجرم ان جهل النساء واهمال 
تريتتهن على صفر هو الذى كحملتهن على ارتكان الفساد والشس 
والشطلط والضلال والوساوس حن ذلك صحكونون يعتقدن ان هولاء 
الخوجات الدجالين هم قادرون على كل شئْ استغفرالله واعوذ به من 
الجهل ذنهن من تذهب الى احدهم وتشكو اليه عمتهها وانهسا اذا مات 
زوجها وهى على هذه الخالة حرم من ميرائه ومنهن من نشكو اليه ان 
زوجهنا يعدق جارية لها اوانه قد اذ عاها ضر فيخهسك علها 
ببعض خطوط محخطها لها فتاخذ ها وهى معتّددة بان فنها سرا فاذا 
لى جد منها نفعا قصدت غيره ولاح ان كتنب هذه الطوط لايكون 
الابدقع اجرة وافية عللها وقد بلغنى عن بعض الام آء انه غاب عن 
داره وترك فها زوجتين له فلا استطالنا غيسابه صاربا تنافسان 
فى بدل المال العوبات لسرعبة حضوره فكانت هذه تنفق 
من جهة وتلك من جهة اخرى حى بلغت نققجها تجسمارة كنس عّاما 
ف يرد باخس النساء ان سم من زيرهن حكلاما فى حةهن في شهر 
رمضان المبارك لاعتقاده ان الكلام فهن فى هذا الموسم الطساهر غير 
لائق مع انه كان اسيق الاس الى مذازلتهن سوق المحف والى 


 )نهطةض‎ ( 
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ضغطهن وقرصهن وع رهن وم سهن وملثهن وهو من ججله الافعال 
الشرية المتناقضة فان الانسان لا ستض على شان كا ان من مخائى 
عن حقوقهن و حزم مقامهن لا نتهافت على مداعبتهن ومماز<تهن مثل 
مانتهافت به الحتعر لهن والمزدرى بهن فللا ان حان وقت الكلام للزير 
المذكور سجر فهسا اشار اليه اولا من جهل النسآء فقال نمم ان جهل 
النساء ء لرممون قََ مهالك عطئة واطاليل مشى ُ مه فأنْ المراة اذا كانت 
جاهله لاتقف على حد من الرِيِمْ والهوى والمكر والوساوس والاوهام 
فخرم ماخلله الله وتخلسل ما حرمة الله وكا رأت رجلا مالفا الناس 
فى لباسه طنت انه وَادر على تنؤيلهسا ارها بل لورأت رجلا محتوا 
يمئى فى الاسواق ع نانا طنت ان فيه سمرا الهيا فهرعت اليه و<درصت 
عليه وشكت له ماناها من زوجها وجرراتها ولهذا كثراليوم المدجلون 
المدلسون المغيرون لمهم واطواره, وسعتهم وهد.هم اذ رأوا حرتهم هذة 
انفع لهم من الل والا هماد اذا سالةهم ادر ورزقهم مَالوا انا 
عش من رذق الله اذ لا صئعة لثاولا احيرَاى قأيله سبحانه وتعالى يلهم 
بعض النساء الخيرات فيقصدننا ويعطيلتا شيا ولكن مايال هولاء 
الخيراتٍلابغصدن هولاء الخيرين الا فهها بتعلق بامى الاج والطلاق 
وانمحاذ الضرائر والبل والانباء بالغيب فهذا نرب من الكفر اذ لايعلا 
الغيب الا الله عن وجل فلوكن متصفات العم والفضائل لما اضعن اموالهن 
على امثال هولا ء ء الدجالين بل كن" لسعانث فى ارضاء بعولتهن وثرنة 
اولادهن يا هو واجب علبهن وبفوضن امرهن الى الله #صانه فهو 
الذى يعءطف قلوب ازواجهن علمهن وينعهم من امحاذ الضرابر 
والتسرى علهن لكنهن ابين الا ان نش فى القدرة والتاثر 
فقّل اعتمادهن عليه وثةتهن به فكلا نابهن اعى اسرعن الى احد هولا ٠‏ 
الحتالين وشكون اليه بشهن و بشن شكواهن وا»ضيرنه عن العاقة والما ل 
فساء الجهل هماحبا و بس الضلال مركا الا وان الجهل لاغيره هو 
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الذى لاهن بالأكظار من الى والملاس الفاخرة والسرفى ف النثةاثن 
والتبريع والنطالة والمنوض. فى الاحاديث الفساوغة أعبرلد لبس المساس 
بمالض تحعنا ووأنا ولدس اليساقوت. بمرشد الى اوضا ء الزوج ولا زمرت 
عرب للاولاه. فهسذ! كله مناع ذان وزشة فلرغة قلست ؤزننه لاراة 
المقيقيد سوى الفضائل والادب ولإيكن المصول عليها الا هن الكلتب 
وال وفضلا عن ذللت فلن المرأة اذا كانث جميللة كانت غنيد عن الى 
واذا كنت هد لم تكن الجواهر -جالا لهسا كا قيل لبس اللجبال مثرزو 
فاع وان. رديث بردا ان أبلجصالى معادن ومثاقب اورثن مدا فهل بتاق 
لاقل ان. شوع ان اإلسا اما لمن لالمحساذ الجواهر والبطشالة لا لنع 
القراءة والمكلية احا قولك أن المرأ:. هن لت القراة والكابة فاول شئّ 
تفمله هو ان تكنس وسالة الى عاشها فهو من كبر الاضاليل قأن المر اد 
الناضلت المتأدب لايكون لهما ماشق. ان هى تمل ا يجب حابها لله ولزوجها 
ولابو-هما قأما اذا كلنت شريرة فلاتعوزها الفرصة لاحساذ عور هل 
لرسائل فان الائز الجاحلات هذه منعتهن ولغد عانسا من العربة وما 
بعد التجربة شاهه إن المراء اذا كانت. مولعة بالمعارق وبتراءة الكتب 
للقيدة تكورن اقل حيله ومكرا من المراة اماي عن ذلك وتكون ابضا 
اقل. كلامآ هان المحاوق تشغهلههما عقن ارتكان. الامور المدكرة فكلا رات 
اعرا: جاهلة بطالة فاحكر انها كشرة المكر والكلام فلايكون لها شغل 
حوئ فى الحديث على اللبس واليئة وخلب. عمول الرجال فى محبتهسا 
وكيد روجها ومن خالفها هن ثم تفعسد اعى1ة بطالة مثلها وتفلوضههما 
فيا دررثه واضعرته فاذا رجت هن عندها ولت انه بق فى خاطرها 


شيع لم نذكره قصدت اخرى واخرى وهكذا تتعغضى اوقاتها بالبطالة . 


0 ولاميها اذا كان كلها ماري مكلقة دير عرلهها فانها تلى 
ةنكث 4 وي ل منة وب لإويد كبح اسه 
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عن غوايتهن .وشهوا هن ولاكاتم لهن بالا المعارفى فلما:لن ظنيت العصا 


كأمالمهن من بعدان ععودتهن على الى واللرير والسميف ف التققات 
والفاخرة براش والمناع فقد اخطات خلنا وابديث افناوأعما يدجم 
هنا فى :اللاد الى تكاف فهها النساء امال الرجال من نحبوالحرث 
والمصد والطحن واديز على نان النسا ه اللاكى بيلثسن هزه الاعال 
غميرتحجوبات.ازولجهن الى النوئحم والتمريع فضلا عن العصاا وتبرى 
هن احسن نالا واهنسا عدشسا مهم عن نمساء الجواهر بواللميى 
( حال اثبر) وبيب قائل يدول كيف يكن ان النسناء اللاى باشبرن 
الرث والمصد والطعين والخيز والغسبل وغبر ذلك .من الاعال الشاقة 
.يكين :اعد .الا. واهنا عبشامع ازواجهن من النسساء التصليات.بالملاشس 
القاخرة التمخليسات. بالواهر السناهرة اإزاقدات على فرش عن التعماج 


الطاعات فى كل اوم حشيرين لونا من :الطعيام الذا نقسات جيم مول 


:اللارض وعرهنا.وفا كهتها وليومهسا والبايها وسمناتهيا وسممنات لأجر 
معا.الخارجاثق هوادجهين كليهن عيل سبررر حي ذوعة وفرس منضولدة 


فلاءبعرضين وجوههن ل الصيف إولالبرد الشناء ولا حظر بهن 


غير لإرفاهية والهنا «.وا للتتيم والصفسا ء فانديهن لازال ناعة .و بشكيتين 
براقة بواستائهن حادة ومعدهن لهامة ويدلك ني صعتههين سمتدلة 
.فيددن حظوة عئد.ازواجهين وطول عر بوعتع وهل العبش .الاهيذا 
هه ,من لمكن إن.نفساسس الفقير بالغنى والشيق بالسعيد,وقد.قال النبى 
صل :الله عليه. وسيل كاد الف ريكون كفيرا فان شان الفمير:ان يكون ابدا 
ل احسكيا.مدهدها متظبل مدقا وى عستقلا لعطا ء'للله تعإلى ونيا عرض 


:له عبن.الفاقة والاءذشماجج الى الاوازم .الضرورية ما تمتل به ععنه وى 
. اختلت جعده اخجل عله وحن اختل عهله اختل.دينه ‏ فتهوذ الله من الفقر 


ونستعين به على العنى ان الغنى ببنى_الاسسناجد لله بو ثبى لئس المكائتب 
وللستعيات. وفيت الارامك:.ويريى 'البناى.و ممع ججمع اأعمايد. فيصميل 
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.على سعادة الدارين ويغتم الاجر والشواب من:الخالق عن وجل والمدح 
والثناء من ال لوق وبالها من غبطة قلنا هذا “يم من وجه فانك 
اذا عنمت بالفقير انه المحتاج الى بذل مأ ء وجهه فى السؤّال واتكفف 
فهذا لاشك مذهوم وكذا ان عثمت بالغى' انه الم المتصدق المبرع . 
بفعل الخيرات وسد الناجات فههذا مود عند الله والنناس الااتى لا اسل . 
بان النسناء اللواتى يساعدن ازواجهن على الا عمال فقيرات وحكذا 
الرجال الذين يكدون بابدمهى لتحصيل معيشتهم وانا الفقير هو المتبطل 
المتءطل الذى شضى او قّانه ق اللعب والحديث الباطل على أنى اقول 
انه لا يكاد يكون فقيرالا من الكسل ولا لذة فى العيش الا مع التمسل 
والمل على هذا لا حسب نصبا ولا شقاء كا ان البطالة :لا تب 
راجه ولا هناء لا جرم ان اشقى اللاس من رم الكسل والاطالة.وركب 
الغواية والضلالة ومن الثابت المعلوم ان-التسسآاء العاملات يكن اصحم 
اندانا من النساء البطالات المزهلات واطول اعارا وا كثر اولادا لحظوة 
المرأة الحقيقية اما هى ان معاون زوجها على اعاله واشغاله وتنعيش 
معة بالوفاق والرفا ء ومق جلسا للطعام المكتسب من كد اديما وعرق 
جبننهما وحولهما اولادهما استطيباه وا صكتفيا به ورجدا الله على 
مارزقهما من فضله وأهمًا من. بعد ذلك سّضآاء الواجب عليهها والله 
سحانه وتعالى ببارك فى علهما ونوقعهما الى الخير والفلاح فهذا 
هو المظ وهذه هى السعادة وتما تسب الى سيدنا سلون عليه السلام انه 
قال لكسبرة خير مع الونام خير من جدى حئيذ مع الخصام واعود 
فأقول ان الفلاح مثلا او صاحب الصتعة اذا كان عدثه مع زوحتحه 
على الصفة الى ذكرتها هو اسعد حالا من الى المشتت الافكار عابين 
ان يكون زا ثرا مرة ومزورا مرة اخرى ولاسها اذا كان اسير ديشساره 
ولارى ذمة جاره الاؤان تلك المائدة الصغيرة المشتركة بين التعمل 
الكاد على عياله وبين زوجته واولاده وتلك القدر الي تعاونان على 


(طهنهنا) . 
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طذها لاهنأ وامىأ من ذلك الموائد الكبيرة التق مخصصهها الاغناء 
و بغفردونهاو يغرزونها بعضهها لا نفسهم واقرائهى وبعضها لرءعهم وبعضها 
لبنيهم وبعضها لبنائيهم وبءضها لعيدهم وبعضها لوارجى فهذا كله 
عناء ااروح ويتعب النفس وقلق الفكر الا إن سمحانه وتعال لم لق 
الناس كأوم على “ده واحدة او حالة واحدة وما انا من يزدرى بالغى 
اذا كان يصرفى فى وجهه اعنى ف البر والاحسسان واغائة الاج اذ 
الغنى فضل من المولى نعالى ونعمة الا انه فى الغالب يوقع صاحبه فى محن 
شهوات مضدة وفتن اهواء مردية و#كن مطامع مفوية حق ذهب 
عنه لذة المئاعة ويضل عن عمل الخير وقد مأل البوصيرى رجه الله 
والنفس كالطذل ان مله شب على حب ارضاع وإن تقطيه ينقطم 
وقد بصمب على النى الغوى ان بغطى نفسه عن الشهوات حالة كون 
الغى ثديا دارا للهناء فينيج للبيب اها المديب ان لاناخذ دا نما بظطواهر 
الاشياء فانه بزل ويضل بل شْفَى له ان يعمل فكرء فيا وراء ما بنظره 
ها ترى من خروج النسساء وتيرجهن وصلذةهن وثالةهنن بالحلى 
والجواهر والملابس لس ديلا على غبطتهن ولوحكن حامصلات 
. عليهساف ديارهن لمامسكن بيكثرن من'الخروج والزيارات والتلهئ 
بالدطالة كن الحسال ان حصل الانسان على غبطة امه عن دون 
ان بباشر علا ينع به نفسه وذويه واهل بلاده خاعل هولا ء النساء 
البطالات الغاونات المتشهيات المسسرفات اللاغيات الراغيات ليلا ونهبارا 
( قال الزير) وم اجمّع بالمرأة السرفى والبطالة والجهل كانت وبالاعلى 
زوجها وعلى اهلها بل على اهل البلد جهيعا لكن الجهسل اصول كل 
. فساد ورذللة قان المراة العساقلة اللببية “صحنب البطالة كأ تيحتب الداء 
وتتكر المسرقى م تذكر البلااء والسرقى حد تقف عئده المسسرفى كا ان 
للبطالة موائع وعواق نحوج صاحبها الى الاقلاع عنهنا سواء ارادام 
لم برد وقد يستوى فى المطالة جميع الناى فى النام وحكذاك المسرف 


تعب حه 


خلكئ جيم الحه: عن دون تكير وهذا الاعى ثابت لاشك فيه فتعصالوا : 
ايها #لومتون والأظروا غاتفعله المومنات لوا يغسلن الب ويه . 


لعن * كير ارئائب © 


والمقتصى يستوطلن فيه الا آن اللهل لس لله حد ولدى الوم ايشاجانمع 
منه عأن المرأة الجاهلة اذا رقت ى عتشها شيا الزلاه منزتل الو 
والالهام فاسطريمت منه ماق تزيدها ضلالا وغواءة ختكون اليمظة 
ارا وايلغ فعلا من روية اليقظة فتهرع الى احد نويات لميقسر لها 
مناحهنا غير نيد هنا ضلالا على ضلالل وخبسالا على خفقال ولايزال دابهسا 
التشاؤم والتطير والتعلول بكل خائراء ومالععه ويما بوسوس به الها 
ختسهنا حتى فسكر من الغواينة .والهوى .وركل عنها د كل 'انذار 
ونصصة ويهون عليها كل فغليمة وقضيحة .ومن تاثير بهل لن بعض 
النناء هنا يعتقدن إن من العلل والا م اض مآ هو حسكاور اى كافر 
فيعصدن بعض العسسين ليد لومهن عه و بروى عن .واحدة: مهن .زعت 
ان فى ولدها عله حن هسنه تلخذته الى باياص نجوار يار ند فاخد ماه 
ونح قيه ثم مسقا الولد وغسيل به وجهه واعطاها عم صغيرة على 
سيل لليركة فرجغت وقد اعتقدت اعتفسادا ناما بان انْهنا شؤى واشاعت 


ندعوى انه تصن عن طدى النصارى ثم يِستَسْفْينَ علا ء قسسيهم 
تمالوا ]بها السيهون وائظرج] ساتضسله للسلمات المغاو نلثماللوائى ل بلغي 
قط غوله ملل ئى سورة :الاندة آية كه وخوله تعالى قللا اقوال 
لك “عندى ران الله ولااعا الخيب وقوه وعنده مغام (لغيب لاجلها 
الاهو وقوه قل نلا بعل عن السعلولت والارضن الذ.ب الا:الله ومايشعرون 


موقوله ام ضنده. الغيب.فهم كسيوت وقوله :أعنده علالغيب كه ويرى وقظه ‏ 


وماكانئلله ليطلمكر عل الغيب وقوله.اطلع الغيبام لذ نارجن مهندا 
تعسبنالوا.انظروا الى هولاء اللهلا تنى سدايون-ا لذ لذوية لحيل موخرذات 


(امن) 
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اعن يجيب االضطر اذا دعاه ويكدف السوء وقوه ايضا واذا مرضت 
فهو ينين وقوه ودالخريح من رات من اكامهسا ومأتحمل عن ات 
ولا نضح قلا بعل وكوله والذن فعون من دون اه لاحامون شيساوهم 
مخلغون وقوله ذل من برزقكم من السماء والارض. تعالوا اذظروا الى 
هولا ء المسرفات المرحات الفرحات و4 مخطر بالهن.قط قوله تماق 
والذين اذا انفقوالم يسرفوا ولى شنزوا وكان بين ذلك قواما وقوه ايضا 
ان افته لاحب المسشرقين وقوله ولا تثل فى الارض رحا وقوله ان الله 
لاحب الفرحينن وهذه الاقه_ال السمسمة لما مكثر وقوعها فى دار 
الاسنانة دار الكياسة والادب والظرافة والاطافة دار الملوم والعارق 
والدراية والجابة دار للهدى وارشاد والقصد والسداد خاظتك بغيرها 
من بلاد الااطول ولمسد بلغى من الصدوق إن نساء محلها من محلات 
الاستانة جرجن الآن وكرجن فى حديث بره تكلمت وذلك ان غلاما 
كان تود بقرة فالتفتت اليه وقالت له اذهب إلى بيك وقل له بتوضاً 
ويج قاتي اريد ان اطلعه على احى فذهب الغلام واخيراباء فاقبل يستى 
الى البقرة فال فهساحا الخطب الت فلستعد النساس لشمر عظم فاته 
فى عيد الاضعى تكون ملحمة عظية وَال الراوى فْعَلت لاحداهن تك 
محمد الضصانا خا على الناس من الى واخيرق آخر ان خاتونا جايلد 
الشان خيل الها اها فى الشهر الرابع من حبلهسا ولم نحس بحركة اللتين 
فاتطلقت إلى احدى القوايل فلت القابلة تلك يطن المرأة وتصضر 
اجنين ف لالم تر الناتون فائدة من اللكز والوك: سارت الى باياص فَساها 
من الما المطهر وقراً علمها بعض كات واذا بالجنين قد ارئكض فى 
بطنه] فرجعت مسرورة مسدّبشرة واشاعت ذلك عند معارفها فيا لعب 
هايال نمساء التصارى لاشصسامن انمد المسللين وعطا مهم للاستشفساء 
بم ( قال الزير) ولكن مابا لى الوم النساء خاصة على الجهل دونالرجال 
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ولخال انه لولا جهل الرجال وغباوهى سوء طنهم وزيغهم لما وصلت 
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النساء الى هذه الدرجة من المهل والا سترسال الى الا حلام والعفايد 
الفاسد: وتضليل الخوجات والاستشفاء بالغسس فالمق فى ذلك كله 
على اارجال اذ كان جب علهم ان لعلوهن ويهذبوهن ويطلعوهن 
على المفائق لا ان نلوهن على الاعتةاد بانهن تخلوقات لزه 
والفقراس فمط وهدا ايضًا جواتب عن رع من رع ان النسا : ء اصل ججيع 
الثسرور فان المق فيه على الرجال ايضا اذ من المعلوم ان اب 
لا حارس ولا تقاتل ولا تصول ولا تدطو بل ولا حدس احدا واما 
تطلب من الزجال ان بفعلوا ذلك وارحال من سفههم وهواهم وقله 
ل برهم فى عوقب الامور يلبونهن ويطيعونهن وبهلكون الاموال 
والارواح وبخربون البلاد فى حبهن فكم من سفيه الق نضه فى تهلكة ‏ 
لاحل عت عين واهلك ماره لاجل اشسامة او اشارة بالحاجبين قاذا 5 
المراة تدعو الرجل الى السفاهة والغواية وهو يلببها فأيما الملوم مع 

الرجل ابدا لخر بانه حكم _ رشيد لديب وما لقصه فى الدنما اتام 
تدبير نضسه فيأمل هد اك الله فى ل الرجال لانم لم يكفهم الا ستيداد 
بالامارة والسياد: والمكومة والولاية والسياسة حى تسبوا الشس 
والفساد كله الى النسآء وبرأوا انهم مما باتونه من ذلك اماقولك انكم 
تشترون النساء وتَنرّلونهن مياه المناع فلعمرى ان هذا القول لبس بول 
رحل رشد لانك اذا حكنت انت شَررى اعرابك وغيرك ايضا شرى 
امس أنه خن يتروح بنات الاحرار واذا كان لك بت خن يقريحها وبعد 
اسم لى ان اسألك سؤالا وجينا ولايكن سببا للغضب ها بينئا. فتمال 
ازجل سل ماءدا للتووّال الك زوجة وال نم قد اشررتهة مذعهد 
قر دب وى صيية وال اذا شكت أن «محقق صدق قولى فعلها القراة 
والكابة: على سبيل الجر به وبعد ذلك اذا رليت ضرر هذا اتعلم أكثر 
من نفءه فعد على باللوم والتفشد وان شت فبالصفع ايضا والافكن 
لى من الشاكرين وقد نرى اناسا كثيرن يسافرون فى البرارى والعفسار 


( وخوضون ) 
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وحخوضون المخار لاجل المجربة والاختبسار ها عليك من بأس اذا ' 
باشّرت هذه المحرية وانت فى دارك واحكتم ذلك عن جارك فطقق : 
الزجل شكر وبشدر ويتمل رأنه وبدبرحى قال له سافمل ذلك ان نات 
الله تارها مغارقة الاخوين وكان الزير اشد فرحا بقبول هذ, اتصمن 
واقرعينا فلآ ان عاد الزجل الى بنته سأل امي أنه هل تريدين ان تتعليى . 
القرآة والكارة فقالت لا اريد الامأ اردت ثم جعلا يخحثان عن ام أ: معطن 
واسالان كل معار”هما عنها فكان الناس 2ذهكون من كلامهما فال 
ارجل فى نفسه اللي ان بلدنا تحوى كل ما تشتهيه الانفس من اللرام 
والحلال فكيف لابوجد فيه ام أ: تقرأ ولكتب فلا اعيته اليل اراد 
ان يعم اس أنه شيا آخر قخطر يباله ان يعلها العزنى بال من آلات 
الطرب الى ثلاتم النسآء حكالعانون مثلا فرجع الى الفعث عن تحسن 
هذا الفن فل يد حتى قيل له ان نساء الافرم بعلن العررى ولكن على 
آلتهم التى بعال لها انو فةسال ماتطربئ ثثمات الافرتم ولا موجب 
للحصول على ما لانطرب ثم زاد به القلق والليرة لعدم وجود من نترا 
ومن تكتب ومن عل الموسيى وجعل حوض فى هذا الحديث مع كل 
من مححادثه بحى انكروا عليه هذا الامى وظنوا ان به اما ف حانبوا 
عشسرنه وملوه وكادوا ان #رجوه من محلتهم فرجع الى اير وهو بول 
اصلموك الله اها اير المشر البتديد التدبير لقد العيت سس ون جيرا لى 
العدا :والشضاء وكدت اكون عتدهم صاحب 7 ثم اطلمه على 
القصة والشان فقال له الزير لاراس هون علوك فاتى حكنت علت 
زوجق القرآة والكابة والالمان خفية فانا ارسلها الى زوجتك تتعلها 
ولكن فليكن هذا الام مكنوما عن الجيران الى ان هتدوا مسا بنقعهم 
لايكادون يفمهون حديئا فس الرجل بذلك غاية السرور وشّكره على 
هزا السجى المرور ْ ٠‏ 
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الذوق فى الكلام كالذوق فى الطعام فى ان كلا منهها منشاه الالفة 
والعاد: ذن قله الذوق العئوى انه لم يوضع فى لذة من اللفات لفظلة 
خاصة به ويضده وامًا يذكر اهل المعانى والببان شيا من ائارهما 
فيعولون مثلاا هذه استعارة حئلة وهذا الشانه يديع أو هذه استعارة 
مستهمئة وهذا قدبيه بعيد ولا شولون ان ذلك من الذوق وعدمه 
هع اله هو مدار ذلك ولس لغيره مدخل. فيه لان الشاعى الذى يركب 
مامحل بالذوق ربما كان اعل اهل زمانه باللفة وبكلام العرب قانيانه 
والحالة هذه بما بروق التقاد نامّى عن العم والذوق وايانه بغر ذلك 
من عدم الذوق لا من امهل كن عدم الذوق فى شعر شعراء هذا 
العصر ان احدهى «اندى قصيدته مثلذ التشبيب فى امراة م بذصكر 
اومّات الوصال ثم المسحر ثم عدوان الزمان وتقلب الانام والاحوال 
وحرمان الابيب وفوز الجاهل ثم شعل الى الغزل بمذكر فيصف محاسته 
ونفضله على الثعس والقير والحجوم ثم قل الى وصف الخمرء 
وحمالس الادنس والطرب واختلاس اللذات واغتام فرص المسسرات 
3 سل الى ذكر مقارقة الاحباب وييع غصص النوى وذصكر 
الطلول واربوع والبرق والمهصاب والضبا والتملل شفعاتها والتزقب 
لاوّات الوصال وكل ذلك بكلام بِليمْ وتعبير فصييم من دون ضمروره 
ولا اخلال بشى من قواعد اللغة العر به فالشاى الذى مارس هذا 
الاسلوى لارى فيه عيبايل ريما عاب ماخالفه من اساليب غيره وهكذا 
توك اهل المعاتى والبيان دن بتعاطون الدشعر يمون فى كل واد واما نشبوا 
فى تقد بِعض الغاظ وامسكوا بتلابيب قائلها وذلك كانتقادهم لقظلة 
مسثمزرات فى قول امرى القس غدا برها مستشرزات الى العلى وم 
يوا عليه قوله اذا ما يق من خلفها التفتت له بشق ونحتها شمها 
لم حول عع انه من السراجة مكان ولوانه قال وعنى وجهها لم حول 


0 
0 


( لكان ) 


4 . 


» فى ميات الموائب * ١4‏ 


لكان ابلغ لان ذلك ندل على انهالم نشا إن مومه من النظر الى وجهها 
فى تلك الخالة وحاصله انه كان يرى وجهها فى الليل لبهاته وضيا به 
ومهما يكن من السماجة فى كلام امرى القس فان الذوق “مجية 
رامعدة فى العرب الاولين انظر الى الشنفرى الذى ماشر الذئبٍ العهلس 
والا رقط ال:هلول وإلعرفا» اليل فانك لا جد فى صكلامه شيا خارما . 
عن الذوق وكذا العلقات وغيرها مع ان العرب كانوا خالين عن العم 
وائما هى مخض ملكة فيهم وانظر الى كاب الافريج الذين بلغوا فى هذا 
العدس من المعارى والْعْدن ما بلغوا فلا تكاد جد احدامنهم ذا ذوق 
هذا الهس الذى هو عند الاتكلير مله توابغ ال مخشسرى ومقامات 
المربرى عئدثنا اجا هو نحوض ف امور سياسية دقيعَه ومقاصد دولية 
انمه اذا به يطيل يذكر الفطن والاثوال والمعامل او يزمى يذكر الغسم 
وألجارنى والمواقد والناقل وانظر الى كاي الاخار من الفرفسس 
جدهم يسفون ويدنشون ويسهبون وحلون فياخذون فى معنى مبتذل 
ويكسونه الا لفاظ الضضمة الطويلة الموشية فشسعع متهم جصضعة 
ولائرى طعنا فكل خصة اسطر من حكلامهم يغنى عتها فى العربية ' 
سطر واحد وما ذلك الا لان الانكلير الفوا الكلام على القطن والقصم 
والمعامل والفرئسس الوا الاسقاق والاخلاء فلا نقول ان ذلك 
صادر من جهلهم بل من عدم ذوقهم ولو قال احد بالعريية مشلا 
اتى فى هذا الصباح الذى لاحت "باشيره وعم سروره وفاح عبيره 
واشرقت سه وشمل انسه وغرد طابر هئانه وخفقت بنود صفا نه 


وحق له ان يذكر فى كل سغر بسطر وكل. حل نور شزبت مسهلا 


وزامت ست معتالا افركون ذلك كلاما وهل بِدَضى النظر عته احد ممن 


سل ذوقه وصفا طبعه فينبتى ان تكون الالغاظ مطابقة للمعاتى نخاكان 


من المعاتى مطرووًا مبتذلا خسسا فلا يليق به ان يكسى الالفاظ 
الطنانة فانها تزيده هسه وهولاء الافريج مع برهم فى القنون وانقاهم 


١‏ | اليه 


للصتائع لم يفطثوا الى هذه المناسة فاعب لقوم مون الارض والساء 
ولس لهم لكلامهم من قياس فأن اعترض احد هنا بان العرن الصا 
قد العوا اسلوبا فى الشعر والانشآء لا سصنة غرهم وهوى نفس 
الاحص معيب فانهم اذا مد<وا بلي ا وَالوا انه بفتض ابكار المعاتى واذا 
مدحوا اميرا ابتدأوا يذكر تحاسن اعراة او غلام وبالتشوق اليه او اليها 
ومثل ذلك خروج عن الذوق اذ ليس من مناسبة بين الامير والراة قلنا 
فى الجواب ان قول بعض العرب يغتض ابكار المعاتى لبسن بطريقة عامة 
لس ها منا كل أديب قرا عده عض ادا نا حسئا وعده اأنعض 
الآخر خمّنا وهذا هو الفرق سنا وبين الافرتح فان الاخلاء 
و الاسفافى والتكربر والمعاظلة عند الفرفسس والاتكل طر نه ىامة 
ينها كل واحد منهم فأن ن لغتهم هيية على هذا من الاصل اما 
اصطلاح العرب على الابشداء بالندسب قبل المدح فهو وان يكن طرعّة 
عامة الا ان له وجها وذلك ان اقوئ الاسبان الباعثة على الشعر اما هو 
فراق الاحباب لا بعل الشوق الاهن يكاده ولا الصبابة الا من يعاييها 
وما كان هذا الامى كثير الوقوع عند الء رب لان دايهم ازحيل والثول 
من مكان الى مكان شحزوا بذك ره ادهام ف مطالع قصيادمم ثم 
حاطو ٠‏ بوصضف حماسن الوب والتغزل , 4 دن هذا الوحه ساع وحسن 
ولو فرضئا ان العرب كانت تسكن المدن ولا لامفارقها إلا حكان لنسكر 
الطلول والظعان معنى نعم اذا يال الشاعى فى وصف المراة التى فارقته 
كان شول انه عنى ان يكون بعيرا حتهسا اوائه شوق على البعير منثقل 
أرداقها اوان لها ماكة كالطود او اردافا كالتعاراوانها تسق الشرب 
| جيها كؤوس ريها عاد ذلك سما لاجرم ان ذوق ق الا دسان ليتغر 
٠‏ حصب مانطرا عليه من العوارض ويد ور مع الحوادث فالاحداث والشبان 
مثلا يرتاحون الى الميالغة واللغو والتّعش والكهول والشيوخ بانفون 
من ذلك فلاس ستون من الكلام الا ما كان اليا من الشوائب وعلى 


( هذا) 











»* فى مضات الموائب * 1 


هذا نشول انه لا يمكن وضع حد معلوم الذوق اذ هو مبنى على العادة 
و الالذة وهما مختلفان و انما يكن التقرب منه كا يكن التقرب من معرفة 
حسن العادات من #دصها سلامة الطبع وصفاء السهدية ١#‏ 
# فى صئعة اجاج 4# 

بروى ف التواريم العدئة ان العْينِعِينَ وهم سكان صور وصيدا كانوا 
اول من اخترعوا صئدة اجاح وسافروا الى البلدان الشاسعة حق 
انهم وصلوا الى جريرة بربتانيا اعنى بلاد الاتكليز و بزل اهل جزيرة 
ارلائد التابعة لانكلترة يدعون الى الآن انهم هن نسل الفينِعيِينَ 
ولذلك دعوا انفسهم فى هده الاام الفندان وحل الاركان ن الى لصلع 
منها اجاج هو اارمل مع اضافة بعض اجزآء اليه فياليت شعرى هل بى 
اليوم فى رمل صور وصيدا هذه الصلا<ية وهل فى طاقة ججعية ببروت 
العلية ان نححث عن هذه القضية ام لا فاذا عبلت ان الرمل لم بزل رملا 
والتراب لم يزل رابا والهوا هواء كان.عليها ان تسعى فى اخراج منافع 
هذا العنصر من الجهول الى المعلوم فان قيل ان الجعية لم تزل حديئة 
عهد ولس فى طاقتها اسهحضار الالات اللازمة لهذه الصئمة قلنا 
ان المقصود من عرض هذا الاح على م أمعهم اما هو ليكون على 
ذكر متهم الى وقت الاستطاعة لا انهم بباشرونه الآن ولكن الهم 
لانتظام شهلهم واستهكام عنا مهم هو ان يراسلوا ججعيات العلوم 
فى باريس ولندرة ويطلبوا منهم اأساعدة اى مساعدة كانت فلعل بعض 
الخيرين فى المد دين المذ كورتين يرتاحون الى الاشتراك معهم بل الاولى ان 
برسلوا معمّدا من قيلهم الى اوربا بتوضية مخصوصة من طرف القناصل 
توسيعا لدا , برة اعسالهم وتسيرا للفاضدهم والا فان اقتصارهم عسلى 
. الا عضاءمء٠‏ ن الملاد المرويهة ببطئْ بهم عن الوضصول الى المكقصنود 
0010 قد استضوبت هذا المقصد اعنى نشم فوا ند العلوم 
ف سورية وهوؤى نفس الامى صواب تعين عليها ان ثاتى هذه السعاة ‏ . 


0 كر ازعائت‎ ١41 


الجيد: من جيع انواجها وان تنشبث بلست الادراك بغيتها مجميع اسبامها وه 
قلنا ساسا تقول الا ن آنه طبخى اميه اللجعرة ان تكون متعقدة على 
ابراز فوائد العمل الخاصلهة من العلوم لاعلى ذكر العلوم وحدها فان 
الم بلاعل مثل اللشجرة بلا مْر: ومثل الاهر بلاماء وسسكذلك تن ان 
ذعرفى هل من المكن صنعة القضار اليد الذى يكون من نه انقسان 
عل الكمحون والاوغية الصينية ام لا فأنا طن ان هذه الصنعة سه له" 
لا نتوقف على يذل اهوال كشيرة ومساع عطية ذهانان الصتصّان 
اعنى صئعة الماح وصئعة. التضار لازمتان لاهل سورية كل الوم 
ولا محيد الجمعية عن السى فى نشرهما لاهل وطتها ولو لا ان 
بلادنا كانت فى الاصل معدنا للبياج لما حرصنا هذا المرص على اعادة 
حدونه فيها وترجو ان كلامنا فى هذا لامع عند الجية موتح الانكار 
اذ لدس لنا مارب قيه سوى نفع الوطن  *‏ 


د فى العادات >4 , 


ا 0 
قد ذصكرنا اولا ثاثير العادة فى الاآاس فلا باس هنا فى الزيادة من 


هذا المعنى بالاظز الى مخالفة الافرتم لنا فى حلق الشوارب 
واللعى فتقول ان هذه العادة د ن اشنع العادات ولا سها اذا كان 
الزعل طا عنا فى السن وقد اشم وجهه وتحدد فانه يكون من دوت 
شوازب ونخية فى هينّة القرد ولاسهنا ايضا اذا كان من ذوى المراتب 
كان يكون عثلا اضيا او مطرانا ناذا جلس القامضى على كرسى بسكم 
بين ججاعة قد اكوا اليه وهر من اهاب اللعى زادت الشناعة وكذلك 
اذا زات «طرانا على مثير طب فى اناس «لحين فنك سر منه 
ويل لك انك فى |حدالملاعب الت يجرى فنها المرعيلات: والمضهكات 

فهذا الذى سكر منه حين ”" راه منتوفا على هذه الصورة اذا زابته معلا 
الموسى فى ازالة شعره من وحهه ايبك حذقه وصنعته وكذا اذا حدثك 

واخيرك باخبار امالك دا فراعه عن جهذ لا حكها ومن جهة 


(اخرى» 2 


* فى ميات الجوائب »* ١6‏ 
إخرى الجق معتوها وما ذلك الآمن العادة الى غلت على عفله واغرب 
من ذلك ان ماعة اوريا قد شعروا ب#بحم هذه العادة مئذ سين قلي 
فصاروا . برخون لماهم وشواريهم وقد عاد اليهم مادسكان فارقهم من 
علامات الرجولية وسمسات المسن ولكن ب التبم 9 نائبه ملازمين 
لذوى المراتب العاليد المسهئرمين فى خدمة الدولة برا وبحرا وللقضاة 
ووكلا. ء الدماوى ولذوى المرائب الدشية انا كانت اما اللمسعخ_دمون 
فى أخدمة الدولة ذع مشاهدتهم ملكهم ذا حلية وشوارب او ذا شوارب 
فطلم بزأ لوا تحافظين على هذه العادة وذلك يامي رئاس دولتهم مفسه 
فكانه بزع انه هو غير محتابج الى ترق الللق فسواء حلق اولم حلق 
فهو ملك مطاع واما اسمحاب المراتب الدية ا: هم على خلا عادة 
المسجم و رحله عليهم السلام نهم جيها انوا لين وكذلك كان انا ء 
الكنسة المتقدمون كذهم كانوا على هيسة الرجال المترزيئين بالمى وأما 
القضاة وغبرهم تمن ينظرون فى الاحكام والشسرائع ول بشوموا هذا المقام 
الا المدة اذهاتهم وسءة معارد جم فنسالهم سوالا واحدا وهو ما الغرق 
فا بين ان محلق الرجل شار به بوه فان كلا متهمانبت فى وجه 
الانسان بالقوة الطبيعية ولولم برد الخالق عن شاته ان الشوارب تكون 
زينة للرجل لما تبنت فها انت اها العاضى الذى تظهر اسار الممائق 
من نحت اللروف الملفوظة والمرقومة وتكشف عن الدمائق الشرعية 
بشاقب ذهئك قد سمرت اسرا لعادة #حة مذمومة بكل لسان فاما ان 

شيل مجم جلدك وبعود غلاما امىد واما ان الى وها انت امها 
الاسقف الافرجى الذى تطيل الكلام على الرق والعبودية وتقول انه 
من بعد الشمريعة السحية لم ببق عبودية فى الناسن راك اول اسير لعادة 
بلادك مع علك بان اساقفة الشرق -جيعا سواء كأنوا موافقين لك ف 
المذهب او مخالفين مين اللعى ومهييين فى اعين الناطرين الهم ها 
الفائد اذا من مطالعة التواريخ ومعرفة احوال المالك اذا كانت عادة 


| »* كي الرنائب * 


المرء تغلب على عمله هذا الهس الذى لابزال اسمع له دوى وصماخ 
هائل على المَدن والظرق والكياسة فيقول تمدن اوربا واوريا القدنة 
وكياسة الافرتح والافريم الكسونلم مخطر بباله قط ولن بخطر ان تحلى 
ارزجل بالشوارب واللصية هو اول علامات العّدن وهاان الافرم ججيعا 
كيره, وصغيرهر وحاضرهم وباديهم مع جرهم ف اللغات والفئون: 
حت انهم استطوا من نقوش المصريين القدماء كلاما ولغة لا نقدرون. 
على الاطق بالعين مع ان الشاة تنطق مها وما ذلك الا من العادة وانظر 
الى عادة النساء عند هم في اهن مين ما خلعهن الله من دون 'سٍاض 
ولا حمر ولا تزجح ولا تيل ولا نحنف ولا تخضيب ولا تنتيف 
ولاطل ولا تأشر ما لاغنى عنه لنساء الللاد الثسرقية اذ يزعن ان 
الحسن الطبيجى وحده غير كافى فى فتنة الرجال فلا بد من زباديه مما بوجد 
فى الدكاكين الاان نساأء الافريم امخذن شعور الاموات واسنانا 
عارءة ونفاحات للنثدى وءعطامات وعئاتهن هذا الأخراشد من 
عناسّهن :سين الوجه فانظر الى فرق العإدات ومن عادتهن ايضا 
ان يكن عن اذرعتهن وصدورهن ف الولاتم والدعوات و نحسين 
ذلك ركا لازها من آداب الدعوة اما ارجال فى الولام والدعوات فانهم 
بلبسون شيهجية لها ذئبان من وراء يرقصان كذنابى الضاتر فلا تقول 
ان ذسآء الشرق ماهرات لكونين استعملن الزينة والتبرج ولا ان نسا* 
الافرتج فاجرات لكونهن يكشفن عن ضدورهن ولا ان الهم جهلاء 
لكونون حلقون ماهم ويرقصون من ودا نهم اذنايا وما تقول ان 
العادة زاشت لكل قوم ان نازوا بياحوال وصعات عن غيرهم وما دام 
الانيسان معيا فى بلاده وسالكا سبيل قومه يصعي عليه ان حول عن 
عادته واعا هل عليه ذلك حين يرى بلادا اخرى وقوما اخررن 
فتن بين له حسن العادات من قبحها هذا ومع علناران صكلامنا 
لابوثر فى الافريم ولا فى غبرهم وان المادات ال الذهما الناس منذ 


(اعصرع 0 


+ فى متتضرات الموائب » يذ 


اعضصر متقادمة لاسهل استصالها ولاسيا اذا اسلدت الى رو اي دطية و 
كلعس الاصابع بعد الطعام «ثلا الا انا لا يكنا السكوت عنها حالد كوننا 
معتقدبن يان التنديد بالرذائل والتحميد الفضائل هو وظيفة كل من 
يكتب صحفا تناس ومقالات توثر ولاسها حين ترى ان ابطسال 
يعم هذه العادان سهل لاحتاج الى مشعة وذ ك كنع النساء من استعريق ' 
البياش واججرة فى جلودهن فان ذلك متوقف على اع بعولين فدط 
وهم المطالبون ذلك وكئع الاولاد من الكلام السفيه وار كات اللي 
بالآداب ومن نعاطى السدخان ومن مداومة الأكل وخصوصا الذواكر 
المتعذتة ونحو ذلك مما لاصعوبة فى اصلاحه وهاك ءادات اخرى قبعمن 
عاعة للرحال والساء وهى تنظيف المناخر بالاصابع فى حضور اللناس 
والحمدؤٌ عند الطعام والشراب واسترباع القزامة عند الكلام والنثاؤب 
والغطى وكل ذلك يكن اصلاحة يدون مءاناة ولا يكن العذر عئه ونا 
يعد من العسادة ايضا الويف بالمن والعفريت مع انه قلا خلا بيت 
من وت الأسّانة الا وتلى فيه كلام الله تعالى ها بال ان تنتابوننا 
ليلا ونمسار ا ولاستسابون بوت الهود والتصارنى افيكن لعاقل ان سكت 
عن هذا أم يرجى احبر من الاولاد الذين يربون على هذا الخو ام نصلم 
الجتدى للعتسال وأسم الغول طن فى اذنمه فى الغدو وا لاصال 
*9 فى الصنائعم »# 

كل من عاشّر الافريم ودرى احوالهسم درى انه لبس من فرق يا 
ويانهم لا ف العمل ولا فى الذهم ولانىالذكأء ولا فى الى ولا فى الذطنئة 
ولابنى الادراك ولافى الفرحة ولافى الفط ولا فى الذهن ولا القون ' 
المفيدة ولا فى العوة المستفيدة ولانى شى آخر من الملواص الطببعية بل 
فضثا علدهم فى هذه الصؤات ظاهر ظهور التعس فان الاف رتم 
مهما بلغوا الآآن فى المعارق والذئون فهم فى العقل والفهم دوننا اما 
فى الذوق فأذهم دوتنا عراحل شاسعة ومن اعظم الشواهد الدالة على 








د 
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فضلنا علمهم هو ان كثيرا من العميان منا قد نبغوا فى الفئون والعلوم 
والفوا تاليف يع عنها بصرآؤهم وحسبك بالمرحوم الشم القويسى 
وهو تمن عاصرناه مثالا ولا حاحة الى ذ كر مثاقفب ان سيده وداود 
ْ النصير وانى الملا ء المعرى وغصيرهم وما عنا ان احدا من عبان 
الافري بلغ من العا ما بِلعٌ اونك وامما برع عليما الافري فى هذا العصرس 
فى الصتائع اليدوية والمرف المعاشرة وذلك من ترنسهم وانتظام 
اعوالهم فان من اراد ان شع مهم صئعة مالزمه ان عارسهاعند استاذه ' 
الى ان تنه لا رجح من عثده الا بشهادة مئه ويدذلك م لهم حوقط 
الصنائع ووقانها من الخلل خلافا للعادة عتدنا فان من قعل منا مبادى ٠‏ 
الصئعة فى سدة او سنتين ظن انه قد انقنه ا قري من عند معله وبفحم 
دكانا مقابلا لدكانه وباخذ فى مغابرته ومفاضلته باجرة اقل ممسا باخذه 
معهه وهكذا بذءل فيه من لعل عنده فلا تزال الصشائع عئدنا نتدلى 
وعد الافرئم تنزق.وفس على ذلك التصحارة ومعلوم ان الضجارة والصنائع . 
هيا اصل ثروة البلاد فلذا اسيل علينا ان نجارى الافر يج قى روم 
وغناهم ونا صار هذا الامى اعتى اطاط شان الصنائع فى الالك 
سئة 4/ا؟١‏ ارادت ان تتدارك هذا الخال فانشات مجلسا فى الباب العالى 
يعرى بلس الصنائع وعينت فيه بعض ذوى ألثيرة والدراية من 
ججلتهم انان من مشاهير اهل حلب ىَّ معرقة المسوحات وههما الخواحه ٍ 
اهل الصتائع على نجويد ما يصتعونه يجعلهم متالفين على هذا الغرض 
و نجاب الاداوات اللازمة لهم من الممىالك الاحنية و تحمل ذوى 
الا ستطاعءه من ذوى الاموال على الاسْرَاكٌ مهم فيعهال انهم جودوا 
صنعة ما يعمل من الملود والتضحاس لشرى الله الدواة خير الجزاء فآنها 
ْ قد اخلصت القصد والسى وبذلت جهدها فى ادراك هذه البغية الا انا 
(غازلنا» 
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مأ زلنا محتاجين الى ان تشترى ملاسنا واثاث ددارنا من البلاد الاجتدية 
وعلى كثرة ما فى بلاد الدولة من الجر ولاس الجوز فلابوجد من 
الصمارين فى الاستانة وغيرها من بحسن عل صكرسى واحد ولوكانت 
مثل هذه الاشيا ء ترد الينا.من البلاد الخارجيه رخيضةالكن لكنا نول 
إن الصناع هنا تهاونون فى علها رخصها لكنها اتماتاتى اليئنا 
متاهة باسعارها وهئاك ما هو اخف شانا من الكراسى وهو ممالا يستغى 
عئه احد وذلاك كناديل اليد مثلا فانها جيعها ترد من الخارج مع ان 
القطن فى الماك الحروسة كثير بفضل الله وكل عن له ادتى معرفة 
بالنسجج بحسن نمي المناديل فكيف يهمل ما يحناج اليه كل واحد من 
اصتاى الناس وللاطر جليه من احدى فرض اوريا وشر من ذلك انه 
اذا كان احد من اهل الاستائة سن صئءة ما او نجحارة هَامًا يكون من 
اروم والارمن اوالءهود لا من المسلين اذظر مشلا الى الصيافة 
والجوهريين الزن جل كسبهم من ديار الباشاواث فائهم مجيعا نصارى 
وانظر الى باعة الملابس الخيطة فى مود ياشا وغيره فلاثرى من بانهم 
رجلا مسلا وانظر الى باعة اللولو ومن شطعون الخسارة الميدةَ ونجاوتها 
فكلهم عن اليهود وفى ابخلهة فان الصنائع الجليةة هنا محصورة فى 
التنصارى واليهود ولس لأسلمين الا الصشائع الخسسة فالذى مخطر 
ببالنا ان من وظيغة محلس الصشائع فى الاب العالى ان شلافى هذا الشّس 
ولا يكتفى بما قد حصل من نجويد صئدة الجلود والقماس وقبل كل 
نى بشبتى له ان يسعى فى احضار صناع ماهربن من اوربا ليعلموا 

غبرهم من اراد ان بعل بثيا والا فلا يكون هذا الويد حقيقيا فان 

الصتعة شت ان توخذ من اصلها عن ارباءها وقد آن لا ان ترجو 
اتتقان الصتائع فى امالك الحروسة بترخيص الدولة الاجانب فى اسخؤراج 

المعادن لانه آذ اوجد عئدنا معدن القسي والمديد بكثرة سس عثد ذلك 

انشاء المعابل وانخاذ الادوات والا لات اللازمة.فهذان المعدنان انفع 








فو 


« كز اراب‎ » ١6 





المعادن وم تم ذلك تعين على ابناء الوطن ان بجدوا فى انقان جميم 
المرى والصتاءات ولاسع ا ان اكثر ما برد اليا من مصنومءات الاف رتجم 


َاعًا هو نغاءة ما عئدهم اذ قد تشرر قى عهولهم ان اللاد الخالية عن 


الممئائع هى خالية ايضا عن العارقين با اصتومءات فهم عوهون علينا 
بالالوان الرزاهية الى اذا لضم عليهاً الما عمرة واحدة تغيب بالكلية 
وفى الخصعة فان مأ مباع فى دكا كين اللصارى من مصلوءات اوربا سواء 
فى الاستانة او فى بك اوغلى فَامًا هو من سغط المناع الا ما ندر وحينثذ 
بتعين على الشارى ان ينقد تنه مضاعفا ومع ان البسم والشساء فى اوديا 


فى ام الترئيب والانةظام فان مدظم اقدة المريرالى نجلب الى الاستانة. 


اما هو من الصئف الذى تقول له العامة نحهى فاذا 55 اليه شاقك 
منظر ولّكن لا بقاء له على الاستعبال ولو انك ماملت احد النتصار هئا 
عد سئين وريم من معاملتك له كشيرا اذا اردت ان تشررَى من عتده 


شيا معيما باععك اناه ولى مصذرك مه وقد علت بالجربة انه على قدر , 


طول معامله” الشارى للبائع بزداد البائع حر صما وشراههة الى غن الشارى: 
وانمىق لى اتى عاملت احد محلدى الكتب من الازمن فأعطيته بعض 
كتب لجلدها جلدها واحسن تجليدها فاعطيته اخرى لخلدها ايضا 
فاسزسلت اليه واعطيده ماه تسحة من سير الليال لضسكها حبكا من 


دون تجليد واذابه افسدها ,اجءها فاته الم فى قطع اعلاها حى 


وصل الى السطور فعاملت اخر وهو ايضًا من الارمن واعطيته 
كشا مغرد: على سبيل الاخششار لقلدها جليداحستا فسلت إليه عاثة 
واربعين نسذة من الكاب المذكور فممل بها أ فل الجلد الاول .وما 
احوجنى الى مح هذين العرقوبين سوى قله" اليل دين من السبلين مع 
يطئهم فى العمل فلكل كاي عنده اجل وهذا الام ذكرته على سبيل 
الاسنطراد لا انه موضوع هذه المقالة والمراد مته اظهار أن الصتسائع 
والضجارة فى الاستانة من قبل المازفة فلس م«نهها ماهو بار على 


(اصوه »© 


لج< ' 
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اصوله فكان من المناسب ان يكون فى شورى الدولة داثر: مخصوصة 
الصنائم وككون اعضا ؤها من الصتساع الماهر بن عنادمة و.ذلك السلثب 
هز, المصلحة المهمة اما شطط الباعة فى طلب العُن فد ذكرناء غير مرة 
فلاماجة الى اعادته هناواعا نعول ان ردعهم عن هذا الام يكون 
ايضا منوطا بدارة الصنائع ليسا للناس من عُبدهم * 

فى العمل والبطالة # 
انى انحب من كل من يعرف القرآ والكابة ويضيع اوّاته بالبطسالة 
ولاسجافى الصباح حين يكون الفكر صاحيا والعقل مستعدا لتصور 
المعاتى الرائقة واءرون الخواطر الشائقفة فترى كثيرا فى مثل هذا الوقت 
مترددبن على موضع القهو للعب باليزد والورق وغير ذلك خاكآن 
الوقت يحون من اعارهم اوات اعاره مطوية فىالوقت جحران من 
شكرنى ان اعظم الملوك والسلاطينٌ لو حسشد جيع جنوده وبدّل ججيع 
مالكه لاسترداد دقِيةه واحدة مما مضىعليه من عره لما قدرعليه هاله الام 
وجله علىان سبصر ان الوقت اجل سّى يصان عن الضياع فكل دقيقه 
منه شان نخصص لامر يرضى الله وينفع الناس مع انىارىاغلب الاشياء 
فى الاستانة اتماجعلت من الاصل لاضاعة الوقت عبثا خن ذلك الإبارة فى ' 
الصجح جرد السلام والكلام فلا يخرج الإثرمن عند المزور الا بعسد ان 
ننضب مواد كلامه كلها ناذا فصل من عنده وخطر باله شئ لم هن كره من 
قبل قصدشخصا آخر ليلغه ااه اذ برى ان كمّائه مضيعة له فاذا اجتعسا 
رجع الى الكلام الاول واعاده مزخرفا وعتدى ان الزبارة فى الصجم جرد 
الكلام لم تكن معروفة عند العرب ندل عليه لظ المسامرة اى المصادثة 
فأ ناصلهب) من السمر وهو الليل وظل التمر فلله در العرب ولله درمن 
هندىبهم فان اضاعة اول النهار فى الكلام الفارغ عتدى اثمكيير ومن 
ذلك البيع والفساء فأن البائع لارضى ان ديع الشارى شيا آلا مع الاشطاط 
والشارى لابرءد ان يشترى شيا الامع الس فياخذان فى الجدال والخضصام 
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من دون طائل فاذا لثم لاحد ان يشترزى عدة حاحات فى وقت واحد 
اضاع هن عره فهسا عدة سسامات ومن ذلك السغر الى بعض موادع 
الحلجم فى البواخر فان المسافر بعد ان يصل الى الموضع السذى قصده 
لاجد باخرة اخرى يعود فيهها الى الل الذى صدر مه فرنما امام النهار 
كله سنظى ورود الباخرة فلايكون منه الا القعود فى موضع الدَهوةَ مع 
الاواس البطالين فيظته .من راه انه مهم وسبب ذلك ان هذه البواخر 
لاسر من مكان الى مكان الا اذا كانت خاصة ,الئاس ف حمل اركاب على 
غصص الاانتظار قبل ان حملهم فكان شب ان يجعل لها عدد معلوم فاذا 
حصل لها مهما السكر ومن ذلك تفرق هايازم للانسان من الموْنَةَ والمتاع 
فى مواضع من المديئة ماعدة بعضها شطى عمثى ساعة فا كثر مثال 
ذلك اذا كان احد معيما يجوار ااصوفيا اوالساطان اجد واراد نوما 
ان ناكل معكا زمه ان وثى الى سوق السعك يقرب الجسر وريما سار الى 
هناك ولم يظفر ببغيه متا الى المسبر الى بك اوغلى ويا بعد ما بين 
الوضعين واذا رمه شراء فل ليكتب به اضطر الى الذهساب الى ساحة 
بإيزيد وهل جرا ومن التهب ان يسكن الانسسسان ق دان آاخرتها تضيمائة : 
قرس فى الشهر ثم اذا خرج منهها وطاى مساقة ميل لم نجد شيا لياكاه 
ولو انك حسبت الدبار من عد نارى د4طان الى جهة الصر المقابلة 
لقاءمنى كوى زادت على سبمائة دار ومع ذلك لس ذها كأها موضع 
باع فيه اطابب الماحكول فكل ما فها اما هو ثفاية لاإنصلم الا لمن 
كان دابه الاستراط والالتهام وائما نوجد هذه الاطساءب فى بك اوغلى 
فقط فيزم الانسان على هذا ان يكون له خادم خصوص لشرراء مونته 
اليومية وذئك من سوء التدبير الباعث على اضاعة الوقت والمال فىغير 
مائرة وقد كا استبشسنا باننظام احوال الدكا كين والاسواق حين ترججت 
نا فوانين الجلس البلدى وما فى عزمهم ان بشفعلوه من جهة اختيار 
ما بوكل وما شرب ونحرى النظافة والوضاءة ونحو ذنك فم ثرالى الان 


(اثرا) . 
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اثرالعريتهم فهلا باتى احد منهم ويذظر هذء الكعراء الت قدز علينا 
المكام مها افلا بوجد من ججلهم من راى بلدان اوزيا وعرف مأيازم 
للدينة الكبيرة المتفرقة المارات والشوارع من الترئيب والعْدين ما الغائدة 
1 كر القوانين والضوابط والقواعد والاصول اذالم يعمل بما 

وبنتفع منها فان خير الكلام ما افاد لاما اوصل دوب الى اذن السامع 
ودوانا الى راسة وكابوسا على بدنه فاما ان هال انه لس بالاسثانة 
لس بلدى اوانه بعين عليه النظر فى تدب اسواقها ودكا كينها 
ولسما كلوه ان 3 ى لنا ملهى ومشرهات كاف كَِ اوغلى ولا ان ناذن 
لنانى الخروجح يلا فانا قد الفنا الاعيرال والفضد: واعما نساله انيساوسا 
بسكان بك اوغلى فيا لا بد مذء من الماكول والمثسرون * 

د ملاحظطة قََ الل 4 


قال فى المصباح الصجل قيل الوالد وقيل الل وهو مصدر له ابوه 
نجلامن باب ب قتل وعبارة متاح الحجل النسل وتجله ابوه اى ولد وق كلنا 
العبارئين تلمجم الى ان لمم هبدلة من السسين وعبارة القاموس لجل 
الولد والوالد ضد والررى بانئى والتمل وابجع الكثير والظعن والشق 
الى ان قال ونجله اوه ولده والامان شقه عن عرقوبه ثم سلضله 
وفلانا ضربه معدم رجله والارض اخضرت والناس شارهم والثى : 
اظهره اه قلت معنى الاظأهسار من معن الشق فهو على حد شرح وبضع 
وهو اصضل معن الل للوالد وهو ظر الى اشتقفاق الصحيب من نجب 
المجرة فقول التاح والقاموس نجله ابوه اى ولذه تفسيرباللازم وقد 
استول المصدر هنا للقفاعل والمفعول وحق الصجل بمعنى الولد ان نجمع 
' على حول لكن الكتب الثلاة سكتت عده والكان نجمعونه على امال 
وحتكاخر متهم برى ان الل ارق والطف من الاءن ولدس ذلك عرونا 
عن تتداء العرب واتخِب من ذلك ان أكثر اهل زماننا نحبون ان سشسرفوا 
بلفظة زاده مناللغة الفارسية فلا لمهم الان ولا اأمجل اما اشتفاق 
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الاان خن البناء فاناصله بنى وقيل بنو والمراد به ان ببق ذكر ابيه وعليه 
اقتصرت فى سر الال المملة اذ مل ان البباء برجع الى الاب اى ان 
الاب نيه اقم البق هنا معام الترزبية * ا 
9 فى خرائن الكتب » 

قد كا شكونا من ان مواضع الكتب الموقوفة فى الجوامع وغيرها 
بالاستانة العلية لانفحم الاسامات قليله من التهار ماعد| انام البطالة 
الكثير: الى يتخذهسا حذظة هذه الكتب مما من شائه ان بقلل الانتفاع 
من المطالعة ويصعب على الطلبةٌ الراجعة مع ان الواقف لم سصصد 
بوقفه الاتعمم الفائد: ثم بلغنا ان حفظة الكتب مجبورون على ذلك 
اى على الحضور فى مواضسم الكتب بضع سساءات وعلى اتمحساذ أنام 
البطالة لقله مرالبهم اذهو لا تزيد على اربعين فرشا ومنهم من «اخذ 
ثلثئين فقَط فعْطر انا ان هذ المقدار امسا عين لهم حين كانت اقة 
اللسم تسساوى نصف قرس وكانت الناس نتعسامل بالبارات فكانت 
الثلثون فى ذلك النمان بمرالة الثلمائة الآن ففكرنا فى ذلك فرا مسا 
ان المفظة الكتب عذرا فى عدم ملازمة هذه المواضمع اذ لسى 
من العدل ان نضيع الانسسان. سامات نتهساره كلها حي تحصل فرشا 
: لايكفيه لثسآء الخيز و<سده مع ان ادنى من تصاطى الرف 
بالاسستانة فى هذا الاوان محصل فى بومه عدسة قروس فاكثر وكذلك 
الموذنون وائمسة الموامع فانهم داخلون فى هذا المد والتغريف وهو 
فى الواقع طم شسامل ورزء عائل اذ الواجب ان يكون بخصيص المعماش 
سب ما تقتضيه الا<وال والاوقات وقد رأنا ان ججيع الدول فطنت 
الى الفرق مابينَ الاومّات الغسارة والحاضشرة بالنظر الى كثرة النغمات 
وزنادة المطاليب نفى هذ المصر فرادت فى اجر خحدهتها تسب 
استصماقهم الاان احوال اسستائيول مبنية فى الاغلب على العادة لاعلى 
مقتضيات الامان خا زال الناس دهمافتون على زبادة النفقات كانها 


( هى ) 
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* فى متكبات الموائب * ك5 


هى عندهم من المبرات وقدزاد لعدبتا من حال فيمى الكلتب مع ان ناظر 
الاوتانى الآان هو حضرة دوللو خورشيد باشا وانهم م ينواطأوا 
إلى الآآن على ان يكوا له من قله مرتيهم اذ لا نشك فى انه نسعم 
شكواهم ورنصه هم لانه عالى الهمة سديد الراى بشهير ععرقة معادير 
الداس واحراء الحق والانلصاف ا جرم ان زنادة اجرة حوطظة الكتب 
غود بالتشع على جع طلية العم لان العوين مي حصلوا على اجرة 
كافية اضطروا الى الكث فىمواضع الكتب مامة التهار واضر بوا 
عن اام البطالة فى الاعياد وغيرها فاذا اراد الطالب ان يطالع كايا 
اويهذه امكن له ذلك هع السهولة ثم خطر ببالاسا امى اخر وهو 
ان مواضع الكتب لما كانت متفرقة فى المدينة وكانت المسافة ما بينها 
تقضى بالتعب والنصب مع خلو بعضها ع نكتب توجد فى البعض الأاخر 
كان التاسب إنتجعل مكتبة تورعتماتى عكر الطلبة تيجلب الها 
منكتب المواضع الاخرى ما لا بوجد فيها واما خصصنا هذا الحل 


دون غيره لكونه قََ وسط المديئة ولكون موصيع القراة فيه أوسع من غيره 


وانور و شيج انضا ان حمل فيه اريعة ثيمينَ و نخصص لكل واحد 
خصسمائة قرش فى الشهرحيث يشترط عليهم ان يلازموا الل من 
الصباح الى امسا وهنا شر آخر وهو ان معظم الكستب الى لا تتكرر 
عر اجءتها ككتب اللفة والادب مثلا تكاد تتلف فَتزى ورقها ملتصما 


' بالمبر وذلك من قلة فذحها ومن جعلها فىمواضع تجوبة عنالشعس فان 


اهل الامشاذة قلا براجعون هذه الكتب خدظم مر اجمتهم مقصور 
على كتب الفقه والاطق فينبتى ان شه على اين بان .تعهدوا هذه 
الكتب بان !وها فى كل بوم ويعرضوها لاهواء واذا حكان 
فى بعضها تقصان وجب ان يكهل من نسحم اخرى وف اله فأن الاعتناء 
حاط هذه الاسغار ضمربة لازب ولمهم الغائدة من مطالعتها من اجل 


الرغانب وذلك لايم الا تغزير هذه الطر عه لأستعملة الا ن »* 


161 * كير الريائب » 
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9 قائدة طبية * 
بات ثنثة زجال عن ججزارى اقسراى فىحهرة صعيرة وقد اشعلوا السم و ف 
كانون فلا كان الصباح وجدوا تُلشتهم صرىى لاحراك دهم غيران فعاهم 
ع العو انفسهم كا بفعله بعض العاذطين من ر-جة 
ق اللاد الاحثدية وانما كان جهلا منهم ؟ بما للتيسم من الضمرر * مَال 
بض الاطباه ان فساد الهواء يكون عن اسباب محدلفة منها اشعال القْسم 
فى حجحرة صغيرة فان فيه مأدة كبرللية ": ننتفس فى جو المكلن اذا احرق 
فيد وفىاجله فانهلاشجى لاحدان ست فى كن فيه ار اىناركانت وكذنك 
لاشغى للقرور جدا ان اصطلى على الثار اصطلاء طويلا فان الآنتفال 
من البرد الى الحريغتة لا حلو من ع الخطر وقد تقل عن بعض الاطباء انه 
دعى الى مى بض كان قد بلغ نه القسم الحرق كل مبلغ حت ينس منه 
بالكلية لجل الطببب ينعن فى فيه ثم فصده ولفه فى غطساه وصار بقلبه 
ذه ولسسرةه حت افاق وآخ ركان قد عدم حسه وحركته ياثر لخي الجيير 
فغطسه الطببب فى عاء يارد ثم وضع فىغراش دفى تال وكثيرا ما عرض 
من ههم ضيق الصددر ان شضعرروا *ن كثرة الانوارفعليهم فى هذه المالة 
ان بواجهوا الهواء المطلق وكذلك يعرض احتباس النفس عن اطفساء 
انوار التموع والصالجح وترك دخانها مثشرا واضر من ذلك المخلر 
اللبس فى نحو سير قد فخ بعد سده مده طويلة اوبثر ئزجت فلاشئى 
لاحد ان يدخل مثل هذه المواضع الندية الا بعد ان حرق فيها مقدارا ‏ 
وافيا من البارود فاذا اردت ان تعرق خطرها فاجمل فها نارا تعد 
اوتوبا فان انطفأت سالا فاباك من دخولها والا ذلا بأس بحيث لاتطيل 
المكث فنها 0 ْ 
فى كوه الذاكرة د 
حى عن سينكا انه كان نشد عن ظهر قلبه الى بدت من الشعرميرة - 
واحدة طردا وعكسا ولم يكن مخطى منها ولافى <رق واحد وتحق 





( ابضا) 


* فى متحؤيرات الوا # /ا6ة 


ايضا عن سيروس َأند المبش انه كان يدعو كل واحد من جيشه باسعه 
وكان متريداطيس متسلطا على ثلث وعشمرين جيلا من النساس وكان 
حاطب كل جيل مثهم بلغته وكان غلام من قورسيقة يلق عليه اربعون 
الفكطة منها ما كان بمعنى ومنها ما كان اليا عنه فكان يسردها طردا ظ 
وعكسا وكان دكطر والس لسر جح مكعب ججذر الثلث حت الى تنثين 
معاما من العواشر وكان مكلبابشثى الطلياتى قد طالع معظم 34 التي 
الفت فى عصره فكان بعد ذلك يستشهد منههما عن ظهر قلبه وبذكر 
الصغمة والفصل وموضوعه واسم المؤلف ويأتى بالكلام المستشهد به 
بلغظاسه وتركيبه وكان احد مسارفه ذد اماره كنا لينظر فيه "فبعد ان 
اعاده اله ادعى صاحيه انه فقده فكسّه له شثى من حفظطه حرفا <رما 
مم انه لم يطالعه الامية واحدهة حى ادهش صاحيه وكل من عع كبن 
وكان رجل أسمه بولاقد قرأ بعض مولفات لغرجيل وغيره ثم فقد بصمره 
لكنه بق يعمل فكره فى <ل المشكلات الهندسية وكشف أغوامشها 


وفى اختلاى حركات الححوم السيارة وكان اذا استشهد عن معنى مما 
قراه نعين لعي مين الصغمية والسطر وكان شد مولا لمُرجيل ولا اسعط مه 
حرفا وكان آخر قد حدْظ ددوان ملطون فكان يسرده سطرا سطرا * 


8 فصل فى الطبع يه 


قد اختلفت الروايات فى اختراع الطبع فبعض المورخين نسيه الى مدينة 
هر وبعضهم الى اسسرابورغ وهارلم وبعضهم الى فيئسيا ورومية 
وبعضهم الى فلورانسه وباسيل وفى رواية اوربان جوموس أن مخترع 
الطبع هو بوحنا كستار من هارم اول كأبٍ طبعه كان على وجه واحد 
وذإك ق مله 5 وقأل آخرلا شك أن الطبع على قظطع الخشب كان 
معروفاً عند اهل الصين قبل الملاد با حسما عديدة وكان انضا معروقا 
على الخشب الا ان ذلك كان ثادرا اما أسْعمال هذه المروق مصذوفة 








ه١٠‏ #* كي الرعائب » 


واحدا بعد واحد فإ يعرف الا فى متأخر الزمن اعنى فى القرن الرابع عشر 
وقال بعضهم اصل اختراع هذه الحروفى ان شانا حكان أنه بوحنتا 
عافسغلش ويعرق بغسا شورع سافر مرة الى اسررابورع وحكانت 
مشهورة بومئذ الها سوق الككتب فاخذ د 3 
فضطر بباله ترحكيب حروف وتجليلهاتم اجعع برجل آخر فيكاها 
وذلك فى سنة ٠145ثم‏ انشأ مطبعة وتغرق بءض من كان فيها فساروا 
الى الطاليا فاشتهرت هذه الصئاعة يها وذلك سئة ١136‏ وبعد 
اربع ستين اشتهرت فى ارفس وبعد سده واحدة اشتهرت فى اسائيا 
وبعد خجسين سلة عت فى اوريا وقى سلهة 1750 صدر امم من دووان 
الانكلير بان لابزيد عدد الطباعين على اربعة نقر وا نه عد موت أحدهم 
لا شوم آخر فى تكله الاباذن مطران كتتربورى الااان هذا المكم تحن 
عند اثبات حقوق الاهلين وذلك سئة 1790 وكانت الكتب من 
عندهم ويتظرفيها وتتاعد وفى سنة 19180 بطلت هذه العادة ايضا 
واعى يلن تطبع أسماء الطبساعين فى اوائل الككتب واواخرها فاما طبع 
الجوائب اى الاخبار الطارئة فاول ما اشتهر متها كان فى اكسفورد 


وذلك ستة ١7176‏ وكان ديوان الملك هناك لاجل الطاءون الذى 2 


وقع بلندوة فلا ماد الملك الى المديئة المذكورة سمى ذلك اللرنال كازتة 
وبق هذا الاسم خاصا بجرنان الدولة فهو مره المونيتور فى بآرس 
واصل اسم الكازئة منقول عن قطعة من الفلوس تعر بهذا الاسم 
فى فيئسيا وذلك انه طبع فيها صعيفة تمل على اخبار ممتلفة وكانت 
تباع بتلك القطعة فلزمها هذا الاسم ومعنى الجرثال باللغة الغرنساوية 
يوب اوومية وكان. اشتهاره فى فرنسا سله ادا وحتفا ساعن 
6 وول ما نص إن لممى بجرنال فى بلاد الاتكلير من حيث أشهاله 
على اخبار عومية ونا ل 117 ١‏ وفى سنة ما بلغ عدد 
الجرنالاتالمطبوعة فى لتدرة مائة وتسعة ونجسين اشعلت على ٠1هر11م‏ 


١ (علانا»‎ 


--ُ 


يمسر على 
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اعملانا وبلغ عدد جرئالات انكليرة كلها ماين واثنسين وعشرين 
اشمّلت من الاعلانات على اقل من تلك وكان فى سكوتلائد ماثة وعشسة 
اشقلن على 1511١‏ ر 44؟ اعلانا و فى ارلائد مان جرنال اشعّلت 
على هكارة؟؟ اعلانا والاداء على كل اع لان فى جرئالات انكليرة 
وسكوئلائد شلين ونصف بدفعهنا صاحب المرئال لليرى وق ارلاند 
شلين واحد وعلى كل جرئال طابع ميرى تنه ينى واحد فى سه ١6٠‏ 
بلغ عدد الطوابع بانكليرة الاكرائلاره5 وفى سكوتلائد 46٠ر؟4كرلا‏ 
بسعربى و5351ر1 25 سعرنصف بنى وفى ارلاند 8؟/ار؟ ٠"أرة‏ بسعر يق 
و08؟ر؟1 سعرنصف بى ووزن ما يطيع فى انكلترة منالطرنالات اليومية 
والاسبوعية بلغ نحو مائة ونجسين طنسا وقى باريس متها نحوما فى 
لندرة وى اميريكا ماعائة جرنال منهسا خجسون تطيع فى كل بوم واول 
جرنال اشتهر فيها كان فى سئة 191١64‏ واول طبع يا لات انار ظهر 
فى مطبعة الهس وذنك سئهً_ 181١4‏ وكانت الااله المفردة تطبع على 
وحه واحد فى كل ساعه الها وار اعمائة صحيفة وعلى . الوجهين نحو 
لسعمائة ثم اخترع مسترلتل آلة من وجه : فكان يطبع بها فى الساعة نحو 
انق عشيرة الف صعيقة 'وفى بلاد اميريكا آله تطبع فى الساعة عشربن 
الف صعيفة مابين جرئال وغيره انتهى المثقول وانا اقول ان جرال 
دولة الانكلير حين اشتهاره لم كن بطبع فيه الا امور قليله |الجدوى 
كالقبض على بعض السراق وقصاص بعض المذ'بين ونصب بعص 
المتوظفين مما لاحتاج الىاعال الفكر فىمعان بديعة وعبارات بليغة ولاسها 
ان اهمع فى ججيع اللغسات الافرنحية غير معروف ف المنثوز وهو وان 


يكن قد زاد اليوم نحسينا وتنظيا الا اله لا نحسب من الجرئالات التى 


بتكلم فيها على السباسيات على وجه التعليل والمناظرة وذلك كالهس 
والستاندرد والهرالد والدالى يوز وال مورن بوسط والسثار والصن 
ونحوها فأن هذه بلغت الى اعلى درجات البراعة والبلاغة ومن الممادة 





,كي 2 كين الرمائب 


عند هولاء المنشئين ان كل واحد منهم ينئى مقالة او أ كثر على الاحوال 
الواقعة وسنئى عليها قواعد انلها فى الستعبل ولتحهد لها بالساشى 
وبأل فيها ونيب وستصن وستهيم وبتدم ويشير حي اله 
واعظا خطيما او شاعئرا ادبما اومورحا لبا حق إن اللرئالات العامية 
لابد وان يكون فيها شئْ من ذلك قل او كثر وبغبر هذا لايكون محرد 
التقل عن آخرين جرنالا فان مجرد التفل وان يكن دليلا على الذوق 
فغير دليل على البراعة نم اذا تمي الجرئال بصفة مخصصه من نحرى 
التفل ومن الزججة من لغات شي كرئال الشاتى مثلا ان ذلك ركون 
شافعا فى ترو جه شفاعة الانشاه والبراعة غير إن الخكم الغالب هو ان 
يكون صاحب الطلرنال منْشْمًا وناقلا لاناقلا فقط وف الجلة فينسفي ان لقر 
بقضل جوائى الانكر' على غيرهم من ججيع اللوائبين وسبب ذلك ثنثة 
امور احدها أنه لاحر بح عليهم ها برثاونه هن الامور السياسية 
والاحكامية وغيرها وذلك هن بعض قوانين بلادهم والثانى ان عدم 

١‏ عن -للخهم الاخبار من ججيع اطراف الدثا فصاحب الهس عنده كت 
ىكل مدءنة مشهورة من هدن اورا وغيرها وكلهم مهرة فى الكابة 
والسياسة والشالت ان حوائب الاتكذر افضل طبعا! وورما من غرها 
اما جوابوا الفرنسس فانهم وان يكونوا من أسصحاب البلاغة والبراعة 
ألا ان ياعهم فى السياسيات قصير بالنسبة الى اولك ولبس عتدهم ايض 
ملغون للاخبار مثلهم ولهذا جرت المادة عتدهم بان يجملوا قصف 
اسلرنال المكانات وقصص من كتب عشهورة ومثل هذا عثد الانكفير 
متكر وانا ايا انكره فان اجرئال تاليا يكون فى ورق أكبر هن ورق 
ا 0 
غير حيد فاذا ايضاسبب أشارنا التغل من جوائب. الاتذر 
عل ماسواها لاسي الفصول الطوياة الى تنبى عن عملا ثق الدول 
لغضها بعض وغمايمكن المدس فيه فى المستعبل بالتظر الى دوام 


سيج م شيم إنيء ممه حصا م 





( صتها) 


#2 فى ماخيات الموائب * كا | 


صملتها وارتفاعها و انخفاضها ومامها من الداء ومالهسما من الدواء وان 
كشيرا من هولاء الكان من اهل السياسة فضلا عن كونهم من اهل 
الدراية والكياسة وهذه الموادث هى الي تعنونها بالحوادث الخسارجية 
وهى فى الْعيقَة الاخبار السسياسية وان كن ابيا نم نهل العرب 
من قبل الارعم لظنه ان الاخبار لابد وان تكون موداة بعبارة كان وحدث 
وجرى ووقع واتفق ونحو ذلك * وم من عائب قولاكحها * وافته 

من الغهم السقم * فاما الحوادث التي لاحدس فيها ولااعال نظر وهى 
من قبل كلن وصار واخوانهما * فهى الت اصطلحنا على تسعيتها يحوادث 
سي ولعلها لمحب م لسعم لدوائق المعايى ونحر الافكارا كثر الا ان 
تسبتهسا الى تلك كنسبة فلك صخبر الى يارجد حيث مرا الضقيق عن 
راحكبه فى واموس المسحيق وبر البقين والتمويل ا عن عين 
ادراكه بغياهي التقليل من التعليل * 

ض # فى الموسيى ©*# 5 
قل الدخول فى هذا المال المر جح شفقى ان استأاذن اهل هذا الغن فى 
التطغل على الكلام فيه وان كنت لا اعد منهم غير الى عرفت منه 
ها يمكتنى من ععرخة المستقم منه من غيرالمستةم فاع ان لفظة الموسيق 
يونائنية طنسوبة الى موسى احدى الالهسات النسع الى 'نلسب اليها 
القنون الطريفة كالعروض والشعر والغتاء وارسم والتصوير ومرادفها 
فى المعربية التلبين من اللمن وعرفه صاحب العاموس يانه من الاصوات 
للصوذة الموضوعة وحقيقة عضاهء إمالة الصوت على وجه الْوَحِيم 
والتطريب ومجيع مشتقات هذه المادة ندلى على الميل ومئه الللمن فى الكلام 
وساصله هيل عن جهة الصواب وقد باء هذا المع )يضا منلفت وعصد 
وإصنلهها الى ومن ل واصله الميل فى الفر ومن لغر واصله اميل يالشئْ 
هن ججهته وكذلك اللحن النى هو كاتعريض وللكناءة ال الشاعى » 
ولقد لنت لك لكها تغهموا * والطمن يعرفه ذووا الالبلب * فكلن المراد 
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نه اميل عن جهة التصر يم والايضاح ثم قيل منه لحنت القول اى فهيته 
وبرادفها ايضا الانشاع وكأن المرادبه ابماع الصوت على الم 3 حذف 
المغعول وال بعض العلاء ان فن الموسيق فضلة من المنطق اخرجها 
العمل بالصوت لمالم يمكن اخراجها بالقياس اه فعلى تأويل المنطق بالعنى 
الاصطلاى يكون المراد مئه ان اركان هذا القن ذهئية يناه على 
ان المتقدمين كانوا تعاطونه الماع وشلهونه بالذوق فرسم السامع 
والتععة من الاصوات فى مميلته وذاكرئه دون مشاهدة علامات ورسوم 
تدل عايه وهكذا يأخذء التليذ عن معله وبتلقاء بالنرّسم عن ظهر القلب 
والاتباع مع الملكد الى ترسحم فى تيلته تلك الررجيءات ولهذا كان 
ا معول عليه فى تخصيل هذا الفن ملكة الذوق اما الافر يم فمّد جملوا 
الانترجيع الصوت واشاعه داخلا نحت حس المشاهدة فدلوا عليه 
نوش ورسوم معلومة كا دلت المروفى على المعانى فإ يكن نحصيله 
مئوقة على ذاكرة وعظم معاناة كا فى السابق وكاد ساوى فيه الذى 
والتى خن عرف منهم مارج النث وراى تلك العلامات امكن له ان رج 
عليهااى صوت كان واذا أ جع هم عدسرون رجلا وكانت امامهم 
تلك التفوش رايت منهم منابعة واحدة ويرد على هذا التأويل اله 
لوكانت الموسيق فضله من الملطق لكازت واحدة الاستعمال أ ان الماطق 
واحد الضوابط والعواعد على ان الناس متاشون فى هذه الفضله' 
مثل انباتهم فى لغاتهم وعبساراتهى فان الحان العرب لاتطرب غير 

بل هولاء ايضا محتاغون فأن اهل عصس لا يطر بون لالحسان اهل الشام 
وغبرهى والمسان الافريج لاتطرب احدا منهم وعلى تأويل النطق بالعى 
اللغوى وهو المرادهنا فعد جاء فى شرح رسالة ابن زيدون لابن ابانة 
العم فضل بق من المنطق لم بقدر اللسان على اخراجه فاستطرجته الطبيعة 
بالالحان على الترجيع لاعلى التقطيع فلا ظهر عشقته النفس وحن اليه 
القلب اه والمراد بقوله على الترجيع لاعلى التقطيع هو ان يكون الصوت 
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عندا بى به وال لامتقطها كاصوات الهمحساء هادا كان فن الموسيق [ 
والمالة هذه فضله عن الماطق زم ان نول ان لكل جيل اسن فى 
غنائهم موصورة م علوهم فط كم ان لكل لَده محاسن' فى عبارتها لاتوجد. 
فى غيرها والواقع لان ذلك نان لفغي الهند والصين مثلا تشئّلان على 
كشير من المحسئات ا لابوجد فى غيرهما مع ان انغامهم خالية عن ذلك 
اصلا * اما المان الاف رت فلادطرب لها منا الا من الذها وهى على 
اربعة انواع الأول وهو ا<سةها مأمغن ', هى اللا مثل الموسضحمات 

عندنا مع مد الصوت وترجيءه وخفضه ورفعه وترقيقه ونتذيمه وترجيفه ' 
وفيه تدخل نيرات ندل على الجاة والضحر دض والتذمير * والشالى 
وهو قريب مله مابرئل به فى الكنادس ولايكاد يكون به ترسف 
* والثالك ماشغنى به فى البث والحزنات وفى هذا النوع ستعملون غناء 
قيعًا ر<ممااشه اليوى ون لسععه بن ما المراد به وان كآن جاهلة 
باللغة كا اذا رايت مغاصا مجهشا للكاء فانك قعم اجهاشه بالبدهة 
وانلم عرف سبيه * والرابع ها شغ به فى الخضحكات والماورات وهذا 
حل فيد ال عي و اذ ديد انور لاررية ١‏ ورهن نه اير وان 
عليه القاطاعن نه واصلونه مرحكان مذهكة وماكيات ت مختلقة 

فيضحكون فيه وسهةهون كوت ونا بون ودءطسون و خاكون 

به قيق الدماجة وزعرقه ؛ العصعور وغير ذلك وى كل من هذه الانواع ش 
يستعيلون المسا له وهى مطرية جدا واكثرها فى التوع الاخير وكا ان 
لهم غشاء مضصكا كذلك لهم رقص مذكحك شمى الثكلى حربها * امأ 
العرب فانهسم هولون ان ارصد لسع والسيكاه ترح والصيا والبسات 
محرزنان وهب جرا والرق بين الغر سين من عدة وجوه احدها ان الاف رتح 
لس لهسم صوت مطلق للانشاد من دون فيد نلك التعوش فاذا 
افتّحت على احده, هثلا ان يغنى يتين ما بفعل عثدنا فى القصائد 
والمواليسات من دون ذظر الى تلك العلامات لماجاء بش وهو ع نب 
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بالنسبة الى براعتهم فى هذا الفن لان الانشاد على هذا النوع طبجى 
وقد كان عندهم من قبل تلك النقوش فيباليت شعرى صحكيف كان 
محتاؤهم قبل ان نبغ غيدو رائزو الطليانى الذى رسم العلامات وهو 
جديث الههد * الشائى انه اذا اجمع منه» عشسرة مغتين مثلا وارادوا 
اخراح موشح اخذ بعضهم فى بحض اركانه من مقام وبعض فى بعض . 
آخر من مقام آخر وهكذا فاذا كانت الاغنية مثلا من ارصد غنى 
واحد جرزا من هذا القام بصوت جهير وآخر جرا من النوى بصوت 
بي وآآخر ججزا من الجواب يصوت ءال فسمعه السامع من عدهٌ مقامات 
ويعال له عندهم هرمونى ومعناءه التألن اى ان الاصوات تتألف على 
الغئاء من مقامات شي وفى هذ الطر بقة قوائد وماسر اما القواند 
فلان السامع مقع فى وقت واحد ثثبات ممتلقة باصوات مؤتلفة فهو 
كن ممع قصيدة واحدة من ججيع جور العروض على روى واحد واما 
انامس لان السمع لابمكن كل التمكن من ادراك ججيع ماري الاصوات 
التغابرة وعندى ان هذه الطربةة عملى الا لات احسن مثها على 
الاصوات * الشالث ان غنساء الافريج هو مثل قرآتهم فى انه لا لو 
عن -جسابة ويج فضلا عن التصبية والتشويق والرقيص وغتاه 
الجباسة والنهميم هو الذى بهاذ كر القتسال واخذ الشار والذب عن 
العرض وجاءة الْتَيقَةَ هاذا معمه اللبان ولاسع_ا من الا لاث العسكر دم 
هانت عليه روحه * اماغفاء العرب فكله نشويق وتصببة واجد ربه 
ان يكون جاممالمعبى الطرب وهو خفبة تصيب الانسان من فرح 
اوحزن فاذا مم احد مناصوتنا اوآلد شذف قليه الغرام فبدت صباته 
وحئت نفسه ما نحن الالف الى القه حى يصير عنده آخر الفرح رحا 
ولاغروان نصعسد مثه الزنفرات و تدر العيزات فأن السرور اذا تام 
المره وطما جره وتكامل بدره' دب فيه تماق الجن واختاط به الزن 
حى يستغرق صاحيه فى بحر من الوجد ويشتمل بنار من الهيام وعلى . 


( ذلك ) 
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ذلك جاه قولهم طريه وشحساء هن الاضداد * الرابع ان الاف رتم لا قرار 
لاصوا نهم الاعلى الرصد ذم ان ججيع الانغام لهسا متامات فى آلاتهم ل 
ثوجد ايضًا انصافهسا وارباعهسا الا مقسامين متها الا انهم لاشرون 
الاعلى المعام الاول وقد سمعت منهم ارهاوى واليوسليك والاصفهسان 
اما غير ذلك فم أسعمه قط بل قد ممعت متهم بفض اناق تتلوهما. 
عن اغا نينسا واوقعوها على التهى فكانت كذهها رصدا مع ان السساكر 
الساطائئية هنا خرجون على الاتهر -جيع الاصوات اخراي| متخسض) مخقلصا 
لايشوبه شئْ واذا اخرجوا من الالمان التركية شيسا كان انضا #تمعضا 
عن غيره فكيف هذا وقد والله طالا وقذت المعم على إن اسعم منهم 
انغامنا بت حت اعترتنى اليرة فاتى من جهة كنت ارى الاتهسم 
يديعة الصتحة على كترتهسا وافكر فى ان العلوم انتهت اليهم والةنون 
قصرت عليهم وان عنده, فى هذا الذن مخصوده بدائع كثيرة قد فائننا 
على ها سبق ومن جهة اخرى رايت ان براعتهم كلها امساهى من 
ممام ارصد نم ان هذا المقام هواول المعامات وانه بدي مه فى مصحمى 
وتوفس أكثر ما يغنى من غيره الا ان فضل غيره اإيضا لابشكر ثم افكر 
فى ان نامسا الذى هو محرد قصبة اليه فى الطساهر عن ديع الصئمة 
الذاهرة فى الاتهم خربج منه من الم ما لامخرج من آلانهم الكثيرة 
المتتوعة ولاسيا هذه الله المجماة ببائو الى بلغ تمنهسا خجسين لرة 
ها كبر ثم اعود فاقول لاغ و ان يكون قد فاتهم فى هاذا الفن مانن 
ودقائق كا فاتهم انض فى غيرء وذلك ككثرة حور العروض عتدنا 
وكبعض محسئات الكسلام وكالمحم فى الكلام المنثور اذ بس عتدهيم 
سوى الملظوم وهو فى الانشاء كالصوت المطلق فىالغنا وكلاهما فاتهم 
وكصمرهم ايضا عن اانطى بالاحرف اللاقية مع استطاعتهم على ان 
يطيروا فى اللو وقد سالت مرة احد ارباب هسذا الفن منهم فقلت ان 
مقامات النثم موجودة عندم وعتدنا على السواء وكذا انصافهيا فبق 
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005 فى استعمالها قأنا لو استمميت عدر قصف سن الأقصاق مع معام 
نم استعيلونه مع مقام 3 رتحيث يظهر أناانه خروج كن ان تعر 

ا خا كان مته الا ان مان ان هذا القن قد وم عندنا على اصول 
قد سية : لايك مخالةتها فلابصحم ان لسعيل فرع الامع اصبل على الى 
كشيرا ما معت متهم خروما فاحشا على 0 بقذهم * وقد شاائ. نوما 
بعص المادحين الى مصاع قيلة لم من صنتها انها غتت فى محلس 
امبراطور الروسية فلا مععتهسا طربت ارخامة ‏ صوتها الانشوى وداول 
"الذسهاى أله الا انق تكرت متها دراك فانحلة وندروجا دكروها يني 
ما وصل اليه اداراكى ولوتدئن ان الذان الروم الق. بتغلون بها اليوم هى 
عين اللان الفلاسفة اليوئاسين لكان ذلأك دليلا آخر على قصور اذان 
الافريج فان المان الروم مقاربة لالنان العرن * الخنامس انأصتمف الا لات 
من الاف ريم لاحسئون 1< 0 وارياءها مالم نكن مراسومة 
لهم فى الا أل الا العانى ازياب |والكمهة اما النلى عنده, فيه خروق 
شى غير السبعة الاصول لكل اثثين متها سدادة لنطبق على وا<د مثها 

قأذا سد دها مع ر حاشس مير غيران اصئعة فى ا<كام سدها واس عبالها 

اتقارن صيعة تقل الاصمابع عندنا وهذه الانصاق والارياع فى لمم مل 
الامعام والروم فى المركات وفى الله قان للافريح فى هذا الن حركات 
خارجة عن ذوقنا واخرى لا يمكن #اكاتهم بها ومن الغر يب انه مع 
كثرة مأعندهم من الا لات لهذا الفن فقد فاةهم العود على محاسته 
والنساى من القصب فان ثايهم هو كالزمي لس له صوت رخم على 
ان اكثر المورخسين قرروا ان اصل الوسيق مأخوذ عن صوت اريم 
قى القصب وكأن اختراع الثاى او الم فى سئة 507 قيل الملاد ونسسن 
الى هنس وعندى ان أشمى آل من آلات الآفر نم هر السماة بالكشرتيئو 
وهى لحو ال ذم وتطبق همسا صوت ياك موت اتتى 
وهال الها من مخترمات وتسطون الاتكليرى * ومن المعلوم انه كلا 


جاجوعا يي ل سيد هامرم .| رحن هج 
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رقت طبساع اباس ولطغت اخلاقهم كانما الى امخاطيره نى هعمار 
الطرب اسبق وخنواطرهم اليه ابسق فان المولع بغر الاق واسرار 
الكلام لانسعع الالحان الا وبتصور معها من الحسن ما يهم به وجدا 
شل ان بشعر الغى جرد معردة كونها غناء ولاسها اذا كان الاذساد معر بأ 
والوقت محا وقد جاه فى شرح لاءية الهم العلامة الصغدى عن لم بحركه 
الءود واوتاره وار سع وازهاره فهو فأسد المتابج لعيك العلاج ومن الغلط 
اليين ان تقول الانسسان انى لا اطرن لههذه الاالمان لمه_لى بالغة فأن 
الطرب امنا يكون عن الصوت اصالة لا عن الالفساظ وم اججّم الامران 
كان الحظ اوفر والدى ؛ظهر لى ان الانغام الي كان سغنى مها فى زمان 
الخلغاه كانث اشيه بغناء المغاربة الاأن مثها بغناء المشارقة والغرق بشهما 
ان غناء المشارقة فيه مد وتطويل وغناء المغارية فيه درج ونير واللازمة 
إلى لستعهاها هولاء هى دى دى كول اهل مدير والشام ,اليل وكةول 
البرك امان وى الماموس ما كان للناس حداء وضرب اعرابىغلامه وعض 
اصايءة حشى وهو دول دى دى دى اراد باسدى فسارت الابع_لى 
صوتة فمال له امه وخلع عليه فهذا اصل اللداء اه وقيه دليل علىان 
اهام تار للتلحمين واسعماء الانغام عند المغار , به مخالقة لاسعائها عندنا وهم 
بدعون انهم اخذوا هذا الفن عن اهل الاندلس واهل نودس ١‏ كثر 
ترسلا ملهسم ذهم واسطة بين المغارية والشارقة اما المواليِسات ذن ْ 
خصوص اهل مصير والشام وكذلك الثائى والقانون وا ان غناء اهل 
مصر اطرب واعلى من عناء ججيع العرب كذلك كان غنا الطلياسين 
اعلى من غنساء سار الاف رت وذلك لكثرة ما فى لغتهم من المركات فهى 
مثل لغتنا صالحة للةغناء والعروض ولكون اصواتهم ايضا صادرة. عن 
صد ورهم اما لعْدٌ الاتكلير: علكثرة السواكن فيها لاتطاوع على الغناء 
الذى قيه هد وترجيع الا اويل الالفاظ عن وجهها واعا هى لعة امس 
وزجر ولغة الفرنسيس وغناؤهم بين بين وججيع الافريج يولون ان غناء 
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العرب من خياشعهم وعلى فرض تسليم ذلك خا يكون منافيا التطريب 
فان اللغة الفرنساوية لا.تكلم بها الا مع الفئة وهى مع ذلك أسهى لغات 
الافريم فربما طرب لها من مها اول مية من عره والظاهران العرب 
لاتأ نف من الغئة فى الغناء وحسبك ان اصل تذنى تغان نحو تطى وتصدى 
وقد رايت من الافريج من كان يطرب للانفام الصمرية ولكن غب 
طول مكث فيها وكلن نول اولا انها محرنة ولاق ان للعسادة تأ ثيرا 
فى ججيع الاحوال وخصوصاف المنطق والالحسان وناهيك ان الاطفمال 
عندنا وعئد الافرئم ترقد على الغناء فتعناد عليه وتألفه وقد قيل العادة 
طبيعة خامية * ! 
* فى ادب الدرس والئغس *# 
ل ارامجب منرجحل له ادب الدرس ولس له ادب النفس اذا فأوضته 
قيفنون الشعر واساليب الكلام وجدته ستشهد على كل معنى يليت 
'!وحديث اواية ويسان معك فى مظعار اللاغة والبان بابدع استثان 
وابرع افتنان حتى تقول فى غك لبس على الله بمسذكر ان مجمع العام 
قى واحسد حت اذا فرغ من تلك الفتون الهمبة والاساليب الطربة مد 
رجليه فى وجوه الحاضرين وجعل بدؤنهما على الثار اذاكان الوفت 
شناء وانكان صيفا زع جواريه والقاهما يجانبه وجعل بفرك رجليه أوانه 
بلعث الى بءض الجالسين فيقول له انت اهثم أو اد رد او اصلع او ازع 
اوانه يدير لافله على مافى الخمعرة التى مءته وول لصاحب الببيت 
قد اعبنى مما لديك اعطنى هذا الثى حى اذ كرك به مع انه لوقراً فير 2 
بعض الككتب ان احدا من الجلوس فمل هذا لاتكره عليه اشد الانكار | 
في بغث ذكاء ماكتب فى الككتب ولا ما يصدر منافعال غيره وامًا شُوته | 
ما بفعله هو وسبب ذلك عدم التفكرقى عيوب نفه كيرا وغرويا 
اذ نحسب أن كل ما يصدرعته فلاءد من انيكون م#ودا عند ججيسع 
الثاس ولو اله انتقد افعال نه 15 مُقد افعال غيره وكلامه لقان ادب 


( النفس ) 


فى عبات الموالب » 640 


النفس تحب على الاسان انبنظرفى عسيوب نفه كا بنظر فى المرا 
وجهه ووامته ولا بغر يكون سعة اطلاعه وسرعة جوابه تشفع له فىهذه 
العيوب اوثعمى عيون أصتهابه عن معرقتها فياللهب كيف يكون الانسان 
نقادا الكلام ومسطربا لدواسّه وفئونه ولا طن لعيوب نفسه وكثشيرا 
مابمكر على غيره فعلا فعله اوقولا ماله ويستشهد عليه وعثل وسهب 
فيه هاذا صدر منه ذلك اسسنه وطن كل واحد من الثاس ينه 
ايضا ومن الناس من حرص على معاشرة شير اسع مده مهم 
اواحدث عن نفسه اذا َال احد ان السلطان فمل كذا اوامى بككذا قال 
وانا ايضا ماعل آم فلابري ان يسهع نادرة من النوادر اومائرة منالمامر 
من دون ان يضيف البها سيا من افعلله وهذا امسر ما يكون على الصحب 
فالاد.ب عندى من نجانب فى المحاضسرة والمذا كره ان بذ كر نفسه 
م امن ومن دون ذلك لا تطيب عشمريه ولاندوم رةه فاعوذ باه من | 
قول انا ومن ادب الحصاسة ان راعى المنكلم قدر ما عند السامعين من 
الصبر لاسجماع كلامه وذلك بالنظر المسعة الوقت وضية؛ واحسن 
اوماتها يمد فراع الانسان من عله لكن المتيطلين لانفرقون مابين هذه 
الأومّات اد لا درى مانحسن فها ومأ يعجم الا من انلقع مها فَرَى احدهم 
بكر عليك نجرد. الكلام مم عله بانك مشتغل امور مماشك فَاذا لهوت 
عته ملغلة نقم ذلك عليك ولكن كيف يتأتى لمن يعانى الترجة والناليف 
انيضيع زهرةعره فيالصباح و شعد مصخيا الى كلام مارغ لا لسسيئه 
الاقائله جير اني يسهل علىان اخسر من «ماعي شبا في كل نوم ولااخدس 
ساعة من اومّات صبالي فاتي اذا خسرت شيا رجوت الله تعالى 
ان يعوضنى ما هو خير مده فاما اذا اضعت وقت باابطالة او.استماع انا وانا 
فلايكون إىمنه عوض فيذهب ذلك الجيزء من عرى وعر المتكلم سدى 
قلوترك انا الي المسا" لخف على سعاعه وهذه الشكوي قد يحت مها قبل 
هذا فاعيدها الآن على اكهالبى قرآاء الجوائب لقصد ان تكرموا على 


























1 * كرارعائب » 

٠‏ باجحد اع بن. اما ان يتركوا لى اوقات الصباح واماان يساعد وى على 
ترجة الجوائب ونحرير سس الليال كن شاء فليعذر ومن شاء فلي ها 
كلف الله امءا فوق جهده اما الذين بائوني. وبغولون اكتب كذا انا 
سعسناء من الوزبر الفلاتى فالاوق لهم ان يكموا ما انهم عليه الوزير 
يكاب المرنالات فى هذه الصنعة الا اتى لا [ربد مجاراتمم فى 0 كلما. 
إسمعه من الاخبار صدوًا كان اوكذيا * 


فى اقشاء الجوارى ‏ | 
. لاتق ان ملك الجوارى السود بالاستانه يعد من النقم لا النعم قابين الان 
سببه بالتغصيل وهو ان جيع هولا » النساء يعتقدن بالجن والعفريت 
دشا من ورتطيرن وكل واحدة «نهن لها فى الشهر بوم معلوم يتابها 
فيه المنى فأذا زارها طلبت ان تذهب الى زعيتها 'وقدوتمباكى 
ترها وتعزع عليها والا فانها ثلزم الفراش وتمارض ولاتاتى شيا من 
الاعال وم ذهيت (زمها ان تنقد ازعوة ربالا يدا واذا كان لصاحب 
العيلهة جارية واحدة استوحدت منه ومن عيلته ودازه وطلبت ان تشفع 
باخرى لوا نسها وتحمل عنها اثقال الخدمة قأذا حضرث القائية 
وكانت هن غير بلادها وجنسها وقع نينهما الخصام واليزناع فادى ذلك 
الى مع احنذاها فأن كانت من بلادها وجنسها نا لقنا غلى الشس 
والخيائث ولاسي) اذا كان فى الدار خادم من الرجال وس غادنمن امن 
لا رجن الى السوق لشسراآء ماءازم لصاحب الدار من نحوالا كولات 
والماسرويات فيشطر فى هذه الخالة الى ان يكون عئده خادم مخصوص 
لهذا اوا نه يذهب بنفسه ويشرى ما مه فهذه مالة الجوارى الود 
اللا ى' شع عليهن البيع والشراء فى الاسمانة لكوبهن اسيرات ذنسعم 
من الافري نان" نوما 'من جنس إنى آدم .ماع وبشرى استعظم ذلك 
وعد مغارا للانسائية والمال اله اسر للسْرّى ( يكسسراراء ) 



























( لا للشيرى. )2 








* وهات الجوائب 0200228# قد 


لاللشترى ( بأ اراء ) فان الاول هوالذى يدق وبعنى بوجود الجوارى 
فىحالة كونمن منعمات مترزفهات لاخرجن هن الدار الا للتيزّه ولاداتين . 
من الا عمسال الا ماطاب لهن وشرما فى القضية انه لاد متهن اذ لم جر 
العادة عند متوسطى الخال من اصحاب العيسال ان لدضدموا نساء من 
التصارى واتما يجوز ذلك رجال الدولة وزد على ذلك انمفتشى الضبطية 
صاروا الآن يةتشون السدن الى نجلب فيها الموارى فاذا ظفروا بطائفة 
مهن احضروهن الى دبوان الضبطية وهناك يكز عليهن وينعن من 
البيع فالظاهر ان الدولة ءازمة على منع جلب الرقيق رأسا وهو من 
بعض الما الت لبديهانى هذه الانام ولكن اذا كان هذا الامى واجا 
عندها وجب ايضاان ممع الببع من بوت الحْاسين مع انائرى 
الفسين لا تحاشون من الببع أصلا فالاولى اذا ان تمنع البيع والجلب 
معا او تتركهما مما وى الخالة الاولى بقع النساس فى داهية من الماجة 
الى الجوارى ؟ وقعوا فى داهية من المساجة الى وجود الداار اذ لس 
فى الاستانئه من الخوادم من سد مسد اللوارى ومحتابج والمالهة هذه 
الى أسعو رام نساء من التصارى اوال .هود اذ لس من ال حتمل أن أانسا 
فساء من الاناضول اوغيرها للغدمة وسبب ذلك فها قيللى ان صاحب 
العيلهة اذا اسمخدم نساه من الييض فريما ناقت نفسه الى !<داهن 
فيروجها فتكون ضة على زوحته الاوى فلهذا كان من هم 
النساء المرزوجات هنا ان عتصرن على الموارى السود فكانهسن 
يزيحن ان الرجال البيض لابشتهون النسساء السود ولعل عدم اسض_دام 
نساء التصارى هو انضا من هذا القسسل اعتى لكيلا يكون سببا فى عشق 
الرجال لهن فالظاهر ان الرجالهنا لا هم لهم الا الو على النساء اوان 
النساء لما كن لابفكرن الافى الرجال لعدم اشتغالهن بثبى من امور 
المعاش نحسين الرجال مثلههين ومهما يكن من مد احد هذن الاحيالين 
فالمهم الآن ان تبص فى قضية هولا ء الجوارى وفى الاستغنا ء عنون 
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ها ٠‏ صي يكت ٠١‏ فته ٠‏ + عضب وق حص بلا ها تسيب بد بلا اسلب ا سصلت 


ب ش * كلاازعئائتب: *# 


من قبل ان بقال لنا ان سبعهن صار تحظورا وقد طالما نينا ان تكون 
الاستائة سالة من هذه المصدة كم سملت تونس بل مصعر ايضا قد 
اشرفت على السلامة منها اذيةال ان الرقيق فنها مق شاء المخلص 
من الرق ذهب الى دبوان الشبطية وطلب العتق فيعتق فى الحمال مع 
ان اهل توفس ومصر كتنهم الاستغنا ء عن الجوارى السود يسا * 
الارياق إما فى الانتانة فلا غنى عنهن فلا بد لصاحب العلهة العتيق ان 
يصيراسيرا باستخدام واحدةاو اثنتين من هولاء الاسيرات فبق لنا ان نسل 
هنا هل تدارك هذا الام متوط بالموائب اوبال#لس البلدى او بالدولة 
فان رجع الام الينا قلنا إن اس دام النساء بالاجرة اولى هن شمراء 
الرقيق فان المراة مق كانت مستاجرة حرصت على اجربّها فقامت نواجب 
خدمهسا اتم قيسام ودانت امتعة الببت عن الكسر والابتذال بخلاى 
الجوارى فاتهز عفك لا بحسن شيا من الخدمة ولا ناتين علا الا تكلما 
ولا يزان فى سعط ودمدمة ماعدا كونهن م سات بزبارة الجن ولكن 
من ابن الحصول على الخوادم بالاجرة اذ كانت العادة لاتسوغ ا#تخدام 
نساء هن الا ناضول ولا من اللصارى ولا من الهود ولاهن اللور 

( الم ) كم انها لانسوغ التمل لصاحمة الببت ولا لبناتها فان النساء 
ايا خلقن هنا للد عه فقط فقد اعرتنا اليلهة فى امى هولاء الجوارى "ا 
اعرينا فى ال دياو وترتيب الاسواق فم ببق لنا الانفويض ذلك الى 
املس البلدى جر ان سكن الاستانة فى هذه الاودات صارت اعمراشاا 
وتصاءائفا اذ على فرض ان يكون الانسان فيها ذا وظيفه فلآ يحد 
فنهاها ناكل ولاما يشسرب ولا مابركب ولا مايسكن فايعاتوجه فى طلب 
ما تعوزه وحد دوئه مصاعب ومئثناق شلافا لبلاد اورنا فأن الصعوية 
فبها بماهى فى تحصيل الوظيفة تي حضل عليهسا ققد حصل على كل 
ما ناه ويشتهيه خا دامت هذه المال عندنا هكذا فالف.مء! واستاذ 
ومترجم فى دار الفنون وتجلس المعارف لايغنون شيا وابما هى امانى 


( شاغل ) 











* فى تعبات اللوائب * وباو 





بتشاغل يها الذين لاشفل لهم اذ لوكان مرادنا الجد فى اسبابي الوق + 
لوجب علينا ان نفكر بادى بده فى ان الاستانة قد خلت عن عثس: آلاى 
دار فى الاقل وانه لس فى كل “#سمائة دار وائمة فنها دكان واحد 
تباع فيه البقول الطيدة او الفاكهة الناكدة او المي الخاص وامما هو 
سداد من عوز فاى نفع حصل من تكثير المكاتب والكتب والمترججين 
اذا كان بانع الخضراوات ليس عنده عرق من البقول وقد نرى ا نكثبرا 
من ساسوا البلاد وضبطوها احسن ضبط لم يكونوا يعلون بوجود 
اوميروس وفرجيل وراسين وشار وشكسيبرفاه, ما تحتادم اليه اما هو الهمة 
لا النرجة وترئيب الاسواق والدكا كين لأنكثر المربجين  *‏ 

ظ ف الترئدب والادب 

كا ان اليئيب يعقوم عند الافرتم مقام الادب حسكذاك يقوم الادب عند 
سكان البلاد الشرقية مقام ازتيب وعندى ان الترئيب بلا ادب خير 
من الادب بلاترتوب مثال ذلك مااذا زرت احد الافرتم فى داره اوتحترّفه 
او دنوانه فائه بادرك بالسوال عن شذلك معءه فان راى انه وادر عل 
نفعك وقضاء حاجتك فعل والا فانه بقول لك لااءكان لى اليوم على 
اسمافك ولكن تعالى الى فى الغد حلا ما زرت احدا من الاعيان 
او روساء الكاب والدواوين فى الديار اللثسرقية انه اول ما براك بس فى 
وجهك ونام رلك بالقهوة ثم ترج ويتركك واعدا ولانول لك اله راجع . 
قأذا سالت عنه الخدم بعد ساءة اوساعتين َال لك انه مشغول مع الامر 
او الوزير فتنتظره على هذه اللالة الى ان طفد صيرلك وترجع انبا وكان 
الاول انشمك قبل خروجه على انه غير راجع اليك ولانجعل #مجان ‏ 
العهو: ممام عاذر له عن غيابه فان الساعة الى تضيعها فى ا نتظاره هى 
اعظ, قدرا واحكرر نفعا من القجوة ذهذا الادب فى الاشاشة والجاملة 
وسّرب العهوة مأ يغنى عن اضاعة الوقت شيا ومن هذا القبيل ما نجخرى 
الا ن فى الدواوين الميرية بالاستانة العلية منانهم اذا ارادوا احضارا<د 





ايد * كيرا ارعائب * 





المسكددمين ارسلوا اليه قواسا بعد فراغهم من الشغل وامروه بان يبلغ 
المطلوب حضورء ان يذهب فى الغد الى الديوان فيبيت اارجل ليله نيك 
وهوق الاوهام والهواجس ولاسها اذا كأن الطلب متوجهها عليه من 
ديوان الضبطية أو من ديوان آخر حّاى بوادره قاذا ضرق الساعة 
الى عينت له واى فى الدبوان كأنيا اوكانيين فيهول قد حضر عتدى 
بالامس قواس من طرف السدبوان وامنى بالّضور الى هتنا خا سبب 
دإك فيعول اأساهم لاع لى فاانتلى حت بات اهس فلدله هوالذىطليك 
فينتظر ساعة اوساءات ولانا , 7 ا رهس فى ذلك اليوم مرجع الى منرله 
وقد ثارت بلالله وزادت هواحسه ولايلق اهس الا بحدان يلم ازوح 
الخلةوم واذا بارئس بقول له هل الكاب الفلاتى مطبوع فى مصر او 
فى باريس اوهل تعر احدا حسن اللغة الترَكيدَ والفرنساوية فيساليت 
شمرى عن كأب وعارف مهاتين اللغين هل 1ه حم ان يكون سببا فى ازعاح 
. ازجل وتارشقه ليلتسين نامتين افلس الاولى ان خصير اارجل ا1طلوب 
احضاره الى هذه الدواون السبب الذى يوجب <ضوره سواء كأن 
ذلك على لسان المواس او فى رقمة خصوصية وهى اولى وهلا يخطر 
سال الطالب ان الجيران مي راوا قواسا داخلا دار احد اسا وا الظن 
بصاحب الدار ف الوا انه لم إطلب الا لكونه مديونا اومقررى جررة 
فكان الاولى لاححاب الدواوين انبوفروا على الناس اوةاته ولاخيقوهم 
بارسال القواش الهم لتمرى ان شرب دن ملا ن من القمموة لابرد على ما 
اخسره من الا 'تطسارق تنصف ساعة وأن عوس وحوه الافرح عند 
مواجهتهم مع قص يهم لى جرهم عن اسغانفى احب الى من أن ارى 
من بدش لى ويطرب للقاى ثم مرج وبدعنى متقبا لالابه هذا دابى 
الى ارى اضاعة الوقت وخصوصا فى الصباح اما كرا الا ان كشرا 
من النساس لا .مهم سوى ان كونوا زائرن او مزودين فاذالم جدوا 
ريدس الددوان الذى ببتغونه خاضوا فى الحديث مع بعض الكاب وتلهوا 


( بالقهوه > 











* وى مضات الجوائب # 6 





بالشهوة وشرب الدنان عنا يلزمهم من الاشغال وما ذلك الا لان نشولوا 
انا كافى الددوان والحاصل ان التريب فى الدواوين المبرية امى مطلوب 
دون ادب العهوة والملاطمة فى الحديث فلاشتى الاجتاع فها الالقضاء 
المصالم فدط ومن عن لاصعما بها احضار احد من عناد الله فليكتوا اله 
سبب احضاره فى رقعة حت يكون على صيرة. 
فى موجب التظياتن 

قد وعدنا فىاحدى اللموائب بالكلام على النظيان إلى اصطلحوت عالها 
الدولة العلية فى هذه الادام الاخيره من دون تكالفة لنصوص الشرع 
الشريف لان غايه كل منها تابيد الامة واجراء اللق والانصاى لكل من 
الرفيع والوضيع والعزيز والذليل ولافرق ينما الا فى واحد وهوان 
اللشمرع الشمر بف ائما وضع حين كانت بد الاسلام العالي ةالغالية ولم يكن 
للدول الاجدبيه من ذكر يذكر والتنظيهات اما وضعت بعد اعتزاز هذه 
الدول وبعد ان كثرت معاملتها ونجارتها فى يع الاقطار وكثر المرددون 
من رعاناها على اابلاد الاسلامية حىّ كادوا ستبدون ##ارتها وصتائعها 
وذلك لاهمال المسينئ هذه المنافع مع انهم كانوا فىالةرون الاولى انشط 
الناس قاطبة الى العلوم والقذون والصنائع والمرى فكان لا بد بالضرورة 
من تنظيم قوانين وترتيب قواعد تلم مها دولة الاسلام مع سائراادول 
بالنظر الى هذه الامور الدامياوية والمصالم السياسية لا بالنظر الى المعتةد 
والاراء الدشِه كيف وأن دول اور ءا نشسها لست على مذهب واحدمع ان 
مثل هده التطيوان حار عندهم لاشكره احد من روساء شرالعهم ولا من 
روساء دائتهم والمحب كيف ان دول فرنسا وانكليرة وسردائية قد سفكات 
دم رجالها ونذلت خنزان اموالها فى تصرة الدولة العليةٌ ول بل فها 


احد من رعيتها انها اسلت اوخرجت عن مذهبها وهاانا ترى بعس السلين 


0 


سكرون الا ن هذه التطئان و نحسبوتها بدعة لكونها طارئة من دون ان 
مخطر الهم مقتضياتالسياسة ومتعبات الر باس على انلك التظطيات متكفلة 





ع 


ا . كر الرغائب * 





بمصالحهم و<موقهم وعلى ذلك وحده جدرى صوغها وانشاؤها لممرى - 
لو إن الاف رح كثروا فى يلاد خارى مثلا او يلاد المغرب الاقصى لا كان 
بد لدولق هانين الملكتين من اجرآء تنظهات سياسية على نحو ماجرى 
فى المالك العايدة والا لكان فى كل بوم حدث بين نواب الدول الاجتية 
وبين المكومة الوطشة راع وخصام لايكون بعدهما الا المرب وانت 
ادرى بعاقبة ذلك هذا ولاكانت وظيفة الجوائب الذب عن حموق الامة 

الحمدية وارشادها الى مابزيد فىعنها ووجاهتها حرصاعلى خيرها ومدلحتها 
دع لا مقتضى الدالة والغيرة ان نتعرض لابطال اراء الذين بشد<ون 
هذه الترانيب المسئة والددابير النديدة الت جرى العمل يها فى بعض 
ممالك الاسلام كالتتظيات الخيرية عئدالدولة العليه وعهد الامان بالايالة 
التوئسية اللذن هما سى واحد فالمٌصود وان اختلعًا فى الاسماذ الملعصود 
بكلما ان يكون الناس آمئين على دما نهم واموالهم واعراضهر كا هو 
الواجب ال مرنى المعلوم بالضرورة وان تكون سياسة الامة وحسين 
الادارة لعو الملوم الشسرعية والسياسية والاستعداد للداقعة عن الدن 
والوطن وغير ذلك ماهو موكول الى امائة الامرآء وذوى السلطسة 
مضبوطة وتحكية بقوانين يسوغ بها مشاركة ذوى العقول اراعحة والاراء 
الصائبة وهذان الاصلان وهما الامن على الدما ء والاعراض والاموال 

. ومشاركة اهل الراى فىالامور السياسية معلوما الطلب شرطا قال عن من 

مدل لثديه المعصوم وشاورهم فىالامى فكيف بغيره وقال صلى الله عليه 

وسبم امرت ان اتائل الناس حي ندواوا لا اله الاالله ناذا قالوها عصموا 
منى دمأ ءهى واموالهم الاحقها وحسابهم على الله اوكا قال وال صلى الله 
عليه وس فىآخر خطية خطبها وهى خطية الوداع نااها الناس الا 
ان دماءم واموا لكم واعراطكم على حرام سكرمة وميم هذا فى شهرمّ 
هذا فى بلدك هذا الا فْليِلعٌ الشاهد مك الشهائب الا هل بلغت الا هل 
بلغت اوكا تال فْقَد نيين ان هنذا الاصل هو من اصول الدبن لاسوع 


( القدح 4 





* معان الموائبي * 000 بهد 





وو سدس ص ١‏ 


القدح فيه بو جه ما ثم ان الفدح فىهذه الدوانين ان كان واردا مناهل 
السلطة فامًا هو لصسطممر الذائية اذ ياحترام المقوق الشرعية بواسطة 
تلك القوانين لاسبق لذلب طلهم منشب وما درى اوتك المساكين الغافلون 
ان الدهر قد سَلب ١‏ هم ظهر امن فيصكون هم احد الملناشب على انا 
نقول ان اهل ا من رجال الدولة العلية لابشئون هذه العوانين 

بالقدح فىشئ ما لا بل يرون ان الادارة ندونها مطذرة فأنهم القواها 
وعرفوا مثافءها مم ببق الاان شال ان من بشدح ها مى غيره, فائما 
هو طهله شوائدها والناس أعداء للا حهلوا وان كان هذا العدح واردا 
من العامة فلا كلام لنا معهم اذهم معذورون فانالغباوة غطت على 
. ابصارهم وبصارهم فهم لاندركون مصالحهم وحفوقهم وما يجب لهم 
وعلمهم وال المامون رجه الله من رسالة بعث ها الى تأيه على بغداد 
اسححق إن ابراهم الخزاعى وقد عرف اميرالمؤمنين ان اللجهور الاعظم 
والسواد الأكير من حشو الرعية وساغفلهة العامة ممن لا نظر له ولا روءة 
بالاستضا ءة بنور العم وبرهانه اهل جهالة بالله وعىعثه ال وانا التمب 
من اهل البصيرة والمعار اذا قدحوا فى ثيك القوانين حاة كونهم هر 
امناء الامة ويعلون حال سيرة الامرآء وما يكون «نهم اذا كانوا 
مستيدين بالا فكيف يسوغ لهم القدح فعا هو مشْئّل على الاصول 
الشابته بالقواطم الشرعية المتضهنة لمصالح الامة وصرائتها عن الور 
الهم الا اذا تسكوا ببعض فروخ من تلك القوانين وظهرلهم انها غير 
سائغة "حب حينئذ والخالة هذه ان يعنوا النظر فيها اولا ولتملوا النامل 
هل هى من باب قول عر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عئه #هحدث 
الناس اقضيه نحسب ما احدثوا من التجور اومن باب اختيار اخف 
الضررطن وفى كلا الوجهين لا مساغ للمقدح فيها اذ هى لم مخرج عن 
القواعد الشسرعية فكان الآليق بهم اذا حالة كونهم هم عه الهدى 
وحعة ارشد والسداد ان يطدوا اندال تلك الفروع با باسب الاصول 


هللاا ظ * كير ارئائب * 


























م هو سائغ فى القوانين نشسها حيث صرح فنها بان التبديل بما هو 
اصلم سانْمْ فاولى واحرى تبديل مالا بناسب القواعد الشسرعية فباعتبار 
هدا لاسوع بوجه من الوجوه القدح فىتنك القوانين جرد دخل بعض 
الجريات السائغ " .ديلها وابطالها بالقوانين نفسها وناية ماشال فنا 
اى فى هذه القوانين انها تاليف متب سثى انون وقد قيل جور 
عردب خير من عدل مهمل فكيف بالعدن اذا كان عيتبا ولوتبصر 
هولاء النساس لعلوا ان المنوع شرما اما هو استقلال امم اأء هذا الوقت 
معكشف الحسارب عن احوالهم انهم بتصرفون فىمصالح الامة بالسياسة 
الشرعية استقلالا منغير تقيمد بمشورة ولاقانون بل جرد رامهم وابثارهم 
وغوائل هواتهم واختيارهم وحاصل الكلام ان الفدح ف القوانين ان 
كان من<زية اصوله! الى هى الامن على الدما ء والاموال والاعراض 
ومشاورة ذوى الراى فى امور السياسة فذلك قدح فحما هو ثابت 
بالقواطع الشرعية ولا نخق حال من ارتكبه وان كان من جهة فروعها 
فهم غير تحظورين عن ابدالها يا هو مصمرح ف العوانين نفسها على 
ما تدم ذكره آنفسا ف ببق ح وجه للقدح قطعا والتجب اله مع عل 
حال سسيرة الاح آء وذوى السلطة المطلقفة وعه ان دره غوائل 
شهواتهم واغراضهم عن الام فى مثل هذا الوقت لا يمكن الا بالقوانين 
كيف سوع لذى لب ورشد ان يطعن فبها مع اشكالها على تيك 
الاصول الى احدى محاسنها اباخه تغيير الفروع الغير المناسية فذحل 
ذلك الا اعانة لمن بروم باإطالها تنفيذ اغراضه وشهواته فى الام على 
حسب ماتسول له نفسه الامارة بالسوء والفساد فاى عذر هداك الله لمن . 
اعان اللالم على ظله نمرى ان من امان على ابطال هذه القوانين 
لأكثر ذنا واسآءة لدى الشسر يعة من محدث ال سات المتوبهة اوس 
يوجودها لآنه سوع مع احداثها ابدالها او ابطالها هذا الذى اهل 
السساسة عا والله مهدى لل هى اقوم 





2) 





* فى اكات المجوائب * 1 





فصل من كابى السعمى هنتهى التمب فى خصائص لغة العرب. ‏ 
اعم ان الكلام نقسم الى اقسام كثيرة بالنسبة إلى مفرداته وتوا كيده 

وتصهه] وبليةُ ها والى صيءه واد نه اضيا لالج وغير ذ! لك والمراد 
بتعسيه هنا بالنظر الى عوم استعماله بين جع النساس فيكون مادقا 
للغة والغة النعسم ) ست هذا الأقصد الى : له أقسام الاول ماكان منها 
مستعملا عد جيم الام كبنت مدلا وفرس ودكان وكرسى وسكين الا ان 
فىهذه ايضا يراعى الفرق باعتبار تغابر اشكالها وانواعها فان الكرسى 
الذى نيحلس عليه الاسكاقى لس كانذى نجلس عليه الامير وكس, 
عليه ولعل الأفرقة فى انواع هذا الةسم عند الافريم أكثر من عندنا 
لان لامر شت فىالغالب على العدن والعدن عندنا بى على اللفة 
دن ع 2 عندهم عغالنا الأفاطا ندل على العدم من هذه الاشياء وعلى 
الحديث الذى 7 شكله بعد العدن الأابى ما اختص بعوم دون كوم 
كا لاحتباء للعرب والثالت مها تقارب فيه المعنى كلفظة الفلاح فىالعرية 
فان ممرادفها فلمسات الاف رمم «مدط عنها درجة بل درجات وعندهم 
من هذا النوع الفاظ كثيرة من قبدل الصطم العلى والصناعى لاعكننا 
اتسيرعته الابما :#ط عته وذلك كقولنا اللاغرضية والدولة القالونية 
والقلن ونحو ذلك ثم بى الاظطر ىعم لض لكلا م الى بعضه وى نسفه 

وتأليفه والمراد بالضم هنا الءعطف ,احد المره وف العاطقة فلغاتهم 
فى ذلك لم تزل على حالة الطفولية اعنى انهم بوردون جلة بعد جلة 
اقتضابا من دون حرف ماطف إعتًادا على نقطة فاصلة بين ابخجل 
كقول بعضهم كتدية اشملت على سعائة رجل ٠‏ لم يكن فبهم واحد غير 
هومن ٠‏ دعوا باسم تداس لكوتم جا وا من النسايس ٠‏ القيصس امهم 
ان شوجهوا الى فرنسا ٠‏ ذهذا كلام مقطع ككلام الاطفال خثل 
ولنا اما انه الا انه حكلا انه لاو لمرى ان ليت شعرى هذا وان 
كيف لا بائرى والمال انه وحكانى به وناهيك و<سبك اع ان هب 





لذ 





كان كذا الا ترى جير انه الاهم الا ان لا باس كل ذلاك مستغتى عنه بتك 
التعطة فهى سر من الواو عتدنا بل كثرا ما بوردون اجل من دون 
مناسسبة ولا ارتباط عن ثم كانت الترججة من العربية الى الافرنجية اسهل 
من التربجهُ من هذه الىثلك فان الأولى من قبيل تقطيع الموصول والثاية 
من قبيل توصيل المقطوع ومع ذلك فكشرا ما برتكيون المشو الذى 
يضعونه بين هذه العلامة () وكثيرا مايضيق بهم الحل فيكدون على 
الحاشية مما ننكره نحن ان «كون متفصلا وتحتال لوصله رايطة ما 
واذا عطفوا الفساظا كشيرة ل يستعيلوا <رفى العطف الا مع آخر لفظة 
نحو زارتى زيد وعرو وخالد و بكرفبين الاول: والشنى والشالث يضعون 
علامة وقبل الاخير يضعون حرق الءطف ورا كآن ذلك فى بعض 
الاحوال موجبا للالتباس ولهم اسلوب مقتضب لا نحسن فيه العطف 
والشسيق قطعا وذلك ما اذا كأن الانسان مثلا مهورا اوعلى شا خطر 
مثال ذلك كول من وهم انه لسسع قد لسعت اى لس.م ‏ اغيثوق بادروا 
الى - قد اتكسر ساعدى ها اطيق نزعه ‏ اسكئان حادة ‏ لا لا 
آه ليست عدونا ‏ اغيثوا تعبان اسود 1 _ مفلطع الراس ‏ متقد 
العيين ‏ بنظر الى انه هو الشيطان هو يعرقنى ‏ ماء ك فلان الخ 
مشال آخر وهو قول منا<س بااسم آه اتى اذكر فلانا فى الصباح ‏ 
المله الذىسقاتى ‏ هوخبير بالسم الناقع ‏ ذم ذم هو اجمعمرة بفلان 
ب آه عدو دبرعلى ‏ قضى الام: كله انا مات ستتاس_-فون على 
عل الاغساء آه 58 حيف- لاا هم تعلون اى رحل فقدوا لكن انا على 
انار اغث * ولاشك ان الفصل فى هذه المواضع ابلغ من الوصل تان 
من كان على تلك الخالة لا بواعى الوصل وهم 'عا يكتبون عن العائل 
كلامه يحروفه فاما مراماة تناسب الءطف المشترطة عثدنا فغير مشترطة 
عنده, اصلا ولوتلى على جيع عبلامهم قول الى جام 

* لاوالذى هو الم ان التوى * صير وان ابا الحسسيين كريم * 
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لمارأوه الاحسنا قال العلامة التفتازاتى اذ لا مناسبة بين كرم ابىاللسين 
ومرارة اأنوى فهذ! العطف غير مقبول الخ قلت وم لابوّولانصيرالنوى 
هو كالداء وكر م الى المسين كالدواء وان هذين الامربن شما اللذان 
خلا خاطرا الشاعى فى -كاية حاله فلذا خ*حههما بالذكر وياب التأويل 
فى الادب واسع وقد ءاب الاديب الصفدى فى شرح لامية انيم ع_لى 
ناطيها وله ظ 
# بم الأوامة فى الزوراء لاسكنى * فها ولاناقق فنها ولا جلى # 
فمال 'ذظر الى قلاقَه هذا الكلام لانه عطف الناقة وابجل على السكن 
ولوعطف ما بناسب ذلك من اهل وولد لكان اوقع فى النفس اه قلت 
هذا التقدغ رب فان نفس الطغراى فى هذه القصيدة نفس عربى تم 
والعرب تيزل الناقة وال منزلة االسكن ولغتهم تشهد على ذلك فانهم 
كثيرا ما ينقلون صفات الابل بل البهائم الى الناس وبالمكس الاثرى 
ان السيد هو المسن من المعز وال+واد ذعت للفرس اليد والعقيلة كرعة 
الى والابل والعراعى هن الناس الشمريف والسيد ومن الايل السعيئ 
والكش سيد الوم وق سعلى ذلك البازل والقرم والتجيب والماعن 
واللالب والععرالى غير ذلك ما لا صى اما دول الصففدى قلاقة ؟منى 
القلق والعلقله: فقَد استعهلها كثير من العلاء كالامدى والحقابج والتوابى 
وم اجدها فى كتب اللغة والظاهران معئاها سسرى فى لذظها كا مَالوا 
فى النشويش والجزاى فان الفعالة والفحم اما تأتى مصدرا لفعل من 
افعال الطبسائع نحو المسابة والثقابة والكرامة والغزارة والضحابة 
وقلق اعا جاء على وزن فرح ومصدره كصدره وقال ابوهلال تنعده 
قول الجاسى ظ 
# قد كنت اجريه على وحهه * واكثر الصد عن الماهل * 
مائصه قوله قد حكتت اجريه ( اى الشمر) لبس لفقا لقوله واكثر 
الصد عن الجاهل وهذا احد عيوب الدعر ومع الببت قدكنت اجرى 










كا * كيلرزارئائف * 


اي يا 


الشعر ءلى حقّه وكهه ومع ذلك كنت اكثر الاعراض عن الجسهال 
ومثله قول الا خر 

*# وانامرءا اسرى اليك ودونه * فياف تنوفات وبيداء خيفق ‏ * 
* المتوقةإن تسكربى لصوته »* وان حل ان المعان الموفق ‏ * 
قال فلس قوله ان سكيى لصويّه اهْمًا لقوله وان الممان الموفق قلت 
والذى عندى فى قول الاول وآكثر الصد عن الجاهل ان العطف هنا 
فى >له فكانه وال اتى اجرى الشعر وما على اذالم تفهمه الاغبباء 6 
قال أأمحرّى | 

* على نحت الآوانى من مقاطعها * وما على اذالم تفهم البعر * 
وفى رواية وماعلى لهم اننههم البّر وذكر على بن نحبى العجم ان الببت 
للحيثم الراسبى فى كلام يطول ابراده هنا فأما قول الأسانى وان المعمان 
الموفق فقّد اوقهه موقم المشل وهو لُق للاول لانه بقول اذا كنت 
فسيين دما ه فتلك اعانة والمعان ادا موفق ونهاية ماهتاك انه لوقال 
اليجحان ندل المعان لكان عند اهل التعد فى عصمرنا اولى والماصل ان 
ججيع مأ م بك حسمن عند الاف ريح وان يكن مه مأهو انعد عطقا ووصلا 
فاما نسق الكلام وتأليفه فعنده, من الشذوذ والخروج فيه كثيرمثشال 
ذلك اذا كانانسان مشلا مشملا على صفات عديدة كان يكون شما 
واميرا وطبنبا وشاعئ! فانهم فى كل ججله: يحكونها عنه يون اليه صف 
من كلك الصه ات حى بتوهم المارى ان الأساى غير الاول والثالت 
غير الشاتى مسال ذلك كان الامير حسب السفر والسياءة فى البلاد ولا 
كان الشم فى بلدة كذا صكتب رحلته الت ذ كر الطبيب فيها انه راى 
غزائُب كشيرة لان النساعى كان مولعا بمشاهدة الغرائب وهذا اللوع 
فاش فىججيع مؤلغاتهم وهو فىناية القج والابهام ومع ذلك فأنهم بدعون 
بان لغسائمم بيلة * هبدئة ويطحمق يذلك ما اذا كان سلطان مثلاقد نتكر 

وحن له أسعا غير اسعه فانهم يذكرونه بالاسم الثشانتى ويذكرون فى خلال 





دتري 





* فىمنكبات الموائب * كما 





ذلك انه كان يأمى و ينهى مما لا يمكن لعابى ان بفعله حي ينتعب القارى 
ثم عولون الختام انه كلن ساطانا وقد تتكر * ومن ذلك عدم 
ذكر اداة السبب ووجه التعليل والتفريع كقول بعضهم فلاسفة اثينا 
كانوا قد تصبوا مذيحما لا له مكئون المؤمن الآن لبس عليه الا ان بغرا 
كاب الله * فهذا ؤالعربية كلام مفلت ممخلع مفكك لانقوم بش فالواجب 
ان ال ان اهل !ثثينا مع كونهي حكماء اتيت عنهى معرفة الله 
فلذا نصبوا مذما لاله مكنئون اما الاأن فأن المؤمن يسهل عليه 
هذه المقيعة جرد قرانه لكاب الله * وكقول آآخر لبس لنا ائب لدى 
تلك الدولة لانقدر ان تكتب البها الابواسطة اخرى ذم قد يغتفر 
مثل ذلك فى الشعرلضرورة:النظم كقول المعرى 

* ولست بغيث فوكٌ للدرمعدن * ولم يلفدر ؤالغيوث الهواطل ‏ * 
وكدول ابن زيدون 

* فكيف اطفت المثى خصرك مدجح * وردفك رجرابجح وقدك اهيف » 
اما فى الانساع فلا * ومن ذلك عدم الطابفة فيصم عن دهي مثلا ان 
بعال ويلين اضطراب طبعه والوجه عئدنا ان يال مهدى اضطراب 
طيعة اويلين قاسى طبعهة وال الاديب الصفدى عند قول الطغراى 
وهل يطابيق معوح معتدل اقول سححان الله العظيم ولا انت بامؤيد 
الدين طاتفت بين المعوبج والمعتدل فان المعويج امما يطابعه المستقم والمعتدل 
يطابق المائل وقيل فى قول ابى الطيب 

* لمن تطلب الديا اذالم تردبها * سمرور نحب اواساءة جرم * 
انه كان شبتى ان يفول سمرور حب اوحزن عدو وفى كاب الموازئة 
للامدى عيب على الكبيت قوله 

# وقد رأناءها حورا معمه * رودا تكامل فها الدل والذنب ‏ * 
الوا الدل اتما يكون مع اليم ونحوه والشنب امسا يكون مع اللعس او ما 
يجرى تجراه من اوصاف الثغر والقم والجيد مأ اله ذو اازمة لياء فىشفيتها 





حوة لعس * وف اللشات وفى انيابها شب * ولو عرض هذا كله 
على اشعر الاف رتم 1ا راى فيه موضعا للنقد * ومن ذلك المعاظلهة وهو 
عندهم كثير والمعاطله: عتد الامدى هى تشدث الكلام لعضه ببعض 
اوهى ان بدخل لفظة هن اجل لفظة تشموها اونجانسها وان اختل 
المعنى بعض الاختلال وعد منه قول الى تمسام * خان الزمان اخ ان 
الزمان احا عنه وم بخون جسن الكين * ومثاله من كلامهم ما ارب 
ها رأيت بعين الْحَمَعَةَ نحقيةا لاشك معه ولاوهم وان تكن المواس كثيرا 
ها تدس والغش كثيرا مانس ها جرى بالامس الغار واها على ما غير 
فَانْ الغار لا برى عوده يا ان الا ى لا حمق وقوعه فى المديمفة 
اله ليس الانسان الفاتى الا الحامئس وهبهات ان يسا له فان اتراحه 
فيه اكثرمن افراحه ‏ من الامور الى نه للقلب وحسب هذا القلب ان 
امجمل ما يسوةه ويعئيه وبعثيه فهو مقرد والهم عليه جيوش ‏ رجل 
قد قضى عليه الدهر الالد الذى دابه خفض الفضلاء ورفع السفهاء 
قضاء بقع على كل بش فىهذه اأدايا الغرور الى اغتريها الجاهلون 
الذن ليس لهم بالله من عسمم واعما تعلون ما لبس بنفعهم وتجهلون ما 
بعل بهم الىالفوز بالسعادة * وهنا فأمحزر القارى من ان نششه عليه 
هذا النوع اللتف بعضه دعض والمتشاجب جروه نجزء بشوع مراعاة 
النظير اوالمطابقة والاستقصاء اوكدة التم.م الذى ذ كره الاديب الصفدى 
فىعام المنون فمَال هوان اكلم اذا تكلم فى مسألة يزكر نفسيها وتفاريع 
التقسم فلابشوته يذلك شئع هن ١<والها‏ اه فقد يلس اللق بالباطل او يكون 
الفاصل بدما دقيقا كالشعرة وقد يلبس الشاذ بالمرذول والاستطراد 
بالارويح والمسم بالبتذل والتريج والتأويل بالتحصل والتكلف والتصعة 
بالموة والطارحة بالسباب والمم بالذل والخالعة بالمداهئة والتعصب 
بالجية الى ما لا نهاية له وهذه المرلقة عامة مشرّكة عند جيع م ولق الاف ريح 
فيتْ<لعون بهسامن عبارة الى اخرى فلابشرفهم القارى على المعئى 


( اللهقصود ) 





* فىمنكذبات الموائب * 1 





المقصود الا بعد ذهاب صيره * ومن ذلك أنهم اذا ارادوا ان يذ كرواامرا 
خطيرا مهدوا له بثلاث فر او اربع وفى كل منها يشيرون الى المقصود 
على سيل التق واللدريم كقمول بعصم فىتيوطون الفيلسوقى اخص 
استباطاته كان عن افكار اتفاقية وعن نحث لاملل معه ٠‏ انفاق -جيد 
. اوحد مصدرا لتصور ساد دس-ورا تم بعته العرنحة الى اقصى غاناته 
وفى ججيع ا<واله قضية نصورة كروية الدنيا وتأثر الجاذبية الت اشتهرت 
بين الناس كان منشاها على ما قيل حادثة جيه عرضية ٠‏ لماكان واعدا 
ذات بوم نحت نجرة فىستان سقطت عليه تفاحة قتصور مها اتجذاب 
الكواكب بعضها الى بعض اه وهةا التوع يعد عندهي من اساليب 
البمان و نال له عندهم كليئ 5 اعنى رقع الكلام بالتدر يج * ومن ذلك! 
طلاق المهيد وتقيبد المطلق من الظروق والا<وال وهو نوع لا حصر 
وشر لابعالح وامثلته تطول وتعليله يعول مثال ذلك قول بعض مولقى 
الفرنسس الالخماح الذى ماء من الذاريجح وهو قو فى اتكليرة ذات فاعلية 
شاملة لم يلبث اندما جميع اعضاء الديوان على راى واحد مشرك وهو 
الصلم فةوله الذى جاء منالخاريح مطلق وحةه ان يكون مقيدا بالاضافة 
الى الديوان لان المعنى بفتضيه * ومن ذلك قول بعضهم لان نفسك 
سعادة نامة ذلاشئ من ذلك فىهذه الداا وحده انشول لاعن نفسك 
سعادة نامة فى هذه الداسا قلا شئ ذمها من ذلك ومئه المخالف بين 
الافعال المعلومة والتهولة كقول آخر فاو امعن الأاظر فىهذه الاشياه 
عبت كل المحب وحفه ان سولفلو امعئت النظر * ومن ذلك النعت 
الممر والاتداء بالعرفة اقتضابا واشياء اخرى كثير لا يسعهاهذا 
الفصل ثلا يذهب بالغرض المقصود من اللوائب وهو الاخبار السياسية 
واعما اوردنا هذه الشذة من الكان موذجا وراءوزا اجابة الى من طلءه 
مئا * واسوأ من كل هاتقدم انهم لا يستوعبون الكلام على معنى واحد 
فىموضع واحد فَيرَى طرفا مده فى اول المسالة وطرفا فى وسطها وطرفأ 








7 * كزارغائب » 
فىآخرها فان ذلك اقل اتعسابا للفكر والخاطر عسلى انه يعدعتدهم ايضا 
من الحسئات ولانحسسن فى لغتنا الا ان تمع تلك المعانى المشئة فىهموضع 


واحد وباجلة فالفرق يننا وهم بعيد وججيع لغسات الافرتم متقارية 
فىااسبك والإسلوب والافكار 


9 فائدة لغوية * 





قد كنت ذكرت فى الجوائب اتى طالمت كاب الذيل والصلة فى خزانة 


كتب المرحوم فيض الله افندى ولم اجد فيه لغظة اشد فى قولهم اشد 
لقد كان كذا عع ان العلامة الفا عزاها اليه ولم ازل مذ ذلك 
الوقت مفكرا فى مطالعة بعض الأمهات من كتب اللغة لانحقق صعة 
هذا الاستعمال فى هذه الانام قصدت خزانة كتب بازيد ومعى شاهدان 
فاضلان مادلان وهما اللشم مود الطرابلسى والشم ممود الناباسى 
كلاهما من طلبة الع! بالازهر فظفرنا تمع الحرين للامام الصامانى 
صاحب التكبلهة بجع ذيه كل كلام التكبلهة ثم زاد عليه اشياء كشر واشار 
الى كلام التكيلة بحر ت ثم وضع حرف ح قبل الزيادة اشارة الى 
الماشية فعا فيه عن اللذظة المذ كورة فى مادة ش د د فوجدنا فها 
فى كلام المساشية مائصه وبقولون اشد ( ششديد الدال ) لد كان 
كذا بمعنى اشهد ونخفف فيال اشد قال ابوزيد الاشد ( بضم الهمز 
وتشديد الدال وضمها ) لغة فى الاشد ( بقح الهمزة ) فى قولهم 
بلع اشد. وهذه السزء من احجل ما وقع عليه النظر كتبت فى سنة 705 
وهى فى اربعة اجرآء وقد كنت اريد ان السخم خطبة الكابٍ وعنوانه 
ونحو ذلك الا ان قم الكتب ادع يانه مضطر الى الخروج ف يمكن لى 
ولكن تبين لى من العئوان انه مج عالكرين للامام الصاخاتى فتاسةتقاية 
الاسف الا انى سررت عمشاهدى هذه السة ومندت نفسى عراجءتها 
جره ثاعية 9 ا ر<ءت الى ميرلى طالوت ىَّ المرئهصر من صقن ب( > الى اخر 
صفرة ١ه‏ حيث ذكر أسعاء الكتب الى القت فى اللغة اشداء من كاب العين 





( للغليل 2 


وي - 





» ومْغدان الموائب * ابد" 


التطليل الى القاموس ف اجد من جلها مع المحرين فتعمبت ؤاية الب 


ثم قصدت خزانة الكتب الت فى امع اياصوفيا فوفقن روية الاب - 


فحثت فى مادة ش د د فرايت عبارته هنا كعبارته فى ممم ارين 
ونصها و بعولون اشد لعد كان حكذا ععى اشهد وجعهف وهال أشد 
وقد سعوا شداد! واشد وعئوان هذا الكتاب * العباب اللاخر والميان 
الفاخر يعسن بن ممد الحبن التَربئى العدوى التمرنى الصاما بى وقد 
ذكره الامام السيوطى انه الرذى الصفساق وذ كر صاحب القاموس 
انه الامام الخافظ فى الاذه المسن بن مد بن الحسن وقد جرى لى فى هذه 
الكتبة ماجرى لى فىمكتبة بايزد فان سافظ الكتب لم على ان امل 
شيا من هذه السطدة سوى ما تقبم ذكره لكتى خرجت راضيا بالنصيب 
الذى تسسلى من مشاهد: هذه الآثار الياركة وثدت لدى الا ن ان 
عبارة العاموس فى سٌ د د “خة وازعبارة التفاحى محرفة ولوفرضنا 
ان الامام الصاهاتى ذكر لقغلة اشد ف اللكماد وان بصرى زاغ عن 
رويتها ماكان ذكره لها هناك الا ما ذكرها فىجمع المرين والعباب 
تم الذى يمخطر الى ان تفريق هذه الكتب فىعدة مواضع من الاستانة 
على تباعد مواقعها ودمهوبة المثثى فى طرقها لس فيه مصطية يهلإ 
ما لو جعت فىمكان واجد وسبط البلد واو بيقاء كبتب كل جامع على 
حدتها امأ تعيين الساءات لإطالمة فغير كان قطعا فان فى هذه الكنتي 
لانحون الابجد صلاة الظهر اعنى بعد الخامسة الى نحو الناسعة و بمطلون 
فىكل اسبوع ومين ماعدا ثلاة اشهر قبل رمضان وبعده * وكآن الاولل 


انْ 0 من الصباح الي العصى الا ان الظاهر ان اهل الاسبتانة قلياة ‏ 


م بترددون على هدو المواضع فأغلقها سدة اشهر ق البيئة لا ممه 
كثرا واع الهم اغلاق مواضع العهوة 


+ فى فائدة لغويه ‏ 


قد نتحبت من عبارة القاموس ولسان العرن فىإى دارة الهي فانهما 


1 








محا 


اا * كرّارئائب * 


جعلا المؤيد ككرم اسم مفعول من آبده على فاعله وحقه ان يكون 
على مفا عل بدح العين جردا على الباب وعبارة الاول وآبدته هوايد ؛ 
وابدته تاسدا قوبته ذهو مؤيد ومؤيد ( الاولى على وزن مكرم والثائية 
على وزن معظلم وهو من اللف والنشر المرتب) وعبارة الشاتى تقول 
مله آندثه على فاعلته ذهو مؤيد وتقول من الاند ابدنه تاندا اى قو سه 
والفاعلل مود وتصغيره مويد الى ان قال هال الله تعالى اذ ادنك روح 
المدس وقرى اذ بدك أى قو مَك تعول 0ه اندنه على فأعلته فهو 
مو بد اه امأ سم السواح كمزتلقة فق سدق والا د والاس الهوه تهول 
مئه آنده على فاعلتة فهو مويد وتقول من الاند اندنه تامدا وى سطدة 
مصر تقول مئه اندئه على فعلتة فهو مويد وتقول من الابد اندته 
تاسدا وهى اشد خللا الااان الصغائى قل عبارة الصاح فى مجم الرين 
آبدته على افعلته وكذا رايتهافى تسة اخرى وعليه فاوهرى برى 
من اللوم وبق اللوم على انقاموس ولسان العرب وما قاله عاصم افتدى , 
من ان المؤيد من 1د على فاعل من الشاذ لا وجه له بل هو من ابد على 
افضل تال الراغب ف المفردات وله تعالى اندتك بروح القدس ذعلت 


( سمُديد العين ) من الابد اى القوة الشديدة ويؤيد بنصره اى يكثر . 


تاسده و قال ادته اده ابدا نحو بعته امه ببعا وابدته على التكثير 
ومنه قيل للامير الءظلم مؤيد وقرى ابدتك وهو افعلت من ذلك مال 
اجاج يجوز ان يكون فاعلت نحو عاونت وةوله تعالى لا إؤود, حفظهما 
اى لاسشعله واصله من الاود دمحقريق اده عو<ه من ثمله فى ممره اننوى 


كلامه ومئه يستقاد ايضاان آد باتى متعديا ولم بذ كره غيره بهذا المعنى 


. وابنا ذكروه لازما وكنت اود ان اطالع شرح القاموس فى هذه الماد: 
لاع مانقوله الشارح الاان هذا الشسرح لابوجد الا فى المكتية الجيدية 


وهى لعيدة عنى مع شدة ما اانه من ار وتراكم الاشغفال كدت ان 
يكون الوقوى على الؤادة والاناد سببا فى الضعف عن عن بد الارتياد 


( والذى »4 


0 
لج 
7 


ا" 
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والذى زادتى تقاعسا عن ذلك حكوق رايت الحشئ لم بتعرض لنقد 
عبارة القاموس وهذا نص ما قاله وبال منه ابدته كافعلته كا واله الطيى 


واصله ابدته ابدلت الهمزة الثائية الفا وتقول من الايد معن المَوة ابدنه 


وقيلابده قواه وابده نصره والنصر ووة لكن فىانصماح آندته على فاعلته 
وبونده قول المصنف هنا مؤابدة فتامل قوله فهو مويد الأول ككرم 
والسانى كعظم ماله عبد البساسط وغيره وهو االظاهر هذا كل ما مَانه 
الحشى فى هذا المعنى ولعل الشارح حذا حذوه ونحا نحوه 
9 فى فوائد لغوبه * 

قد ذكرت فى احدى اللوائب ان اللفة العربية اصل للغة السسربائية 
والعيراسية واوردت الدليل على ذلك من وود علامات الاعراب فى 
العرنية ثم قلت كن لم سمتئع مهذا الدليل رجعته الى سمر الليال والمراد 
بدلك ان هذا الكا”ي موضوع لين مدشتقات الالشفاظ ونسق الافعل 
إعضها بعض لايضاح معانبها ويهذه الطردة تندفع دعوى من بدى 
ان بعض هذه الالفاظ ماخوذ من اللغات الاعمية مثال ذلك لذظ الكيز 
زع العلامة المقابى فى شفاء الفليل انه معرب كيم وقال التعالى 


فى فعَه اللغة فصل فى ذكر اسعاء وامة فى لغة العرب والفرس على لط 


واحد ثم ذكر منها الكي فكانه يزجم ان ذلك على سبيل التوافق 
فقول فى االمواب شا ء عيلى ترتدب مسر الليال ان كنه كا وكئونا بعنى 
سيره ومثله جنه ثم كنيه فى جرابه كيه والكانب المتلى شيعا ثم كنت 
فى خلقه قوى ثم كنيث تقبض ثم كند العمة كفرها وحةيقة معناء 
سترها ومثله فى الماخذ عط العمة فانه وارد من حم بمعنى ستر ايضا ثم كيز 
الثى فى الوما ء حبأه وشرب مله جر ثم كنس الظبى دخل فى كناسه 
فم بنقطع عن السو والكئسة متعبد المهود اوالتصارى, وحقيقَةَ معناها 
مكآن لست فيه ثم الكنش فتل الأكسية وتليين المسوالك الحشن ثم الكناص 
الكياص وهو التوى على التمل من الابل والجر ونحوها ثم كنظه الام 
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غه وملاء وماخذه كاخذ عه ثم كنع كنع انفيض وافضم فاذا تاملت فيه 
وجدته نر متقطع عن كنز الا انه هنا لازم ومن هذا الانقباض كنع 
فلان اى خضع وعن الامر هرب وجين ثم الكتف تحركة المانب والظل 
والداحية والكددف السار وتنعى النرزس كشفا لاه يسترصاحيه ثم كله 
الى جوهره وئياته وقدره ووقته ووجهنه وجاء البعر معني الاصل 
والاب ثم كنى هن كذا تكلم بما يستدل به عليه اوان تتكلم بثنى وانت تريد 
غيره وهذا ايضالم حرجح عن معنى الست والخفاء قانت ترى ان معئى 
الستر وابلجع دائر فى ججيع هذه الانفاظ فاذا ادع فارسى ان الكيز معرب 
كني اوسرياتي ان الكتسة معرب كنشى يعنى جماعة قلنالهسا بل 
اتتم قوم للغ لم نحسئوا النطق بالفاظنا فبدلوها وحرثعوها وقس 
على ذلك ما اذا كانت اللفظة سامد: ولك -تقدمها الفاظ مشتقة جا ت 
عبلى وتيرة واحدة انا كم جوافعة ممناها لهامثال ذلك لذظة التعس 
قانها تظهى فى اول الاعى انها لفذظة جامدة فاذا وابتهاالتي والشمم 
والتمذ والمر والتمن وغير ذلك مما دل على الارتفاع حسيا حكان 
اومعتويا حكمنا للشعس بهذا العنى وبهذه الطريقة بطل تمحسل الذين 
تحاولون نسي القصور الى اللغة العر بيه فتراهم ابدا حأئمين <ول لات 
الاماجم ويهولون ان الغساظ العرب ماخوذه مها من دون دليل ولابرهان 
وما ذلك الا المصول بعض المشابهة بين العربية وغيرها فكان الاولى لهنم 
ان .شولوا فى الاقل ان ذلك وقع على سيل التوارد لاان يجرموا بكونها 
معربة نمم انى لا انكر ان يكون قد دل فى له العرب بعض الفساظ 
من لغد اليم وهى أسعاء لاشياءلم تكن معروفهُ عتيد العرب كلفظة 
الاستبرقى هثلا الا ان ما كان لانى ذلك لا شيتى ان >مل عليه لا نصحم 
ان يقال ان اللجام معرب لان العرب عرفت اليل وما يازغ اها قبل 
جع الام ومن هذا القبيل الكير والخوان ونحوهما مماذكر فى شهاء 
الغليل وكليات الى البقاء وبماهى من تناسق الالفاظ فالعربية تسم 


(انت» 7 
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ان هذه المزية مخصوصة مها والراية الشائية اشستفقاق عدة الفاظ 
من اصل واحد كقولك من كتب كاب وكاتب ومكتب ومكتب ( لحم 
الميم وكسرها ) وكاتب واستكتب فهذه المزية لاتوجد فى اغغات اليم 
مطردة وقس عبى هذا سار الحاسن الغريزية الى اختصت بها هذه اللذة 
الاصيله: دون ججيع اللغات ومع هذا فان ااساس هنا برفون عنها 
الى اللغات المشوهة بالتلغيق والترقيع والحديع والاقطيع 

“هه واللهو والبطالة ‏ 


من -جلهة الافصال البشمرية الغربوة انك ترى كل واحد منالناس راضيا 


عن عقله متجباررانه وافعاله مسهسنا جيع ما إظهرء ومخفيه لكنهغير 
راض عن حاله ونحته شرى ان ما قدرإه من اززق والخد دون مأقدرله 
من العمل وما ل ذلك انه مظلوم وانه جدير بان يكون فى عرتة عليا 
اذ لوكان فى رانبة الوزارة لكان بفعل كذا اوقى +طة الامارة لكان نامن 
فىاليوم الوا<د بالف امى و ينهى عن الف امروائه لوكانت الثاس جيه 
مثله فىالرأى والتديير والذط:ة والدراية لما كان فىالارض ظال ولامظلوم 
ولافقير ولا ههصّوم وكثيرا ما يضرب لك الامشال فى خلال خطاءه 
ويريك انه مقسك باسباب الع واطنابه ومع ذلك فهو عماج عن 
تحصيل معاشه و شطى اووّائه كلها بالبطالة وععاشرة الاوياش فاذا سالته 
عن سبب دطالته ورناثة ماله دخل عليك من باب انعد ووّال لك ان 
الغنى والقعرعئد الزاهد الفيلسوقف على حد سوى وان ك لأنسان كدرله 
مقدار من الرزق نيصل اليه سواء عل ام لم لهل وان الله #حانه وتعالى 
قال فىكأنه العرزيز وما من دابة الا على الله رزةها فالاغقم بام المعيشة 
والسعى فادراك المعالى لانشيد شيا ذاقدره البارى عن وجل لاد وان بسع 
لان انتظار غير القدر ولانئع مءه الذر فاذا سألته هلدع تطبيق 
هذه القاعدة على جيع الناس اعن انهم كلهم يكونون ذظيره ءانشين 
بالإطالة والتواتى ومتردن بلملابس الرثة.قال لك وهو غير مال ان جميع 





بلق * كلازنائت * 
اا : 

الناس انين وانكل من حرص على تحصيل الجد والأظوة يكون 
يمزلة المشالب للقدر وهذا الراى الذمم متمكن فى <واطر كثيرين 
من الجهلاء ولذلك تراهم ملازمين للبطالة والفراغ زاهدين فىالعارف 
ونحصيل الناصبالاانهم لم يلازموا السكوت كا لزموا الكسل ولم يزهدوا 
فى انتقاد اعال غيرهم كا زهدوا فى الشهرة والكراءة فدامهم التعرض 
لا بقءله ولاة امورهي والسخئط على مساعبهم فياليته, كانوا كفوا السنتهم 

. عن الملام والطعن واعلوا ابد.هم فىشئْ بنفعهم واهل بلادهم وبعكس 
ذلك الذين يكدون ويسعون و لون يابديهم فان السنتهم تكون مكفوفة 
عن اعراض الناس وقد طللما والله تاملت فىهولا ء الطالين المرزاهدبن 
وطال عبى من اكساهم واضاعتهم الوقن سدى مع ان الا نات الكروة 
التي حث على السدى والمل أكثرمن ان تحخصى فكان شفى ال#تطباء 
انيكرروا تلاوتها على مسامع الناس ونوا لهم ماهم فيه من الوهم 
والغاط وانه شين على الانساية ان يضاع الوقت بالكلام دون الاعال 
وان من تكقف الناس وهو وَادر على نحصيل معاشه بالسعى والاجتهاد 
سشيفى ان يزجر وردع والا فيوعد بالطرد وااواقع ان الناس فالبا 
لانقدرون الوقت حق قدره فيركونه شوت وهمعته لاهون تاس الاشيا ء 
وإمحخف الكلام فلبعي مل هولا ء اللاهين المتغافلين انه يكن للا نسان 
فى دقيقَة واحدة ان يصنع مأثرة ذكريمه ا الى انقضاء الدهور ذله_ذا 
كان من الواجب على كل واحدان يترقب الغرص للساعى الجيدة ولابغغل 
عن ساعة واحدة لاىنهاره ولا فى ليله بل يعتقد انه ها انسئْ فى اجله الى 
الساعة الى بتع مها الا ليقعل شيا جيدا فى عرفى الناس هذا الاصل 
اعنى الاتتفاع بالساعة الخاضسرة تعدموا < يمن فى السبيل الموصلة الى العز 
والسعادة فهذا عندى هوالعدن وهذا هو الذى بعمر البلاد ويكتر ذها 
الصلاح وبمل .منها الفساد هذا وانى اع-؛ ان بءض الناس يعرض 
على وول انك لاشك تعتقد بان بلاد اوربا اكترعّدنا من غيرها ومع 
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ذلك ذنها منمواضع الاهو واللعب أكثر مما بوجد فى بلادنا والجواب 
اولا لاسم بان يلاد اورنا خاليه عن الرذائل اصلا لا بل شهسا من 
الفساد والدسرور مالا وجد فى غيرها الا ان هذه الرذائل لها عندهم 
وقت معلوم وهو الليل فأذا علوا وسعوا هارا ١<تاجوا‏ الى الوح 
الةاء واللءى اعقى الراطرات ولعصهم الى مواصع العهوه للسامية 
بشاء على انه لا يكن للد فسمان مداومة العمل ليلا ومهارا فهذا لوع 
آخر الا ان البطالة عندنا تكون فى النهار اكثر منها فىالايل ذهذه ههى 
المذمومة المغابرة لاطبع والشرع وهذه هى الى نتاسف علءها لكونها 
ضياما عن التمر وتفوبتا الغرص اما التياطرات فعندى انها كالخمراعنى 
ان اثها اكير من نفءها فنفعها فى انها تنفس عن المكروب لما لسعع 
فهسا من المكانات المذهككة والاةوال ارائقة وآلات الطرب الثسائفة 
ولما برى فنها هن التثلات المتدبة والمناظر المطر به وكشرا ما يستفاد 
منهافوائد تاركة وعبرادية واتمها فى كونها تبعث على الولوع 
وعلى عيالهم حى يكن لهم مشاهدتها كل للها مع اشياء اخرى من 
حيل النساء وتبرجدهن ما هو داعية للفساد واما مواضع رقص 
فهو عندى مينية على الُساد من اصلها ولاتى م:ها ناشع اليذه ولو كنت 
ذا معدره لعيدت ارجل ججيع الراقصين والراقصات فى خطره واما مواضع 
المهوه ذهى عامة فى ججيع البلاد والانى ان هذه الملاهى والمراقص 
لاتوجد فى بلاد اوريا الافى المدن الغناء حيث تشسره النفوس الى الاسراف 
والشهوات ولدس هزه شى فى بلاد الذلاحين فالفلا<ون هناك كاكلا<ين 
عندنا سواء فى | جم لادظ لهم فى الأهار الا الشغل وألءهل وف الليل الرقود 
أ يله أكثر ضدكا من فلا حيمًا واوفر حهدا واقل راحة والزر رغدا ّْ 


١ 











# فى الواح »* ظ 
قد كان الزواج فى بلاد اوريا سب هن الامور الدطية فكان لا نجرى 
الامعرفة القسيسين واجازتهم وحضورهم قلا وام نابوليون الاول جعله 
من الامور المدئية فكان رجحل اذا اراد ان يتوج امراة سار الى 
الديوان واخبرهم بمساعزم عليه فضجرون زواجه ويكتبون أسمه واسم 
امراته فى دفر فحسب زواجهما شرعيا وعلى ذلك استقر المال فى 
فرنسا الى بومئا هذا َم سسرى هذا الام الى ادظاليا وى هذه الأنام الى 
اوستريا واسباتيا فكل منها جحت هذا المي وبقيت العادة الاولى 
مستعم لي عدد الاتكليز الاان الانكلير: اناحوا الطلاق لاسباب معلومة ولك 
الدول لم نحه بعد والارجم انها ججيعها ستتألف عليه كأ انها تلات على 
اختصار الاسباب الوجبة للاسسراف فيه فان جميع الافريم لابكلفون في 
الواح هذه التكاليف الح (تحشمها اهل البلاد المثعرقية قنهاءة ماخون 
فيه بعد عمد: النكاح هو ان يدعو اازجل اتاربه واقارب زوجته الى 
الفطورثم يحتلى بعد ذلك بزوجته اى يسافر بها وقبل زواجه مهدى الها 
خائما من ذهب وكانه بون على الزواج اوانه يضعه فى ختصرها 
وقت ابرام العقدة ولءل الاقتصار على لخم وحده دون ساثر اصئاف 
الخلى اشارة الى طاعتها له وعلى ذلك شال فى الاث_ال انى لك اطوع 
من اك فى خنصرك اواشارة الى الملازمة فان الخاتم يلزم الختصر 
أكثر من زوم غيره من الملى لسار الاعضاء اوانه ماخوذ من قصة 
ذكرت فى التوراة واكرٌ الناس اسافا فى النوابجح اهل الاستانة ان الرجل 
هنا لاوكنه ان يرى وجه زوجته الا بعد ان بنفق نحو نجسة الاى قرش 
فى الاقل فيلزمه ان دعو ايام المملة والختار والميران ذكورا و انا نا 
وأصحاب آلات الطرب وان .«هدى خطبته اتا من الماس اذلا تقرعين 
النساء هناالابه وان نفرش بدت زوجته وغير ذلك وعندى ان هذا من 
الامور المتناقضة لان النصارى لما كان زواجهم مرة واحدة فى العمر كان 


(تحمل) 


٠. 


_ معقاية 


فومتطيات الموائف * ك١‏ 


تحمل الاسرافى فيه هينا مخلاى السلين فاتهم ينا وجون عرات متعددة 
ذكان شَقى لهم ان ستصدوا ذه ومن العادة انه اذأ اقدم احد على 
اعى شاق أ# مل له الاسباب الى تهونه لاانه يزنده مشقة وعما ولهذا 
العضت ترى فى الاستائة كثيرا من العامة غير محصنين فلا تزذل التصارى 
تكثر واساون لون فأنالسوقة يعدن الجسة الانى قرس راس مال إه ويد 
عليها ق معدشده انام ره كأهاوهو عنده اولى من أن بعطنها دقءة واحده 
وهناك شر اخر وهو ان ازواج المسلمين لا يساعدن يعولتهن على اسباب 
المعاش فانهن لم يمخذن الاللفراش وانما هو المف والتف الى ان نحين 
الختف وسواء كان الزواج هنا من الامور الديية او المدئنية كان اللمتوط 
بدوى الامى واأنهى ان ينظروا فيه ويسهلوا وعره ليكون سائفا ليع 
الناس وباليتهم ينظرون انضا فى ابطال سائر العادات الحامله: على البطر 
والاسيراق فان قيل ان هذا اعرراض انساس فى حر ينهم فأن الانسان له 
ان تصرف ف ماله كيف شاء ولت لعمرالله ان عامة الناس لايعرفون 
الاترى ان للعكام ان عنعوا التمار و بع ف --- اكله وسكنى دار غير 
مأمونة فلولا انهم مكلقون بارشاد الناس وكف الشر عنهم او>فهيهم 
عن الشر لا ساع لهم هذا لاجرم ان القول الصادر من الام السياسى 
لينفع العامة | كبر من سمماع الف خطية ولههذا كانت الاحكام السيساسية 
عند الافر يم | كنرمن الاحكام الدشية اذ احكام الددن عندهم مأ لهسا 
الى الروح دون الجسد خلانا للواقع عندنا وقد زاد خطبنا بالتسك بالعادات 
المضرة دى سنأ رو وا كل ونشرب ونلئس لارضاء غيرنا 
لالارضاء انفسما فصار ملا كثل هلول الذى كان ناكل تعد الدراجه 
لام على فالام هذا الاسر وعلام هذا الاصر وحن نهر بانا من اهل 
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على قدر اشتغال الانسان وبطالته يكون خيره وشره فعا ترى رجلا 
إطالا الاوهو مشتغل بالطعن فىاعراض الناس وفىالحث عن مشسالمهم 
فعئده ان اطهار عيب من عدو بهم كاظهار كيز من كئوز الارض فلا 
بزال متطلعا مستشسرقاأ الى ما يظنه محلا للقدح والطعن فنهم حت يصوب 
علية لسائه قلا نبى ولادر اما اذا كأن طعئة عن يرد حسد بان رأى 
احدا فى نعية وعرى من نفسه انه لن شالها فانه يرى جيم فضائله رذائل 
فان رآه كرعا ميا رماه بالتنذير والاسراف وان رآه مقتصدا رماه باأشّع 
وان رآء فصحا وان انه ثوثار اوسا كا قال انه فه عبى وهغ جرا اباك من 
ان تعاشر بطالا فأنه يدل عرضك مش ذله' له ولا بغررنك ما عنده من الع 
والدعوى لانه 1اكان الحسد قد ران على قله وعتله لم يأب ان #مخذ 
جيع ما بدره عليه العم عدة وذريعة لاذاك وقد كان من الضرورة 
ان العي بردعه عن السفاهة والشرع الى الفس فأن اليم من شانه 
ان مهذب الاخلاق ويطهرها لانه نور العقل فاذا كان العدل مرشدا 
بهذا التور انجلت له حقائق الاشياء فراى ان كل عبد من عباد الله 
تعالى محل للقصور وهذا الجميم من شانه ان ببصر الانسان بعيوب 
نفسه اولا من قبل اللهساقت على عيوب الناس الا ان بعص الناس 
نون المي آلة لاراض انفسهم خى ناقت نفس احدهم الى حرام 
لم عدم ان يستشهد على تحليله يا يه اوحديث فهولاءهم شر الخليقة اما 
من جد فطلب العم للتوصل به الى معرفة الحق واتباعه فأناولثى 
براه من نورالم وهداه هو نص نفسه وكونه محلا للطعن عند من 
تطلب معايب الئاس ومثالبهم وانه لا شيجى له ان لجمى عن روية 
الجذع الذى فىعيذه ثم صر الال وعين غيره خن رص على صون 
عرضه هن الثلابين فليحذر معاشرة ذوى البطالة فانهى منطوون على 
الشر ولواراد الله جم خيرالما تركهم دطالين بل كان نحبب الهم الاشتغال 








( بثى 2 





4 


فى مغات الموائب * 1 
وى م غير اغراض لاس فأذا قلت ان من كان مفلا على الشغل 
والعمل لاحب المخالطة والمعالرة قلت الشغل على نوعين شغل نظرى 
وشغل على .دن اشتذل بالامور النظر يه لم يمكنه ان نداوم عذنها | كثر من سبع 
ساءات ثم بعد ذلك يطلب اراحة والحادثة فهذا الذى تطيب معاشرته 
ولو مجالسته وهو الذى دابه الع عن عيوب الناس وتحمل ما لهم 
من الهئوات هلاه حسئا لانه ف مده اشتعاله فى هذه النياعات السبع إرى 
من دصوره وخ ما دشذله لعساة ونصركه عن الاشتغال لعيوب مو 
عداه فأما المشتغل بالكرفة اليدوية فلست معاشرته مما خرص عليه هذا 
واتى ا-جد الله تعالى على كل ما انم على به ولاسيما انه حبب الى الشغل 
فى كل بوم وهو الشغل الذى بفيدى وبفيد الناس ويكفنى عن الث 
ع لايعنينى من١‏ <والهم لانهى اناحسئوا فلانفسهم وان اسا وا فعلها ومأ 
كآن طعن الطاعنين منهم ليضيرق شيا وما كان افيراوهى على لسافرى 
الى اسا نهم ولو قدرت عللها فهم فى واد وانا واد وبينما حكم رب 
العياد وكل ما بلغى نهم من الافراء واللهسان لى بعص شيا من شغ لى 
ولا من طأعاتى ولاهن شرانى ولا من رقادى ولا من قدرى ولا من 
رثق ومن ججالة افرا جم انهم اشاعوا ان المجوائب قد بطلت بالمرة 
فهاهى اليوم مسدرة ابصاره, حمد الله وتوفيقه وهى فى اعينهم قذى 
ل برح ورمد ل سرح والله تع الى برد كيدهم قى #ورهم و #2رط 
ويكمدوا ومالى الا ان ان اكثل شول الشاع وانا على ها اوئدت شاكر 


# امار اانا ء قن أوحههما حسد| وبعيا انه دام د 


ف اللغة [اعرية »* 


من فوائد سمرالليان انك اذا انخذت الفعل المضاعف اصلا وفرعت عليه 


جيع الافعال وجدت بينها وبينه تناسبا وتصانسا بحيث تتامل فى حقيقة 





م16 * كلا الرعائب * 


5 














الاصل وندرا ك معناه مثال ذلك لذغلة فت فأن معتاء الدق والكسس 
بالاصابع ولازمة التفعم لان كل ها انكسر انفحم * ثم تقول فنأ ك' م كس 
واطفا ومافتا مثلاة الناء اى مازال وحقيقة معناه ما اتكسس وما القطع 
الا ان كسر العين فى فتَاآ افصم من فحها وعليه اةنصر صاحب 
المصباح #ثم فح ضد اغللق وهو ظاهر »ثم العم اصل ممناء اللي رجل 


اذخ الطرف قائر. ف بنقطع عن معنى التكسر»ثم فترمن يابى ذصس وضرب 


مق 


فتورا وفتارا وسكن بعد حدة ولان يعد شدة وحعيةة مناه انكسر تقول 
فير المر يا تقول انكسر المر»ثم الفنش وهوطلب عن بحث كذا تعريف 
صاحب القاموس له وحقيقة معناه طلب كه وكثفه وهو اكثرظهورا 
فى فتشت الثوب بالخخفيف والتشديد “* م فُرَصه بعنى قطعه ومثله فرصه 
ولانحئ ان العطع والكسر من مورد واحد * ثم فده كئءة وطنّه حدى 
بششدخ وهو مين على الكمس والتليين »ثم قدعه شعه وهو جامع لعنى 
الكسر والقهم ثم الفتك انياتى الرجل صاحبه وهو مافل حت يشد عليه 
فيقتله وهو غير منقطع عن معنى الكيس ل>:ه خصص بهينة معلومة 
وحالة خصوصه * ثم ؤثله اى لواه ولك فيه وحهان احدها أنه يرجع الى 
حركة اليد فى الغت والشائق :انه ملو لفت ومثشله لبت واليه ذهب 
الجوهرى حيت َال فتلت المبل وغيره وفتله عن وجهه فا نفتل اى صعرفه 
فانصرق وهو قاب لفت* ثم ف الذهب والعْضة اذاحما للاخسار هذا 
اصل المعى وهوميى على التك. بر والتةديم واصل القة الخيرة يمعنى 
الممية ثم اطلةءت على اختلاى الناس فى الاراء وعلى الضلال والاضلال 
والاون والاتم والكقر والفضحة والهدذاب وغير ذلك وكاه لا لو عن 


إلناسية »ثم الى الشاب والفتاء الشباب وحةيفة معناء لفحم الصبى فى سه 
والعنوى كم الها ءوفضحها مأافت به القدوره وحفيعة مءناء ما فهحة و مده 


وبويد ذلك إن الفح بآء معنى المكم بين الخصمين وفائعه معنى واضاء 
ول يذكر صاحب القاموس صيغة فاعل فى قضى وذ كرفى مادة فنك 


( فاتحه: ) 


ظ * فى ميات الموائب * | 
وأنحه ععى ساومه 

مان آخرجم الما جم ويم جوما ذاكثر واجعم والقرس يدها 3 
الضراب قمع 1 9 وه والاو نان شال لجمع ماؤه لَك الذران 1 ص 3 حجئ 
عليه كفرح غضب وهو غير رف عن حجئ عليه فأن الغضب كثرا 
مأناتى من معى الامتلاء و حل عليه اى غضب واص اله من حيل 
من الما ء والثراب أى ا وما فى ثيه مم 0 التخخص وهو 
غير منعطع عن الجمع * َ ثم ججح الغرس اعتر بفارسه وغليه وهو برجع 
الى جم ماؤه ليك الضران * ” م الجخ الكبر اضر وهو من هيئة القرسن 
الماح ومثله ار والشمم * ثم ججد الما : ءِ وكل سائل وحديعة معناه جم 

و يو بده تجئ اججع معنى حفى وأهس »ثم الججعد التجارة الجموعة * ثم الجرة 
الثار المتعده جح حجر وعبماره الصاح 5 جره م ن الثار وهى 0 
أولى حىّ تكون مشل عر وغرة وحم و له وكيف كان فان حقيقة معى 
الجر الثار المهدمء ذه ؛ د اشتءال الحمطب «دفْروًا ومن هذا المعنى اججرة وهى 
الف فارس وجرت المرأة شعرها جعتة وعسدثه فى قذاها وكل ضعيرة 
رة * ثم النثورة التراب الجموع ومثله المرئومة #ثم الحذوز الاجوى * 
. الجهور وابجعرة المعمرة وهو ان تجمع الجار تفسة وحمل على العانة »ثم 
جهورالئاس جلهم وجهره ججعة * 3 جز اي عدا وهو برجم الى 22 
الحصان * ثم ججس الودك ججوسا من ياب قعد جمد كما فى المصباح وهو 
اول ما ابتدابه المادة وصاحب القتاموس ادا بالماموس مع جرمة 
يانه معرب وهو غيب مدكر وعتدى ان المناءوس غير معرب كا تشير 
اليه عاره المصباح فأ نه فال اللاموس لوع من البعر كانه مشدق من 
ذلك ( اى من جس الودك ) لانه نس فيه لين االيعر فى اساع_اله 
ّ فى الحرث وازدع والدياسة * ثم جمش راسه حلمعفه وهو ضد -جع ومده 
دس رأسه * م مجع الشى ومعناه طاهر * ثم جل أى ججع وجله من الكلام 








0 * كير ارغائب * 


طافة منه فكانك قلت جاءة ومعنى لجل عتدى <يوان مدمعة ذيه 

الفوائد والمنافع + ثم اجتعليل من مجمع كل شى * ثم ابخان كغراب ا اولو 
اوهئوات اشكال انلواو من فضه وعندى انه عرطع قن مى 2 9 
الجاء اللتمخص من الثى وعخمه فجالك قلت مجلته وتجمى القوم اجعع 
لوص 4م الى بعص 

وأولا هذا الاسلوي لفرت عليك اسرار اللغة بل كان ذلك حاملا على 
اساءة الظن بالواشع لان الماهل اذا ود السلاح بانكيس والسلاح 
بالضم من ماد واحدة تحير فى وجه المناسية بتهما تحمله الخير على 
نسبة الشين لكلام العرب فاذا رد العنى الى سل ثم اقل الى سلا" وسلب 
وسلت وسلم حت وصل الى سل ع ان الوجه الجامع بين السلاح المكسور 
والمذعوم السل قتطيئن نفسه وهذا المثال وحده كاف فى لوم اتخاذ الفعل 
والمشاعف اصلا فضلا عن باق الادلة المذ كورة فى مقدمة الكاب فاذا 
علت هدا علت انضا ان هذا الكان لس موضوما على الاشتقاق الأكير 
كا ظن بعض من اطلع عايه فا نهم مثلوا للاشتقاق الاكبر بشولهم “يجرت 
قلانا ارح اى حعلتة فيه كاغصن فى الشحجرة وتشاجر العوم اى اختلقوا 
كاختلافى اغصان الشجرة مع ان دعر فلانا بارمح رجع الى ثم الحر 
معنى شقّه والمفازة قطعها ومعن التخر محركة من التجر مسكنة وهو 


الاختلاى ومرجع هذا الى محم الشسراب اى مزجه فان لازم امزح - 


الاختلافى فد رايت ان الجر محركة لس اصلا للشجر مسكنة خلافا 
ما زعوه هذا واتى قد انبعت اافعل المضاعف با قعل الاأجوى لانى رايت 
انما كشيرا ما ايان بمعنى واحد . اوجعنيين متقاربين يعم ذلك من امعن 
النطر فيهما ثم رايت فى كاب الوشاح ما معئاه ان بعض انمه اللغة جعاون 
المضاعف والاحوف من هورد واحد 


فى فواد سس الليال 6 


اعسي ان محاسن اللغه تنقسم الى كسعين احد مما تعلق ذطرق التعبير 


( وحسن ) 


فى مات الموائب * ظ 6 





وحسن الاساأيب عند ضم الكلام نعضه الى بعص وذلك أن تقول اق 
ذهبت امس الى فلان لاس أله عن شى في اجده اذكان ذائبا فلا 
حذس اخير بزبارتى له فتاسف كثيرا فم بياث ان جا لى ليعتذ رلى عن 
عيابه فم يجدنى فزاد تاسذه وناسفت انا ايضالان سوؤالى ااه 


كأن ارا مهما فوصدت زنارته حل د اخرى فم أحده 3 زارنى أدضا 
ولى حدق وهكذا مضى عليًا عدة اسابيع ولم عع ذهذا الاسلوب 
ولاخروح عا تفتضية الساطة الطبيعية والتناسق الضنساعى حىّ ان 
اللنصف ليعتقد يانه لا يمكن تغيره ولا تبديله وانه شخ ان يكون قدو 
يع اللغات فكل أغة حادت عنه حكم علمها بانها خالية من ااتناسق 
فهذا الطأسن هو دن خصوصيات اللدة العر به ولول كن لها غيره 
لكان كافيا فى الحكم يافضليتها بل يكن ضنها تاليف كل مستكل 
على هذا القط وردخل فىهذا القسم صيغ الافمال الثلاثية والرراعية 
والفاسية والسداسية للعلوم واليهول وصمخ اانههب والاضافة والنعت 
وها اشبه ذلك مما حتابج الى تركيب قفصيغ الافعال العربية فى نمابة 
اسن والانقان فلا يمكن للغة من لغسات الت ان ندائنها فنها لان 
قوانا مثلا تضاربوا لا يمكن التعبر عنه فى تلك اللفات بكمة واحدة 
وكذلك انمحب هو فىاغتنا نام على وجازته اما الاضافة ذهمى فىلغسات 
اليم اوذحم واسهل اذ تجعلون بين المضافى والمضاف اليه <رفا فاصلا 
فاذا اريد نعت المضاف اوالمضاف اليه تبين منه وذلك كةولنا نوم الله 
العظم فان العظم يكل ان يكون نعتنا للضاق اواللضاف اليه وفى 
لغات اليم لاكعّل ذلك واهذا ترى اناء العرب الأن فى كل قطر 
ومكان لبه لون لوظه نين المضاى والمضاف اليه فأهل دعس عولون 
شاع واهل الشام وتونس بقواون ٠تاع‏ واهل اللتحاز شولون حق 
اوحقة الا ان الاف ريح لاذوق لهم فىاستعمال الاضافة فانهي قد دستعهاون 








سيع اضافات فأكثر حو هذه اثوار لات صناديق الات خياطى شاب 
عساكر الملك ولارون فى ذلك شنا وهع ذلك بدعون ان دم اصولا 
فى اانمصاحة والبيان ذلتكلهم الىدعواهم وتشتغل بما يعنننا فأنهم فد ونوا 
الفسوم على ان لغساممهم حسللة : لامحتابج الى تهذيب ذلا حيك اكلام فهم 
وقد كوى اعتعادهم هذا ما مرّعونه من الا لات ااغر نه مماهو معدوم 
عندنا فاذا اعرّضنا علمهم فى اساليب اللغة سااونا عن ا ء تلك الا لات 
بلم:ا لاما لنا وااتسم الثساتى مغردات الفاغ وهى الى اوجيت 
هر رهذه المقالة فتقول انه لاشك فى ان مفردات العرية 2 وثاله 
النظر الى ما استتصدث يعد العرب من الذتون والصتائع مما ل يكن عذطر 
سمال الاولين وهو غير شين على العر بيه اذ لا “كل ان واضع 0 
يضع اسعاء لمسهات غير موجودة وامّا الشين علينا الا ن فى ان نستعير 
هذه الاععماء من اللغات الاجئبية مع قدرتنا على صوغها من :دنا على 
ان أكثر هذه الاسعاء هو ءن قبل اسم المكان اوالا له وصوع اسمالمكان 
والآ له فى العر بيه مطرد من كل قءل ثلاث خا الما<ة الى ان نمول 
قير بده : اوكارخائة ولانقول مهمل أ ومصنع اوان نعول عارسةان ولا تعول 
مستّشئى او ان تقول دبوان ولا تقول مأ اوان تقول اسطرلابٍ 
ولانقول منظر وهنا تحوجن الغيرة على العربة الى ان اقول ان العرب 
المستعر مين بحسوا اللغة حعها فأنهم عدلوا عنها الى اللغات العوية ف 
دون سيب موجب فأن من ستعير ثويا من آخر وهو مستغن عنه 
حكم عليه بايغ والبطر فلو نشاً فى القرن الاول من الاسلام ججعية 
اديه ها ترى الآ ن فى ممالك اوريا مما دعرف عتدهم يلفظة اكأادىى لما 
دخلت الفاظ اليم فى لغتنسا ولقائل هنا ان بقول ان دخول الفساظ 
العمية فى العربية غيرمئكر وكل له من اللغات فلايد من ان يكون فبها 
دخيل فاللغة هى عزّلة التكليين مها فلا يمكن لامة ان تعش وحدها 
من دون ان مختلط يامة اخرى وهذا هواصل العْدن والجوان ان هذا 





( الدخيل ) 


»* فى مات الموائب * ع 
الدخيل اما بغضى عذه اذا لم بوجد فى اصل الاغة ما يرادفه اولم يمكن 

صوع «إله داما مع وجود هذا الامكان فالاغضاء عنه نخس لق اللغة. 

لامالة والا لازم المستعر بين ان بذطعوا بالياء والكاى الفاريستين او ان 

شدموا المضاف اليه على المضاى وهناك وجه آخرف العرية لصوعغ 
الفاظ تسد مسد الالفاظ اليهية التى اضطررنا الها وهو بان التحت 
قال الامام السيوطى فالمزهر وال ابن فارس فى فته اللغة العرب تحت 
من كلتين كله واحدة وهو جنس هن الاختصار وذلك كةولهم رجحل 
ا مسو الى سين وانشد الليل اقول لها ودمع العسين جار الم 
نحرنك حيعلة المللادى من قوله حى على وهذا مذهبا فى ان الاشياء 
الزاندة على ثلا2ة احرفى اكثرها محوت مثل قول العرب للرجل الشديد 
ضيطر مدن ضبط وضبر وفى قواهم صمهصلق انه من صهل وصلق وى 
الصلدم انه من الصلد والصدم ( الى ان قال ) قال ناقوت فى ميم الاديا م 

اشع ان العم ع ا٠ ٠.‏ آل 1 : 

سأل ب او اعم كعمان بن عسى الملطى حوى الظهير الفارسى 
ما وقع فى الغاظ العرب على مثال شقعطب فقال هذا يسعى فى كلام 
العرب المعون وموئتاه ان الكلرة معوة من كلتين 3 تحت المحمار 
خبنين ونجهلهما واحدة 5نم طب *نحوت منشق طب فساله الملطى 
ان سمت له ما وقع من هذا امال ليعول فى معرفته عليه فاملاهاعليه 
ىنحو عبيس ل وركة من <دمظطه ومعاها كاب شه المارعين على 
للازهرى بد ال قد أكثر من السعله اذا أكثر من قون باسمالله ومن الهياللة 
اذا اكثر من قول لا اله الا الله ومن اللْولةة والمو ةله اذا ١‏ كثر من ول 
لاحول ولاقوه الا بالله ومن الجدلة اى من امد لله ومن المعفدة اى من 
جعلت فَذَاك ومن السعلهة اى من سعصان الله وزاد العالى فى فْعَه اللغة 
الميعله: قول الموذن سى على الصلاة ى على الغلاح والطلبقة قول القائل 
اطال الله شَاك والدمعزة قوله ادام الله عرِك وقال ان دحية فى التنوور 
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6 * كيز الرئائب * 


لت ا د وا دالة ا متين وان 
قال اها الله وجدل اى قاا قال الجده لله 6 ان قال والبلة قولحسى 

لان 0-0 الازل العدم ا 0 ورك الكلمة لس تت عماعوره 
وأحسب انهم الوا للعديىم لم بزل ثم 27 الى هرا قي لستهم إلا الا <+تصار 
فعمالوا يزلى ثم ابدلت الياء الغالانها اخف ذقالوا ازلى وهوكقولهم 
استعال هذه الالفاظ هل الطابقة والدمعزة والشكئة واردة عد قصهاء 
العرب أم وى من المولدة والظاهر الاأابى وقول ان هارس أن الميءلة 
من قولهم حى على بفيد التموم وعليه فهو ع بى قديم لان العرب كانت 
تقول على التريد وقول الثه_الى الليعلة ول الموذن حى على الصلاهة 
الخ نويد الخصوص فيكون م الالةاظ الاسلامية وكول إن دحية 
المشكمة قولهاً شا الله لعله سعط من الاصل لفظه كان مكيغما كان فان 
الحت طرةة حسئة تكثر جا مواد اللثة وتتسع اسالييها ولها نظير 
فىاللغة اليونانية وسائر اللغات الافرئحية وهى الى كثرت مواد لنغائهم 
واحوجتنا الىالاخذ منها ذعولنا الجغرافيا والفلسقة والجومريا والميولوجيا 
كلها الفاظ نونائية مدودة اوم حكية ولولا هذا الرَكِب لما كان 
للغة الروناسة فضل على غيرها بشئْ وهى وان وضلت لغات الاأذر مح 
لاتفضل لغنها لان الالفاظ السسيطة عتدنا أكثر من المركبة وهى افطل 
مالم نتحوبج الضمرورة الى التركيب اوالضحت وحيئن لعمد اليه ولاشك ان 
كوائنا لديم خير من كول الع رتسيس كيرائدر وهدن كول الانكثير أندرسماند 
ومدوى ئ الاول مع الال ومدى. الشالى ار الفيام وكسن على داك الوأ 
من الفاظ اك اصطلم عللها الافر للتفاهم وهى من اصل وضعها 
خالية المعى محلا اللغة العرية ان العاظها ناصة على المعنى المراد من 


0 اول ) 
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اول الوضع الاماندر ما لندوره لاليتكدق ان يذكر ول وكان انج قد المطع 
على لغفاتهم لعد هذا النص من خصانص اللغة العر بيه اذا 'تمرر هذا 
وعم مله أن إللمه العر ده أحسن اللغات صيعا واساليب وا؟ها واكلها 
نسقا وثاليعًا مع ولغ استعمال المت عند اقضاء الضرورة كان لنا 
ان ترجو من الاساتذة الكرام الذن نحررون روضة المدارس ان تواطأوا 
من هذا الاب اى با الت على الفساظ تغئينا عن الالفاظ الممية التى 
احوحتنا الى استعبالها وذلك م نحو الكو مسيون سيو 
والعو تقرادس وما اش.ه ذلك فان مصر مورد العلوم العر به ومصدرها 
وكلام مشاكها متبع فى ججيع الامصار فاذا قرروا طربقة 56 الالفاظ 
الوتة اتتدى جم ججيع الكاب والموافين اللهم الا ان بقال ان الهحت 
قدس على الالفاظ الى تعدمت قلا يتعدى الى غيرها وهو مستبعد جدا 
فهل لعاقل ان هول ان الطليعة لازمة وغيرها غرلازم مع ان الوضع 
اعا يراعىبه الأزوم والضرورة وتهذيب اللغة عن انتشان بالالفاظ العة 
ولامها اذا كانت مسهكئة كلفظة الكونذستتوسيون واذا ساع للستعريين 
ان عولوا عيدشون وهى كا فى العاموس دوه لءه مصنوعة وال+يئلوط 
ونحوها وهوكشر ساغ نا انسا ان تقول أكثر من ذلك مما عمس اطاجة 
اليه فهم رجال ونحنرجال ولوان العرب الاولين شاهدوا البواخر وسكاك 
الحد.د واسلاك التلغرانى وال از والبوسطة ونحو ذلكمما اخترعه الاف رتم 
لوضغوا إه أسئاء خاصة ناصة فهم على هذا غيرملومين وام اللوم علينا 
حالة كوا قد ورنا لغنه, وشاهدنا هذه الامور باعيننا ولم نتنيه لوضع 
أسعما ء لها على النسق الذى القته العرب وهو الاختصار والاتعاز افيظن| حد 
ان لفغله المشير والسفير والوالى والمنصرف ولمدير ولس الشورى لاشتى 
ان تعد من الانقغاط العر بدلانها لم تكن معروذة للدولة العباسية فاذا برأ 
احد تلك الدولة لعدم اخاذها هذه الالقاظ اذ الحاجة لم مس المهالم يكن له 
ان يلوم دولة اخرى على احاذها مع وجود الماجة فقس علها غيرها 
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5 * كنرازنائب * 


فالرجو اذا ان من ههة كا الروضة ولاس العالم الشهير عن تلو رفاعه 
بك ان برحونا من الالفاظ الممية اراحهم الله واغناهم عن التعر يب 
الذى هو اشد عذان على عن عانأه 


2020# 
لكالا / و د مه 


هي ل اللاي هن ل لع يه مع بد نقسه وغيره فتاه ابذا حر يصا على جع 
فرائده وايضاح “مجه وتسه. ل وعره فاجل امندة عتده أن نهم القول 
كا عناء واله وان نفيده غيره كأ 49هد ذل مكل الكر ريم الذى لستفيد 
ونفيد وى اللْقيعَة فان الكرم كا يكون فى افادة المال كدلاك يكونؤافادة 
العم فالكرم من العل | . ء شرح لسوان الطالب ولاىل هن السائلين واذا 
اجاب عن شى او الف شيا جعل اقصى همه وعتاءته فى توضيج عبارته 
وتصركها حي لاتكون مظئة للتاويل والقال والقيل فهولا ء الذذن 
نفع الله تعالى الناس بعلهم وعلهم وهولا ء الذن بعد وفاتهم #عخرج 
علوم كثيرون من الطلبة كأ كانوا فىحال <ياتهم فلا يزال كلامهم 
تورا بِضى على الناس ولائزال بركة مساءهم ومقاصده نامية الغراس 
ومنهم من م العم تفع به نفسه دون غيره الااان ذلك التقع الذى 
استار به يعود بالخرر عليه 3-8 3-3 القعه مثلا أيصير به عونا لواحد . 
على آخر فيبذل جهده والمالة هذه فى ان يصير الحق باطلا والباطل 
حا وما ذلك الا ليكسب بعض دراهم بنفقها فى رباشه واثائه اذ يزع ان 
الأكثار من ارياش والاثاث بكسيه الهابة فى عدون الناس فأذا قصده 
غيم مثلا ورآه علىهيدة الفىعظم فىعينه واجْزل له العطأ ءلانالناس 
فى الغالب يراعون الظاهر دون الباطن فكون قدانخذ العا سببا 
للاكثار والتشبع والاكثار والتشبع سسببا للدشع فيضل عنطر يق العسمم 
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0 فى ميات ا واب د ا 


وليه فى مهامه التكسب والاستغناء واذا ساله احد الطلابة عن مى 
نعاظم عليه وازدرى بسؤاله واخذ بذكو من قله ذهم الطلية فى القاء 
السوال ولق البواب فأذا اجاب عن شى لبس فالقول ووارب حت يزيد 
السائل حيرة وارتباكا فاذاانصرف السائل من عنده على هذا الوجه 
قال انه لم ببق من اهل عصمره من بذهم كلامه ب[العاء ايضًا تقصىر 
عن أدراك معانيه وتلك مزية فضله الله تعالى بها على بجيع الناس 
اذ جعل اقواله اعلى من اذهائهى ولست عبارتهقها يكتب باقل اماما 
وتا سا مما بقول وهو دآء فاش فىكثير من المصئفين الذين تّصدون من 
التصديف اطهارك اهم ودده افكارهم ونصورانهم لا افادة الطله واذا , 
مداح ضيرنه احد على عله وقضيلته أمتعص وامتعض قلا بريد أن كن 
احد من الخلق شريكا له فى الع بل يتعص ايِضًا من مدح غيره على 
عم شّى من اللغات الاجتبية اذا قيل له ان فلانا على امامته بالعر بية 
عرق اليوناسة قان وانا ايضااعرفها تيكاتى ابلادو وّالون واذا 
قيل له فلان يعرف الفارسية قال دوست" يرادر خوس الا ان الله نبارك 
وتعالى قد فضلى مئذ الصبى علىاهل العصر فكنت اقرى الناس وانا 
انتكين عديرة سدكة وضترت احكم واك .ونا ان فقس ته 
فدانت لى الام آء واقبلت على العلاء خا منهم الا من اخذ عنى او 
أسولاى | وأسوازى اوسااقى قرحت وامليوت واجرت واجبت وبكل 
احسئت واصبت ومع ذلك فاتى غير ممحب يتنقمى ولا شا بائق 5 شعله 
كثير من العلا ء الاترى الى لا استتكف من تحجالسة الناس ولا آنف هن 
ان اصح لهم كته اى كتب كانت وما ذلك الا عن كرمع وحب ألخْر 
فانى. دول علمما اذ او حكنت ممن يطلبون الغنى للكت الدبا 
محذا قيرها وباطالا انفةت وجعت وفرقت واقتنيت و بذلت وادخرت 
وافضلت ولست ممن رص على قطع ارزاق الناس واظهار معايهم 
وائما حبب الى الأق ونفع اشاس وذلك يضطرثى الى ان اقول ان 
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و سف 
3 قلانا ع أء فىالدن 5 يدب قطع معاشه وان ذلانا غير جدير وطيفته 
شيجب دزله وان فلانا اعترض على فى امى كنت فيه على الحق وكان 

هو على الباطل قيب قطع لسانه وه جرا الى ان بدو تيع النساس ان 

عله شرك للاذى والشر ووسولة للضلال, والهترفلا سعهم بعد ذنك 

الا اقصاءه ورذله واهانته وخذله سيدجم ينهم ذميسا مد-ورا داخرا 
مدّورا فهذا مثل العالم الذى تفصد لعله نفع نؤسه وضر غيره والله 
هدى من يشا ء 





هس الناس من شع العم وهو بول على صوات جيده فيراداد هدى 
نفس وصفا عقيدة واخلاص مودة وسلامة 'نيه وعقة قلب وأسان والبساط 
دخيله كثل الموهر الشفاف اذا وبله شسماع العس اوكثل اناء من 
زجاجح_.نظيف صاف اذا وضع فيه المأ ء ل يغير من طبعه شيا فيراه داءما 
مقيلا على نفع الناس ساعيسا فى اصلاح شؤونمم وتسلية ا<والهم ,اذلا 
اقصى جهده فى تسكين خواطرهم ول شعثهم وتاليف متفرقهم وتسلية 
حرزيهم وارشاد نأو مهم ونابيد ضعيفهم ولبس من همه الرّدد على الواب 
الاحمر ا والخضوع اهم وملاينة حد متهم ولا استعطاقف دوى النروة 
تحب السامعين و ملهم على اكرامه ولعتاوه ولا التعرض لما لابعننه حق 
سال ويه أنه ذوقهية وسبى.", واعا فوم كله قَّ مراعأة مادعتضيه الع وهو 
فعل الير اوجه الله تعالى فهذا هو العالم الذى تحمد <يا وميتا وق 
اقواله ها برئادون لجد افعاله وكلا ذ كرت محية حسئة وخلن مس:ة 
ذكروه بم-ا ونسبوا اليه كثيرا هن امثالها فان من طبع الئاس ان نمسبوا 


الى من عرف بالخسامد والفضائل فى عصره كل جد وفضل عرف لغيره 


( وننهم ) 
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ل ا بوي 


وملهم من اتعلمه وهو نبول على بعض صفات ذممهة فتهذت ١‏ 4 
يعض الدهذب و شغير به يعض التغير قشانه ان بق يه عله وشره 
كالقرنين المتكافئين ذرة شوى عله على شره وذنك اذا نذ كر هام به 
من قصص الصاللين وسيرة اهل الممت والكر قور الافاداء بهم ومىة 
وى عو على عله اذ تطمس الله على قَلبه فيندبى هاقرأه واعوه و طبع 
هواه كه كذل التعس فى هر م تبدومرة ونحّتئى اخرى وهذه اللالة 
هى اح مر اناس ف 0 قُرَى بعضهم عد<ونه كل المدح وبعطهم 
بدعواه كل الدم وكل فى نفس الام صادق الا ان العاده ان خلهة واحدة 
مسهيورة عدو ا فكاى هن محسن محبول على 
الاحسان زْلت به قدمه مرة فصارت حسناته كلها فى اعين المتعنتين 
عليه سنات ومنهى من دعن وهو على الاخلاق الذمعه قلا بزداديه الا طيشا 
وتّعا لى الثشر واضطرايا فىالراى وحدة فى الطبع وشراسة ؤالمعاملها 
وتلاولا على حقوق التناس وتهاذتا على الطعن ذهى كثله كثل 
عد موقد: معرطة لعواصف الرباح فلاتزال الرباح تعبث بها عثة ودسرة 
حت عنى الناظر الها اطفاها بالمرة ثم ان حككدل عم ناغع 
وكل نافع ممدوح الاانه شفى النظر فى حعيقه معنى الافع فان من 
تعصد العم لتُق ١‏ به نقضية دون غيره ل عق ذاك التقع الخاص مستوحنا 
للدح العام وكيف. .ه اقتصار الادسان على نع نّسه هوان بزدرى لغيره 
حت نصير مرجع المسائل اليه وان تستحل اموال اناس بما تسول اليه 
وساوسن نقسة سس انهم لم نحرزوها على وجه الحق وأن «نهددهم 
ياطهار عرو بهم ف الاما كن التى شابها حتى طيلوه كل ما يشترحد علهموان 
يغرى زيدا مرو ويضرى عرا على زيد و يتريض جما الرزانا والبلايا 
فرزا من كل مهما وأقجم من ذاك ان يتعرض لغيره اذا عرف انه شال 
ررًواأ ايم رزده وان لم لمعك عليه ذلك ففاد: فقع نفسه هنا 
غير <قيق وامًا هو باعشار ضمر غيره وهو مثل ابلس لاحالة لان ابلس 
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لانفم له من وقوع البشر فى المهالك الموبمات الا الماتة بهم او مشل 
الجعل الذى برتاح لجل الاقذار ونانف من راتحة الطيب ومن العبب كل 
العرب ان نظل العالم مترقبا اه غيره ومترّدصا لخلول الشسر جم ولا لذة له 
من ذلك ولانفع سوى محرد وقوع الضر من يكرهه فاذا اردت ان تختير 
جلسك اتعرف من اى صئف هو من هذه الاصئاقى الالشة فاذكر له 
نمة انسان وفضله وعله فان راته قدقرح يذكرها وي شا هاعلية 
ذهو من الصنف الاول وان راءتّه قد سكت اونسب ذلك الى بطرالزمان 
وعوارض السعد ذهو من الصئف الثانى وان راته قد امتعص فهو من 
الثسالك وهو الذى لاحب خير احد وهو الذى عله فيه كالمرط فى اذن 
السئور اوكالتعومة فى يطن التعببان وهوالذى جب الاحرازمته "م 
حترز من الجاهل بل اكثر لان كلام الجاهل لابوثر فى احد وانها التاثير 
لكلام العالمى الاان المق عصعة كل معتصم به وفعل الخسير جه كل من 
صن به فاذا واظبت على حب المق وفعل الخير.فلاخش شر احد 
من الئاس وما عليك اذا نحن الئاس عليك وانت رى عندالله فعليه وحده 
عول وبه اعتصم واليه الحى” وءنه استهد والله مهدى من إشاء 





من الناس من تكدح لمعاشة كانه لاعوت ابدا فياه دابما م#جا بالاحيرّاف 
والاضطراقى والاجبرّاح والاقتراح والاكتسان والاختلاب والاهتسسال 
والاجتداء والاعتدآاء والاستكثار والاءسّار والاستثثار والادخار وما بالى 
ان فقد صاحيا #حصيل درهم اوغنم من <يث لا.نم اوان انشب لبه 
فى غير مندب اوان بادهته الناس باللوم والسب فأن حب المال اذا استولل 
على قلب الحتال خيل له السراب شرايا والوشل عبابا فأذا اعتاد كسبا 
من جهة اذ تلك الهة قبله له وناط بها امله ومعوله واذ! استفاد 
من احد فائد: ظنها قدصارت عليه فرضا مكتونا واداء محسويا لاببرح 
من باله ولابشغله عنه حال من ا<واله كاذا خاب.وما امله ظن ان قد ادركه 





( اجله ) 


+ له ل" 1 الاك سد 


* مات اللموائب * ؟ 





اجله فيعول ويلكو راصيم يكو ويقو. باللرجال ابن المال وابن الآ مال 
وان من كأن يلق السائل باموان وعد فسد الزدان وضاع العرفى والا<سان 
وقات الاخوان لد طالما عطيت ولم 'سأن و اليوم اسال ولا اعطى 
وهات من يدل وصان وحه ار عن ان ذل هذه الارض ل 
رحيدة والناس علم ا اكثرهن ان نخصوا عددا وما اجد ممن يؤاسيق 
منهم احدا خالى احرم وهم يرزقون ومالى افق وهم 0 قباى 
سس ثَى فضلوى وقادم خدلوى واساوى فل اليه 5-0 ذيعد انهم 
جيعا اعداء له الداء واله, جديرون بالارداء <َىَ يكون هو وارث الارض 
والاصرقف دا وحده وحسده اذا قهدوا جيء ا دون ان تعد وها 
حده كل هذا لا مع فيه لوم ولا لصون ولاشده عن الكسب فضهن 
واذا ذكرت له المندة اشتغل عنها بذكر الامندة واذا ذكر مهاذم الاذات 
اعرض عن الذكر دشبرى ماهو آت فيالمب كيف يشدل الانسان 
تفده بالاماتى الوبيله' ويستغرق ف المطامع المسهيله” وهو يرى نكبات 
الزان وصروف الا-وال لابق شيا على حال فكم اهرمت من فى 
وافمرت من عى ووطبعت ذارقعه واجماعت ذا رلعه و من رفيع سفل 
ونديه جل وذى امرة فى الئاس صار مامورا وذى خطر وشان عاد وصشيعا 
حعرا همكذا داب الانام فى الانام "رفع وخفض بين قعود وقيام ونعر 
وتذل بين ددظة ومام من ذا الذى دامتإه السيادة وصفت له مشارن 
السعادة فاذا كانت الدييا مئذ خلمها الخالق لى نصف لاحد فى المغارب 
والمشارق ول مثأ بها عدش فاجر ولا ر ولاحلت بها ساعة الا ومن بها 
دهر فكيف الاغيرار مها والارتوآاء تاها وهى تقول بلسان الال 
الذى هو افد من لسان المسال اتى اعامل ب لجيعا على حسد 
سوى وما لدى من “شيا فأن كم شكون من اندر ذها انا قد عدلت 
نكر وعمت حيلكم فكر ري" بم هنل لوم حياه شوب واحد وكلكم له 
حشر-ده واحدة عند ذوق جا اراصد دن كآن مب؟ ران من حى 
سق 


ا 





ال 0 »* كيز الرغائب / 

اك 
فلستمق ون سكرته ومن كان قد1<لد الى قليسه هن عر نه ولتخلص من 

عرئة لهرى ان حال الديا هذا مقالهما وهذا انذارها وتعذالها ها احد 
من العرب وأليم الاو بذهم معثاها و يفطن لقدواها ولذا قلت ان لسان 
الحال افدحم من لسان المقال ومنهم هن هو تحبول على الرهد فى الد'نيا 

لكته غير زاهد فى المسسهى ولاءتطلم الى ما فى الدى الناس ولا يصصرفه 
عن سعية ظفر ولاناس وابنا بسع لوجه الله الكريم فى الطريق المستقهم 
وتخلص مأ لعمإد وخخص مانائيه و بفعله فان انتفع به غيره فذاكُ اربه 
وخره والا فانه تسب نه عند الله اجرا و بزداد اليه ارثياحا وسرا وهو 
مع ذلك غير ماغل عن هيع اد اام الا ان السام لايصرقه عن نفع 
الانام وله بول ان هه من برن49م ويكفلهم و و نعوتهم وعلهم فعلى 
ش الاشتغال يلقدى وهدا اندا طى وقلسى فادظ ل الفرق ىأ دين هصدن 
الزحلين وثما من طية ده واحدة واذظر الى تاوت مأ رحما المتعاندة لاجرم 
انه لس من فرق فى * شى من الاشيآء كاغرق فى بنى آدم ذنهم من السمو 
القينية الى المعالى وط هب 00 قيرب من الملانكة الله ر بين ومنهم عن تسفل 
عل وء له وتسعط هيه فيدنومن ٠‏ حد الساطين ومنهم من و <اده رأنه لتعد 3 


















الوفا عديدة من اللاس أومنهم من لالذة له الاى اشقامهم واشامهم 
فى الياس ذلك حكم الله الذى نقصس عن ادراك الم 0 
المخيط تتقاصر العلا ء وهو الذى خلق الداء والدواء وجءل من + 
اسعادا واشنةا ء فأساللك ناذا الجلال ان جءائى من يطلب الرزق #4 
وبوثر السجى الأسافع على القيل والقال ولاتكلنى الى الاماتى الباطله 
والمطامع الرّائلة وامّرن قصدى بالاصابة وعلى بالاثابة انلك ولى الاجابة 





من السأس من بشكل على حسسب أيأنه شية خر به لدى اجلسا له واخلانه 
وصباحه ومساله فلا,ئهض لمأثرة ولايصبو الى مقطرة فشمانه ابدا ان مول 
فىكل تحال من الول ان انى كان ذا فضل وطول وانه كآن بهرىالضيوف 








( ويرئى ) 
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اا 
ويرطى الالوى وكان النسائل بائيه فيرجع وهوعنى عام ويشور راءه 
المستشير فيعود وهو ذنطس حكم وكان له ملكة فى ال اليف ومزية فىكل 
عل رصيف وكان مغتناه معصودا وتحياه ملاهودا وثواله قربا ومهاله , 
مصيدما وهو الذى انممى اليه عم الاوائل والاواخر وصار ها فى ججميع 

الحامد والفاخر خا احد من الناس يجهل قدره وشانه او كر عرفانه 
وأحسانه سىَّ فصارت ين الركمان وشدا عد ده كل وَأضص ودان قلا 
سالوقى على ذلك ديلا ولادطلوا له 0 غير وحضس مشيلا ها من 
فاضل الا وكان بالسية اليه مفضولا وعلى هذا الاتكان برى فدْره ويدديد 
كن قيدبم عاحر١ا‏ وك متعاعسا عن المكارم والعلى ومأ هه ان تددن 
الى ائاثة تناج واعانة ذى الفاج واواء طارق مططر واحدمآاء 
طذارى معي وتراه امد| عند 3 الامواتن عر و تفش حّ توصل 4 
الى ذ كر ابانه فينتعش واذا ذكرتله الاحياء َال الولد سر انيه ولا يلد 
الثبيه الاعاتره تم اذا قيل له هذا فعير كثرت عياله فساات حاله وقد طال 
ارده وبدا خلةه بعد ان كان َأنق مله ونجود على مامه وهذا 
تاجر أسورن ولى بق له وحه مطاب وان امه الى القش.ف والم به الضفف 
قال ما انا على الخلق يمسدطر وحسبى انى على تشييد جد آباى مققدر ' 
فعد وَالوا ان اشتفاق الاإن من بى بعنى انه بينى ذكر ابه ويديم عليه 
الثنا وهكذا بصم اذنا عن ذكركل من طرق أسيوى بععة وعسو قابا 
على كل من تقصد صنءه و طشد نقعه ودنهم من يكون له ذلك الاتكال 
ويشهذرعا كان لانانه من شرف المعال وكرم الالال وصالح الاعمال 
الا انه داب فى الاقتداء بم والسلوك على مذههم وف امام الام الذي: 
قصدوا والارتواء من الورد الذى وردوا والعالق ياخلا وهم الكروة 
والاستعراء لكارمهم العموة حن ,زد علمها ان كانت الزنادة ما طاق 
كأنه واناهم فى حلبة السبباق وعبلى هذا ترى كثيرا من ابشاء العلا قد 
حأكوا آباهم اديا وعلا وفضلا وذهما فهذا لتمرى هو الفذر والشرى 


ااه يدوه وس ا 































لسبتشتد 


1 * كتزارمائب * 


لاا ارك 


الباق على مدى الدهر وهو الذى جب ان نحث عليه البنون ويكون 
اماما يعتدى به المعتدون وشه له الغافلون و يعتيريه المعتيرون وهو 
اشسرفى من ميراث النضار والعةار وابق ذكرا على ممرالادهار فان النضار 
زول واتممة تحول واو نيا لاحد لال بيه و بنهما الهرم فلا عتم 
ما الا يمثل ها عتع اكالم يما حسم والعنى بالعدم اما الع#لم أنه كيز لا بق 
على الانفاق ولاشى على ثروته <دوول املاق ذهو قر بن صاحب 
قنسه الى ان بودع فى رمسه وهو ؤالشباب له جمال و المشب كال نهوى 
عند وهن الثمر ويزيد عند نقصان االحصب والسسر ومنهم من يقر سة 
أصل |<داده لكنه تعر ده واجم اده وبعدته وعتناده وكسبة 
واعداده حي محاول ان تست نفضله مايدا مزعيب اصله فاذا ذكر لاحد 
حسب وال لاحسب الا الادي ولاقظر للرء الا بنفسه فلا فسأل عن قسه 
وهذا القول هوى نفس الام صواب وهو الذى لعّد عليه كثير من 
ذوى الا داب وهو راس ما١‏ ل الذين. لاحسب | هى وعليه يجعلون معولهم 
الآ انه لا كران للاضيول تاثيرا فى الفروع عطي فلا تكاد ترى ذا اصل 
زى الا وتوسم فيه خلها وسها ومانا كرعا فاذا 52 الاصل وادفءل 
واقَرّئا كان ذلك غاية الى والا فان هذا انشاتى خير من الاول واكرم 
منه وافضل وبق الكلام مين لا حسيب له ولا ادب وهو مع ذلاك لحر 
فى كل «طلب وبنيه على من شرق وعلى من غرب وهلا المكان من 
دعاويه ولا الى بلا<يه فعئده قون انا جواب عن كل سوؤال وتطخيص 

لكل اشكان فهو الذى يجانب جايه وتعب به مصاحيه فلا شِقى 


أن نضاع معاشرته ساءوه ولا ان يكون مع ااعه فانيز عنك كل : 


من يكار م ن دول انا وهو عءزل عن النذساء ولا ا مده ولا - ولازم 
من يذ كر اهمده غيره وينوه مخيره وخيره ومن إشيد ضكر الأكاس 
ويزيل مما بدا قى الحاحهم من الهاس أن الطباع تعدى مأ تعدى الادواء 
وان اله قصير لا شقى ان يبضاع فى معماع هدر وهراء واجاع 





( اضلال ) 
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اضلال واغواء ولاتكن كن فق زيته فى الليالى سهرا على ذكر 
الاعصر الموالى خسبك مز آثار الزمن الماضس ما يلهيك عن ادحكار 
الغابرالا انتريد ذكر الماضّى عيرة خض على اصطناع ميره واللبدب 
من استفاد علا وحكمة من كل ما هرعليه و بذكر بين بديه ولايشتغل 
الابما يعن ولا نطلب مايشقيه ويعنه والسلام على منائع هذمالتصهة 
وتو المقاصد الكت لة وجد واجتهد ذا حمد وسين وقصد 
وكان من امره على ركد 





من الناس من تتصدر فى ألى#الس و نحادث كل الس و ننافث كل «وافس 
قيطرب المسامع يما بورده من عر اللواجع وسلى النقوس عا لسرده من 
المكانات واللوادر والابات وبواصل الاخبار ويروى الاشمار ويصل 
قضية باخرى وشول تلك حرية وهذه احرى ويلتفت وس:طرد وعثل 
ولسا هد للحم الى وقائع وفئون وض فى حديث ذى #5ون حق 
تقول ان ضدره مستودع تيع الاخبار وفكره ور لكل الاسرار وانه 
مورد المسائل ومصدرها وخير القضائل وتخيرها وانه فضاض المشكلات 
ومستقاض البنات و بدبع الب.ان و<سان الفصا<ة والتميان وان له مصئفات 
كثيرة ادعها ومولفات وفيرة اخترّعه_ا <يث وَالوا ان الاسان ترججهان 
الجنان والاخذ فى فئون الكلام منبأة عن العرفان فيءظم فى عيتك قدره 
وشت لديك فضله وتذر ٠‏ وتهابه مهابة اللليذ لاستاذه وتوقره توقير المضيم 
لمعاذه اذا اخطأ فى شى خلت ان الاطأ من فهك لا١٠نه‏ وانلك #تابج 


إلى الاخذ عثه فاذا اخذ الع وكتب ابان عن قصور فى عله وفتورفى ' 


فهمه فغربت عنه تلك القرحة السياله وخانته تلك الشكرة الوصاله 
ف يجد لارتياط الكلام بابا شكانه لم شرا فى العمل كتايا ولادرى من فون 
القول اجازا ولا اطئانا وكان أسانه الذى كان تكلم به انما كان مستعارا 
وثلك الفصاحة كانت اضطرارا لا اخسارا مع ان من العادة ان الانفراد 





3ه 
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1 * كير الرغائب * 
للتايف والانشا ء طهر فض لالمرء فى عله اكثر من الجالس و يكون ادعى للا يشاء 
عنت الارنجال فسهل فيها اقشاع الالفاظ مواةءه واتايف بين المعاى 
فلا تار منهها الا بدائهعها واذا الس شى من الكلام فالكتب تكشف 
عئه اللشام فكيف تكون اللوة باعئة على التقصير والزبمام ادعى الى 
البيان ف التعبير وان كثيرا من (تمدهون ويحذلةون والناس بر محدقون 
والهى محدقون ليتعمدون حفط يعض القصص والدكانات جرد سردها 
على السامعينئ برئة على مالهم من الممان و دين والاطلا ع ع-لى مسار 

| الاولين والاضطلا ع من علوم المتقدمين فى احدهم دهن الفرصه لبث 
م دوظطله ووعاه ويزاحم غيره قَّ الكلام لاطه ار دعواء قاذا كان 
قَّ اله البو كلغه مذهم أوار لعه “معت لهم ها وكدرونل ىق كانك قَْ 
حدس حب و كر مضشطرب وهم من ضر امالس وهو صامت وأسعم 

ظ مأهال فيها وهو ناصت واذا عن له ان ورد نادره على سول الا مامه 
٠‏ اتذكر انما غير غافية على احد من الأضور اوانهب لست من القول 
الماثور فيضرب عن ابرادها و سس عليها غيرها من اندادها وهكدا 
بنفض الجلس وهولم بنطق بشت شفه ولا اظهر على السكون اسه 
ديطن جاسيه أنه ذو ى وغيره دن المكترن كان الأوذعى فان النساس 
دظئون الما ان الفخار فى الاكثار والقصور فى الاقتصار ذاذا حضر 
ال مدليين جاه احرى ل برشع له أل من اه له ودرا واتخدوه كلا ونأ وا أن 
4 نه اعا كان حهلا وان حصوره 2 على فازمن ههك فلا وم شكلم 
يه كأن كا نه تطاب عل معاه وخصر مسأو نه ولكن عن خلا هدا 





الصامت فيه واحرى حواد قله على مدان طرسة ارال من كثون 
الكلام يحبا واذاقك من حلاوة البسان ضمرنا وانشاك م نانسا نهوسلب 
لبك باس البيه واحصا نه قتود لوكنت له ثليذا وخدما اوسميرا وكايا 
وقلت لاجرم ان من اليسان لسمعحرا وان من الحعت لسمرا فلس كل من 


فل ف 


م 





( اورد ) 


اللشيدك بام يت سس _ ل مسد 
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اورد الوادر كان عالما ولاكل من تمل بالابيات كان نالها خا الع الاما 
استفر فى اليال لأما قرقر فى المال وهذا الذى فيد الطاليين وبودب 
المناد بين وهلا أجعع لمرء فصاحة الأسان و براعة البراع والناس فى تفضيلهمًا 
لسوا على اججاع وعندى ان الثاتى بالعلناء البق والاول بالطباء وذوى ' 
المراتب البق فان هولاء م_اجون الى مساب السامع بالقول الرائع وان 
لم تكدروا فى قولهم العمقيق مما لا بد منه لاعالم ذى التنويق وفى كلنا 
الملكتين عن به وفضيله وَدَمْيه فاما من خلاعنمما ولى يحرزسهما منهما 
قعادة الناس ان برموه بالمعايب ونشْئوا عليه المثالب وها يكادون رونه 
جديرا بثى من الاحان لانهم حصروا الفضل فى فصاحة اللسان وبراعة 
الجنان وهم عتدى فى الخلا غير الصواب والقائل به انما سول محازفة 
دون حساب فان كثيرا تمن لس لهم احد هذين الشانين حسئون مبانشمرة 
الادور والتقاب فى الرئاسة من دون شين فكم من امى ساس البلاد وعر 
الللاد ولس لدفى صناعتى الكلام وااتاليف بدان <ىّ كان لا انامل له 
ولا لسان واعا هو تور بعذقه الله قَليه قيرى به سكم الامور وسهوها 
ومتضحها وعديها والخرى منها بالاجراء والنافع منهاعند الاستقراء فيشعرله 
عن ساعد الهية و لوقعه الله الى اصلاح أحمس الامه واعا يكون هذاىى . 
افراد انناس نادرا ولذلك قلا ترى له منهم ذاكرا واحسن الملكات واجل 
الغر بزنات م نوع الات ودقع عنهم الرّهات والقهم على المودة والاماء 
وازال من بينهم العداوة والخضاء واللهمهدى من إشاء الى صصراط مستةهم 
ويد بالتوفيق من اناه تعلب سلجم 





من النساس من شم اس المرائب وأسبمى المناصب اول المطالب 
ويزاول الا رب ونحكم السياسة و برأم الرياسة و براعى شما ارضاء 
الخالق والمخلوق وثناء ازازق والرزوق ولابلهيه نعم الصفاء وصغاء 
التعم عن تعهد الضعرف وتقعد اليدعم وعن اسداء المعرات الى دوى 
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الحاجات واسمّاع شكوى امطلوم وا +0 دعوى المهضوم حيث بعل 
ان احب الناس الى الله انقفدهم لعيادء واكس الكيبى من عل إعاده 
وعم ان الله لانضيع احر اين وان الدنيا لا" بى لأحد من الموسرن 
ولامن المسرطرين وان هن ولى الامور وجب عليه اسعافى الهور الخامل 
منهم والمشهور خثله مثل الربان الذى بدخر الزاد فى سفيئته وحكم السكان 
ولا #ضحر الاعلى اهان ولابرسو الاوهو ذو اطمئنان جير ان ا<وال الانسان 
فى معاشه نشيه السفر فى الاحار اذ هى #فوذة بالاخطار والاكدار قبا 
يكون فسا رج البال مغبوط الال ذا اهل ومال واعوان واخ_لال 
اذا ازمان قن اط طرب عله فاحاط له تهوره وهاجح عليه معسوره 
الت 4 كوارثه وشعلته حوادته حنّ تكاد تنضب عنه عر انأه وئشين 
اناه فذيل للناس ان تلك الرئاسة الى ثالهنا والمعالى الى طالهأ 
اعا كانت عرضا واتفاقا وانها كانت مارية عنده لاخلاوا وان فى وسع 
كل انسان ان ندركها مثله اذا ساعده الزمان ولكن شيتى ان نعم اله 
لاساتى لاحد ولى الرياسة وان اتنهت اليه الا داب والكياسة ان برضى 
جيع الاساس و لس لص مودتهم له مزدون اباس فان اغراض الئاس 
متفناودة متباعده ومه_اصدهم متبائة متعائده واهوآهم كهيوت الرباح 
لاتسيتقر على اصطلاح فبعضهم برى ان الرياسة فستلزم اللاسشة والمانتسره 
و لعضهم يرى انها لاتستاب الا بالمشادة والماسره والميرون منهم لشيرون 
بالضن والاقتصاد والمعسسرون بوثرون الكريم المواد ولذائرى الورخين 
000 على اوصاق من بع فىاباءهم من اهل الاماره فلاتكاد لرى 
ن اقو'[هم عيساره وذلك لعدم اتفاق اهواهم ولنشتت انحاممم واإعد 
#7 عن ارراسة م ٠‏ كأنت " نوسهم فى الديا زاه ده ومن دطروا 
إلى الاشماء كلها بعين واحده ومن أسهومم فلسةتهم الى السو ده بين 
الضار والنافع والسار والقفاجع وذلك «ودى الى اهمال الاجكام 
واعناز اام اذ لا بد من ان يكون الريدس ذا وادر ع فل انار 
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وردعهم ء كن القادى فى الشسرور والمعمابر وأهذا كانت خطة كل من 
ولى الرياسة صسة عه 00 عانة من وقع بين اضداد متاليه وأعداء 
سجرن به كره يلزمه ان بك 4 باون مشددا مستقصيا وض ه ه اخرى برى الأول 
ان يكون هينا لينا مسترضيا وتارة بترى الامساك وامئع واخرى الاحداء 
والنفع اذا زم لغيره راس واحد لام له روس متعدده فلا مهشه مع ترام 
الاعال وحالف الاحوال حظ ولا حده هده مالة از نسي الذى سد 
فىارضا ء الله والعياد وبلزم الارق حىّ بذيق غيره لذة اراد وواظاب 
على اهام الحقوق وتين الهق من الحقوق والئناس له حاسدون 
ولفضله جاحدون وماندرون مادءاتى من الجهد والءئاء منجد ىكب 
الجد وااثناء ولتمرى ان من طن اعآ ء الرئاسة اعرا يسيرا ؤخيلت 
اليه نفسه انه مع اخلاده الى الرا<ة يكون اميرا فقد اخطأ الصواب 
واخطأه الطلاب ومتهم من المناصي تبه والمراتن تنتهمه وهوغير مزح 
لها ولامتزكب وصلها في 2 اللحيث تلتوى عليه الامور وتجاذيه 
جواذى الحذور من المقدور و يعاصيه من الصروق اعصاها ومن 
الموادث, ادناها واقصاها قبط خرط عشواء ويركب راس فى كل فيفا ء 
نوه سعد طالعة ويتحجد مطالعه فان ساعده المد أسكر فى ولاه واستقر 
على ناته ار و - وعان وهضم وغدر وغدص وبر و كر واكل 
اموال الارامل والامام وسلط الأشام على الكرام ولى براع عهدا ولا الا 
ول براقب ولا ولاخلا ونسى من كان بالفهم فىالمزل الخشن و ركنإلى 
الزعان ومن صمروف احواله امن وهو دايل على ما الغااق عن وجل 
من الاسرار افيه والمحكم المقضيه لاله تعالى حين برى عباده قد أثروا 
الفساد وعدلوا عن تعة ارشاد بساط علهم مغذم ١‏ جبارا ومحكما 
قهارا لعتبير به هن اعتير و بزدجحره من ازدجر فلا تحسين امهاله اهمالا 
ولا "شين الى تدبيره خللا تعالى م ثم تعالى وءنهم من لابرناح الى رتيبة 
ولا رناطة ويرى انها توجع راسه وتدذهب تعاسه وتنضصب ارئاسهة 
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د * كت الرغائب » 
5 تخختار ان يكون محكوما لاحاما ومظلوما لا الما ناء على انه حليف الامازة 
والاستقامة واليف الصدق الدلامة ها احد نغسشاء دظلامة او بلقا علامه 
قالخمول عند:خير هن ااشاهة والءلى اذ ااسيل <رب لكان العالى و لعن 
سقوط دن كان على مرقبه كسقوط من كان علىعته الا ان الاق شَدى 
على امثال هذا ان كانفى رباسته نفع للناس ودرء للباى ان يسارع اليها 
ونحرص عليها ها حسن ان يكون للانسان راس مال وهو حُق متافعة 
ويكتم صنائعه ذانالاريب الكامل والاببب العاقل من توح نفع سار ارس 
بماخصه البارى تءسالى به من المزانا الغرر لا مناجمَ" أ بنفع نفسه وعلمها 
اقنصر والله هدى من لشاء 





0 





من الناس من يت وج المرأة ملجالها لالكمالها وإلوتها لا لبونها ولغناها ولمنها 
لالمساها وسأنها ولبتيلتها لا لفذيلتها ولدلها وشكلهب لا لفضلها ونبلها 
ولتبرجهها وتدعبها لا لمخرجها وتهذبها.ولنةتها لا لعذنها ولترينها لا لتدينها 
ولكلها لا لمهلها وذلك داب الذواق المطلاق الذى لابق على عهد 
وميتاق ومن همه ان سلدذذ نحواسه الظذاهرة دون الناطئه و تغفل 
عن العواقب الكاءتء فأن الرجل اللبب الذى يصيب الزوجة حي يصيب 
ودطيب هومن دظر فىمحاسئها النفسية دون لجسيو فان حسين الدسمرة 
يزول ونضمرة الوجه حول اذلا نحن ان المرأة عرضة لكوارث متناوبه 
وحواث متعاقيه من شانها ان تسمرع ما الى الهرم وثءرضها لسعم 
وتورثها العلل عله يعد عله فضلا عن كونها ضعيفة البنية بالميله فاذا 
كان كذلك عفا اثر اب الذى كان هينيا على هذه المحاسن الظاهره 
. ومال القلب عتنها الى اخرى ناهره على انه ما برعت المرأة فى الخال 
وفاقت وراقت العيون بصباءتما وشاقت فان الْقْه العين بانتظر المهاداما 
تصدى الخاطر عنها فكانه لم يكن بها هاما ولهذا قيل المثل السار 
ما جلكه اليد رزهد فيه النفس ويدلو عنه الخاطر هذا وان فى اشتعاق 
خلا 


( لفظة ) 
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لؤظة القلف لدليلا على ما للانسان من الشان والدأى فهو لايصير على 
طعام واد ولابزال يرّدد فى مصادر وموارد محتلفة الاحاء والمقادد 
كرة برى ان كثرة الازواج مدماة للابتهاج اذ لا بد ان يصيب «نهن من 
تلاعمة وتوافقه وتراعه ولان ىك الاولاد روح النفس وشغفاء الفؤاد 
ومرله رى ان المتعة خيرمتاع والها اسهى للطياع واحرمى طن أن | 
العزوبة اعذب والعذلة احب اما سن الزوجين وقت الزواج فلس فيه قول 
فاصل مبنى على الا< اي ف بلاد اوريا لا تياوج المرأة رجلا الا اذا 
كآن ثريا لها والا فزيادة بضع سئي وما زاد على ذلك فهو من 
الشذوذ الذدى شين وذلك كان بروج شحم فأنْ وهو سريف السب 
فتاه لااصل لها ولاحسب ذهى اما تراوجه لكى ثرث منه انلقب لالكى 
3 رام من ا<ب وفى بلاد الشسرق قد يتروج الرجل منلم البلغ نصف 
ره ولاارى فى هذا الفرق سبيا م وضعره لانه يعتقد ان 
مم - رمن الاننى وافضل م مها فسا وا وأكرم عن وعللى هذا وله 
ان إغيرها بضرار شي وإن نالت حقها النا ولا تضها الوداد ما 
ولا بعنى بشانها اذا امنت ولا رتى لها اذا امتهنت وما ذلك الا لان 
الذكر خير من الانثى وانه افضل منها قنسا واكرم جنثًا وان له ان اسهر 
الشيالى مع احباه 1 مقصوره عبزعرتها والدرضل الا وحه ضر مها 
وان العيب عنها د هل ل ولغادرها معيدة بامعة ؟ رها وحير اونجءل علمها 
من 0 فتعصرها وتحسها قلا تر الىالشارع ولادسرز الى الممسائع 
ولا نستنشق الهواء الاءن خروق الشباك ولاثاحم بشرا الا على وجل 
من الهلاك واخصاس من يه وما ذلك الا لان الذكر خير من الانثى 
وانه افضل منها قنسا وأكرم حِنْمًا وانله ان بدعى الولاية والكرامات 
والمقام الذى تنص 0 ذوى الرياضات #تلى بانسباء وشراً 
عاهن أعمل ازواجهن على ودادهن اويصرفهم عن ابعادهن 
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ب تت سل مسد بحم 


تقف * كالناك # 
ا 
ت#تلمل من الكبد وتتقلب فى التكد فلس لها من تشكو اليه اومن نعول 
علية ولامن نعذها مده او نصرفها عه ولس لها ان عمارى فى ولاته 
وتتطلع على <بالته وما ذلك الا لان الذكر خير من الانثى وانه افضل 
منها قنسا واحكرم جنا وان له ان بدى العم تمع لديه علانا 
شلذون له فيماتى منازلهم وبائون ميله وتلو علبهم المزعبيلات 
والتوادر المسئّيلات فيلازمون حضرته ويكرمون طلعته وويرون موديه 
وبنوهون بغفضائله ونون بتعائله حى تمكن به فى قلوب اهلهم 
ومن اتصل بهم فيودوا ان تتصل نسبه طبهم و يعرضوا عليه عؤااسهم 
ويس يرونه ايؤانسه, وزوجته اذذاك سعع ونتاسف وتدمع وتلهف 
ومع ذللك الا لان الذكر خير من الانثى وانه افضل مها قنسا واكرم 
حشا وان له ان نيصر على ما اكتسيد مز المال وحفيه عنها كتفائها 
عن الرحال فلا.نضش لهامئه الاما لامحيد عنه وهو دوت هن لا يموت 
ولباس من لم بودع بعد فى الارماس وهو على نفسه أكرم الناس فان 
الت له ان فلانة ذات <لى واتى ذات عطل ومالى غير هذا الثوب من 
ندلقام على مثير الوعظ والانذار ووّال لها ان المراة الصالمة كنت بالادام 
والاأمار وقد طالا عهدنيك من الصالحمات فكيف صرت من المسرقات 
الطالمات وال الله ثءالى قال الى صلى الله عليه وس ال زد قال عرو 
انيانا حدثنا فسكتها ونححلها وعلى كيده تحملها اذهىتم] ان الششرع 
الشريف لم خرم على النساء الزنة واتما هو سفاهة من الرجل وسوء 
كه وأقجح من ذلك اذا كآن الرحل محرمها عل عرسه ولشحلها لنفسه 
وما ذلك الا لان الذكر خير من الانثى وافضل منها قنسا واكرم جنثا 
ثم اذا قالت له ان جارتى تحرج الى المنازه. و بين حالتى وحالتها مشابه 
فدعتى اخريح معها وارقع مر فعا واجرى تجراها واسرى مسراها 
َال لها ان شان ار ان تكون ملازمة للزواءا مداومة على االمبادا لاتتفريجح 
ولا نتبريح ولا تتلويح ولا تلم ولا تذكر فى.منتديات النساء ولا نصبو الي 
0-6 ---تل-_- - - سيق 
ظ ظ ( الكساء ) 
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الكساء وكل انثى خرجت من دارها فقد با عت باوزارها وترجؤت عن 
شنارهاثم اندفع بشول َال الله وَال الرسول وما ذلك الا لان الذكر خير 
من الانثى وافضل منها قنساوا كرم جنذا واذا وال تله تلاظعه اذ ترى الهم 

واكؤه الع برادقه وهو بشع متذجرا وتلهف متوع | مالى إراك اليوم مها 
فكدت تذوب اسى ونا فلا تجيد خطاا ولاتحير جوايا ولا تتم با أههنا 
من عوز الطعام وذقد الانتدام بله اللاس الفاخر والملى والجواهر فقد 
انسائمها عدم القوت وما بعد ذلك الا الاجل الموقوت واللها كانك'ششين 
اسرارى حى البعترها وشين اطوارى حى تغور.م ا ذفهل يوم رشق 
الاحتياج فى ريقة هذا ارزواج اشترطت على ان ابئك مكتوى فضلاعن 
إن اطعينٌ مادوجى فه2ه نتوين عن هذا الهاج والخصام المودى الى 
التمحاج واللكام وما ذلك الالان الذكر خير من الانثى وافضل منها 
قنسا وادحكرم جنثا وهكذا بعس الرجل والمرأة كالضدن المع اندبن 
والقرين المتناكد.ن فيبيت كل ممما والاحتيال شاغله والا غتيال شاعله الى 
إن صلم بننما الطلاق ونم المصلم الفراق ومهم من ينوج المرأة حتى , 
تكون قر شةله فى ١<واله‏ وآعاله ومعية له على اعاله وشربكة لد فى الضراء 
والسراء والاعسار والاثراء فتخلض كل ما لصاحية وده و مَحوْظ عهده 
ويمى عرضه وإحاى غشه ويجافى غنظه وبوفر حظه ويعظم قدره 
ويكتم سسره فلايكون.لاحدهيا غنى عن الآخر حنى كاما جسم واحدان 
غاب اوحضر ومن كان مع زوجه على هذه الخاله فهو اسعد انتاس 
لامحاله اذلا يخ ان غيطة الرجل فى أكثر احواله متوقفة على الالتسام 
والتوافق مع اهله وعياله وعند ذلك يصير العلل حكثيرا والعسير يسيرا 
والشدة رخا ء والكدر صفاء ولاق ما لازوجة منالفضل فىتربة الاولاد 
وندبر المزّل ماءه قرةَ عين المتاهل ولاسها حين بضطره الاكتساب الى 
الغياب وعندى على ا<وال المرزوجين كلام طويل لكنى اكت هنا بهذا 
القدر القليل 
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وفى الجلهة فلاشتى فى الواح التهافت على املاح قانه بذيق صاحبه 
من كدودهن وخ الرماح ومن عيومن حر الصفساح وهاوراء ذلك الا 
1 الافتضساح واعما الأطلويى قيه الورام والوفاق م ذلك الاحسن 


الاخلاق 





من الناس من تعب فى شبابه راحته فى مشي لعزم أن زمن المديب حول 
بده وبين دؤنه ونصيبه اذ لسهوذ الاعيا ء على رجليه والكلال على 
بديه والكلول على عيئيه والوول على اصذر به والوهن على جلده 
والافن على خلده والنسيان على ذ كره والاثكان على فكره فبرى السير 
اذ ذاك عسيرا والشيرتذيرا ويل له ااصغيرزئيرا دونه مشاعره وتسله 
خواطره ويلازمه البلبال وسوء الظن فى كل حال ضمروره ان وهنالهوى 
طليعة وهى النهى فلا تكاد ترى ذا اعتلال الا وى عهله ا+تلال وماقالوه 
من أن النيم يكم رأءه و لسادد <رمة قرصبب طئه و شرطنس سهية 
اما هو مبنى على سلامة البدن اوان شعديته لاعلى رد طول سنيه مع 
الضعف الذى شائيه وهجات فى هذا الزمان الذى نحقق فيه الطلب 
وترهق النوب وتتعاقب المصائب وتتراكب التوائب ومخذل الجار ونس 
الاحرار ويِشط الجر وسلو التصير و يكثر الشامت ومهرَّالماقت ان ندوم 
لمر صعدد ونس له مجه وأهذا : َي الممرين فى هذا امن كلا سشتععون 


بجار. بهم أو بفضلون عا على مشاعبهم وهذه الل" اعى التعب ىال ساب 


ا إياجة ف الهرم تكاد 3 تون و 0 0" 3 
عن 20 ولاتعسارون عن اخوا ' ىم 0 ونتحدون 4 
ويكدون وبنصيون و لعدمون الأخطار و:+#رعون الأكدار ولشهرون 
الليالى فى الاخبراع والاستنياط و يطلبون المعالى عبالغة وافراط حق 


ينرذهوا قََ أخرحيا مم ولطيب لهم الا جعاع باهلهم واحبامهم ولداهم ومنهم 





( من لاشكر ) 
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من لانفكر ف العواقب عد الشبان قلا بدخرشيا مما اكثية منااطلاب 
فكل ما يكسهه فى ومه شفقه وشول ان اطق تبارك وتعالى يكفله 
وبرزقه خا شنيله ان يكون مدخرا شيا الى الغد اذ الغد موهوم 
ولاس على الموهوم من مععد فدلك عنده, داب اولى الرشد وشان من 
آثران تمد <تّ اذا اعيا عن السعى وفائه الطلب فلا اسك عنه 
ولاوعى وداى ان ربنع انامه الذى غيرلم بنرك لشتا مها ملحأ من الغير 
وموق من الكدر اخذ سدم على ما فأت وبربى الدهر بالاعئات و سّاسف 
على مهافته فى المو بات وانصيبانه الى الشهوات وههات هيهات فهل ندم 
على فانت بنفع وهل فى استرجاع الشباب مطمع ودلك فى الغالب خلسا 
بل بالهرى علتنا ودكل من هائين الاطتين وردت اشعار امتعدمين 
وبين «نها رشد الرشيد وافن الافين بع ذلاك من يفطن الى اماء 
الكلام واختلانى مقاصد الانام والراى عندى الاول ولايتم ذلك 
الاثلاث خلال الم والمواظية وكقان المال ولابد من شمرط القصد 
ويجائبة الذطسط وهى حالة وسطى بين من افرط وفرط اذكل 
من الاقراط والتقردط مذموم والكاف باحدثما ملوم الا انه شِبجى ان نعل 
ان حصول الراحة بعد التعب كآ تقدم اما شنى للذين يلون الاعال 
الطعوة والمساعى الله" من نحو الحارة والصعرؤية والمعاملات البعيدة 
الجن بلة اما أححاب الرفى والصناءم فلا,زالون فى بوس فاجع ونصب واضع 
و تعب باخع وذل تابع ولهف .تضاعف ووجل تكائف فانم لا زالون 
مشفعين من الطاله وهر للححرّفين شر ماله ولاسيما اذا أقعدهم 
السعم وارقهم الالم وكانوا ذوى عيال معولهم عليهم ومستئدهم اليهم 
فيكون همهم فى هذه المالة متضاعفا و<زتهم مادقا واذا نظرت 
الى هذه الطائفة هن الناس وتاملت فى ا<والهم تاهل منصف غير ناس 
للعقوق البشمرية ولامتداس راعك خطم ولاعك بهم وانساك شاك ماتراه 
من شائهم واذهلاك عن فنك هائما هده من افناهم فأنك اذا دخلت 


ىَ 
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قصور الملوك والامرآء وذوى السعادة والاثرآء واهل السيادة والوساهه 
والشالة والشناهه ورايت ما فها من المحف البشاهره والامتعة القاخره 
والملى والجواهر والائية والذخار والفروش المرفوعه والتكا ات 
الموضوعه والمحاريب والعائيل والتصاو ير والتشاكيل والائئة والتقوش 
واليمحة والرقوش والتذههيب والترصيع والتاضيد والتتوبع وغير ذلك 
من كل ها نتوق اليه النفس ويشتهيه. الطبع وتفريه العين ويطرب السعع 
علت ان ذلك كله من كد هولا ء امعملين وآن شقوتهم فىالعدش اما 
هى لسعادة المرفهين الكدلين لاجرم انه لولا كتب ابدى هولاء العمله 
المتواصل وشدّهم وشزتهم وشثلهم كشفنات البوازل لما نعمت ارين 
انامل ولولا مثئى اولئك لما ركب هولاء ولولا طيأه لما طاب لهولا ء 
الطلا ء ولهذا لاشيجي ان نحتقر احدا تمن تعملون بايدمهم ويته:ون انفسهم 
لصيانة وجوه مممليهم فان زيئة الكون بهم وعران الدينا متوقف على 
داهم فهم اولى بالأكرام من يصرفون اوقاتهم فىالاهو والمدام والقصف 
والاثام وسواء منهم من يكو الراس لله او يكسو القدم ومن بطع 
سيقًا او ميراة للع فهى بجيعا مزالة اعضاء متعددة فى جسم واحد 
فلس لك ان تقول ان هذا العضو مستغى عنه او انه من الزوائد ذلك 
رزكهم خالهثم: عنه واحد من جاعه هدر عليه آخر وكلهم مشَوّل . 
فى التمل الى ان نحين الاجل 





من الناس من بالغ فى مهدح وطئه ونحن اليه حتيته الى سكنه ' 
قيصف م وه ورناضة وبروجة وحياطه ووهاده وجياله وتلاعه 
وثلاله وربوعة ودياره وت ائه واشجمارة وبدوله وثماره ودوحه واطياره 
وطيب هواته ولذة ماله ويزع ان فصوله كله كار بع حسئا وان جيع 
أقطاره تتدقق برحكه وعنا وان شهرا فيه خير من الف مام فى غيره 





( وان ) 2 
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وان كل بلد مسد من خيره وحتاج الى ميره ثم يزفر زفير الهائم الليران 
ويصرخ صمراخ الولهان الا ان حب الوطن من الايان لقد جبت 
ااسهولة والمرزون وركبت الذلول والامدون وطوفت فى الامصار وجولت 
فى الأقطار وضربت فى هناكب الارض مستقصيا و اختيرت احوال من 
3 مستقتيا وسبرت اطوارهم واوطأرهم ولت خوافهى واسرارهم 
| احد عشا هننًا الا فى بلادى وم برقنى شئْ غير ما رامّه فها من 
1 وعادى ضمت البلاد مثوى وطابت مقاما وماوى وانها لجدرة 
بان ون مه_اما لزلوك وما غيابهم عنهسا الا من النوك 9 أن نحدون 
لهسما مشلا ومن ذا الذى مجى عنها حؤولا هى الملاد الى تغرالت 
مها الشعراء فقال ضها فلان اانا وقال فا فلان قصيدة غراء واسعع مأ 
قيل فى جداولها وتواعيرها وبلابلها وعصافيرها ونجائلها وازاهيرها 
وصروح<ها وقصورها ومصائعها ودورها وظبائها ومراتءها وزكاها 
ومواقءها وق ارحٌ آفاقها و :دحم أشةافهنا ونضرة حدابقهنا ومعة 
شقائقها بل قد ذ كرت ايضافىبعض الكتب المزله فى عدة مواضع مفصله 
فقيل انها معدن الخير والكرم ومثوى الصالمين من الاثم وءنها كان مبدأ 
الصنائع والعلوم فى كل مممول ومعلوم فاذا قلت له كيف جارك الادنى 
لعله كان لك عونا و<دنا قال ويلى انه شر جار وهوع_لى البلاد مار 
وشار فكيف جاره الذى يليه عنى اله من توالفه وتصافيه قال ويل 
أنه شر من اخيه ف افك ف اهن اطلار: ؛ طرا قال ويل الهم حكاوا كلهم 
على شرا ولم اجد منهم الا ضرا فكيف اهل البلد اججمين قال ويلى 
.ها منهى اهين ولامعين خا كانهم خلقوا من ماء وطين فكريف حال الامام 
قال ويلى انه من الطغام اللثام فكيف شان المطران قال ويلى انه ذوهذر 
وهذيان فكيف الخاخام قال ويلى انه بحرم الحلال و نحلل الخرام فكيف 
اهل ارستاق قال ويلى اتى قد اختيرتهم جيعا في اجد لاحد منهم من 
خلاق وان هن الا جهال اغبباء ينقادون لمن بامرهم من الاغنباء فانم 
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وتمووكس تمتك 





عبيد الدزهم والدشسار ولابمالون الاعل” بطوتهم ولو من الخشار فكرة 

اهل المدن والامصار ال و يلى! نهم اولوا غين وغش وتغرير واخغارما تعامل 
منهم من احد الا ويندك بالكمد والتكد والمسار لانهم لما كانوا متعلبين 
فى امور المعاش ومهمكين فى امخاذ الاثاث والرياش ظنوا ان سائر الناس 
هيم ها علرهم فى غبنهم هن حرج فكيف اهل الجبال عسى امم يمن 
صفت طويتهم وطاب متهم البال فتلك له قد اختصوا بها فى بع 
الازمان وشان قد عرفوا به فى كل قطر ونم الشان قال ويلك ومن ان 
لهم الصذاء وقد فطرواعل الشسراسة وا+فا ء فاتعدوا عن الا دان 
فكادوا ان يخصوا مع الذئاب فأن احدهم ليقتل الماء على خيرزة يسد بها 
جوعة ويسلب صدفة فى اكذه و نحرمه هعوعه هذه حالة سكان البلاد 
الماضس مهم والياد فلا تكثرن من السؤال ولا خطرن بالك غير هذه 
الخال فان قلت له ولكن كيف اشعلت بلادك على تلك الحاسن واهلها 
على هذهالمساوى الشوائن الى اناهلها الاولين كانوا منالخيرين خرثوها 
وزرعوها وعروها وام عوها ثم فسد الزئمان, ات خلغاوهم فأسدة . 
لكن بيت تلك الحاسن ذنها فائده ولكن مامعنى ذسد الزمان وهو لم يكن 
صاا قط مئذ خلق الانسان والنواريم على ذلك شاهده ونصوصها عليه 
متساندة متعاضده ثم صحكيف نندت الخلفا ء وائت بقيت هن ينهم 
صالحما ترى كل هن سوال اليا ولوكنت من الصالحين لما رايت فىغيرك 
خلعا دشين فعا ناغار فى عيوب الناس من كأن سوا موضهم حالاً ومن كََ 
ذا م مره بض جد مرا به الماء الزلالا كذا وال الشاعى المكيم خا انت 
فى طعئك على حنسك الا ملم وان اعرعءا كسيب ججيع اهل بلادهء دونه 
لجدبربان يشيعوا مفتونه ويذيعوا جئونه و80شوا محضره ولشكبوا منظره 
فياللعي من بمدح وطئه ليرجع ادح الى نفسة مع ذم 3ومه وجاسه 
ومن لاله شى مما تقال الا اذا كانت ذائه وصفاته محورا الال ومع 
ذلك فانه سول حب الوطن من الاان وهو لاهله شنا ن وبذ كر عيو بم 








( سكران ) 
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سكران وعن عيوب نوْسه وسئان هكذا سال اكثر الئاس فىهذا الزمان وهذه 
محبتهم للاوطان وهى محبة كاذية ودعوى مامه ومئهم من يغار على 
وطنه و نهد قََ نمع 5 واذا ذكر من قصور اهل بلاده سيا فأعًا هو. 
لتنبيههم لا لتشوجهم وتم على الوصول الى الكمال لا التتديد مهم ندى 
الاحيالو لى ل ه[ي معلى عظام المساعى لا لان بقوم بالاجى على افعالهم مهام 
الناعب الناعى فياه كلا مدت فرصة لتقعهم الذهزها اولبانة يرهم نجرها 
خثله كثل المربى الشقيق والتعهد الرفيق الذى بحرن لون من تعهده 
و برح لفر<ه ولااطيب له عس الا اذا رآه دخله وغبطته وسسرحة لاجرع 
ان الع سلا بطيب الا اذا كان لكل واحد من رغده حظ ونصيب فاما اذا 
اختص الاسان سعفى وراى غ مره فى كرب وعد هلان مهاه ورود مشر مهأ 
وابدته ذهو برى سعادة جاره داعية أيلوع اوطاره ونشديد داره لا من 
ولاغيرة له ولعصهم لغار ولا دح وان هنا لهى الاصيلم الا قل أن يطرى 
نفسه و يزكمها ان انت بهذه اليرَا كية الا مذكها وان ما خى عليك 
من شنها أكثر مماظهر لك من زينها وانك كا تدبن تدان وكا تنهين تمجان 
ذان كان 0 عايك الو حسمي ونصب اللفعول 
ول لد ا فهث قم عر ومن الذى زرا اتش قزجر 
مينسا فاقن ا الذياء كذ عه عرفانك در اولبه تعرفه م الاشياء 





من الناس من بولد فى العمة اى يننأ و<وله من يخف اليه بالخدمة 








ويكشه كل ما نشتهيه من ما كول ومشروب وملبوسس وى كوب واذا 
ذظر راى كل شهى انيق واذا اسعّم لم نِسمم الا مايليق فتتلى: عينه من 
امات المفس ومطاح الحدس ومجالسةه الاكابر فيطر به خطاهم وتقصده 
الاماجد ثتهبه آداءهم فاذا دام على هذه الال جد فى التفرد حمسن 
الخلال وكرم الفعال والوصول الى درجة الكمال واذا زاد عن! واقبالا 
زاد شانا وجلالا فلا يكون صافا مفراحا ولا شرسا ماما ولا ها 
يذكرها لديه ولا ورا بما حصل عليه ووصل اليه حىق ستوى عنده 
الكشر والقليل والمقير والجليل وهى الخالة المستغادة من التلشسف 
الماضة على التفتع والتعفف فاذا حط الدهر مرائنته وخفض ميرّلته 5 
هو شانه فى دورته وتقلبه وثورته وتغلبه صبر على الغبر وشكر على 
القدر وتذكر انه ا<رز من رغد العسش نصيبا وافرا فاذا غيرفرن عابر 
يعود غابرا فاذا لم بعد اليه ما فقده اكد بما عنده من المحامد وهى عند 
اللببب خير جده فهى الي لا بعترمها نقصان ولاءتطرق الها عدوان الزمان 
وهى ذخرللدخر وقر للمفهئر فكلما خاض الناس فى ذكر الا ثر وعددوا 
المناقب والمقاخر اتهحوا الذكر با'عه واطشوا فى مدح يذمه وتأسفوا 
على نفاص طله هن رفع الى خفض ونغيرحاله من وفر الى ,رض ورجوا له 
العود الى انه الاول وتفا لوا له بالخير يكل ماوقع وحصل خقّ كأنهم 


مشاركونله فىاحواله او انهم من بعض عياله ولاح ان اقبال الناس 


على من دهاه الزمان سلوان واى سلوان وان نقآء الجد والثناء عليه 
تسل ةله عاشعله من المصائب وتطيبب لنفسه مما اعضله من النوائب اذ 
الانسان مأدام عانشا بي الناس ولهيه اتصال لن يستغنى عن اناسهم له 
ولو بالمهال وكثيرا ما تغنى فوائد اللسان عن فرائد ابتجان وقلائد العقيان 
فأمامن لم بال ما .تال فيه ولا يكثرت لذم ذاميه ومدح ماد<يه فعليه 
ان تعترلهم وبعس فىقين المبال وحينئذ خا عليه من العيل والعال والا 
قانه يستهدى لالسئة هاترة صاردة بائرة قصيب مئه الح واتيلغ مئه مبلم 
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الب ولقد راشا كثيرا من ذهبت عنهم السعادة والجد لم يذهب عنهم 
. الفضل والجد ولم يبرحوا قدوة لاس فىافعالهم وكالثلالسار ىكلامهم 
وكالهم والى هذا اللعنى اشار الشاع وهو قول حكيم ماهر ان الامير 
هوالذى يغدو اءيرا بوم عزله * ان زال ساطان الولاية لم بزل سلطان 
فضله * جحران من كأن فى السيادة اصيلا لس كن كأن فنها دخيلا 
وانك اذا توسعت طلعته وتفرست فى!-واله لحت الرباسة من خلال افعاله 
واقواله فتلك خله: ثرافقفه وصذة لاتفارقه ومنهم من بولد فى البوس 
والشقاء وبشْثأ فىال#ول والضءة والفا ء فان ساعده الدهر على نبديل 
هذه الماله حمالة هى فوق السفاله ودون الشاله فاحرز من الدايا 
بعض حطاءها وجالس بعض كرامها فرح وبطر وثاه واس وظن انه 
ارقع اللناس قدرا واجلهم انا وذحكرا فسال انا الذى 'نتودد اليه 
الامرآء وتهاب مقامه الكيراء فلو شت لثفيت هن البلد كل من عاداتى 
وحرمت الرزق كل من جافاتى وانا تان العم ومداره ومرجع الفضل 
وتحاره ومعدن الفُضائل ومحتدها ومصدر الا داب وموردها و ةلله المعالى 
ومقصدها قد ذاع صيىّ كالسك نشسرا وتاريح عبير مدج خلا الارض 
قطرا وطرا وأن كنت لم اصل بعد الى در<ة الوزراء فاعًا هو لعف مى 
تابى الا السراء فان الوزارة تعب والامارة نصب اولس ان الناس جيعا 
شولون انك امامنا ونم الامام ولا نطيق يعدك بوما من الانام لاجرم 
انهم لاستغئون عن ولا ل#ععون الام وهذا شاى فى كل بلد سكتته : 
وكطر استوطيّه 0 ودعتهم هم الساسرون ومن سيىت علهم ذهم 
الظسافرون واذا خلع عليه احد الكرمأ ء جبة او فروا جاب الناس واه 
عليهم زهوافظن انه الكاسى وكل الناس عراه وانه المنعم على من اذمم 
عليه سوآء بلباسه وقراه اذ بزع انتحرد ذكره لانسان احسان له وامتنان 
وان جحد صددعه وكثم دسسيعة وهأ درى ان الكفر مده لنمس المنتم 
وأنه اذا التهم طعام غيره لم بقل فيه الا انه شر ملتهم واجشع ملتقم واشنع 
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الى طرئق الصوان ف اع من تعسبي الى ضلات وما عن - الاح 
ولمى ابت يله الا وانا موقن بالسس والفرج عند الصبساح وكل مالتععه 
من كلام الناس فى غير مدح نفسه فهو عنده سدى وكل مأنحده مسطورا 
فى الكتب على غير هواه فهو ناطل فاذا كان المعدح بنفسه على هذه 
الصدة مضطاعا تجميع العلوم والفئون وخبيرا بسائر الصنائع والحرف 
فهل يطيق احد معاشرته وهل تغن عنه فتوئه فى ادب الجالس شيا مع 
انهم شمهوا العام بالغصن المعر فكلا زاد علا زاد تواضعا وامما تحرص على 
المَدح الجاهل الذى لابشعر نفصور نفسه وعيب كينته فتسول له الغواية 
والضلال ان ججيع مساو به #اسن وحاسن غيره مساوى واذا مععته 
بمدح احدا على نى فا تما يكون المدح راجعا الى نفسه لانه ميق على 
إن ذلك المدوح قد اجله وآكرمه او وصله ببعض دراهم فهذه صف 
العالم القعب بنفسه سواء كان عله مقصورا على فن واحد او فنون 
فتعددة ضير منه الماهل المتواضع والغر الموادع والله مهدى من نشاء * 
جو 7 2-1 
اتى كثيرا مافكرت فى فن البديع الذى هو من بعض الادلة على فضل 
اللغة العر به على سائر اللغات فاحيبت هذه المرة ان انشئ مقالة برمتها 
من نوع الترصيع ومثاله فى الكاب العزيز ان الينسا اناءهم ثم ان علينا 
حساءهم فها انا ادعو ججيع من على وجه الارض من الافر م لمعارضة 
هذه المعماله وهى 
من النساس هن > ثم فكره من فتون الاقتراح خوابم ونلجم صدره من 
#شدون الاجتراح اواعي وتزده الما رب الى اقصى المرائى وترعه المطالب 
الى اعصى المواتى وتسةفزه وتستهويه وتستيزه وتستغويه لكئه فج لها 
صيره ويشرح صدره و بجتتب منها بوارح الخصص ويرتقب لههما سواعح 
الفرص وإهحين الساعها وبين انتفاعها وير مشروعها وسير 
موضوعها قلا بها الا حذرا ولاناتمها الا ظفرا ويرى ان الانتظار 








ع“اضه ب .د 


نى مات الموائب * عفن 


أحسن ' معين على “#صيل الافل والاصطبار !ين قرين لتسعيل العمل ورب ' 
عل أهى الاحل ولاحلو اسمار عن اهيار ولا نحلو اوطار مع اخطار ولا ش 
بعلو منارىمة ار واذا دانت سه اوهانت يه اوحانت امه ان ادر 
التمصر وبادر التهور دطال طلا وثال ارنا فاعا ,5 د“ون من كل التوادر 1 
ولاجون لكل مخاطر فالابب المازم من ثاتى اتن والاريب العام 
من لامعنى الالمابه تعنى اذ لس الأب كتاو اكه لازقاهة ولا الاسنهتار 
على معدار لا تعداء وازفق <صس فى مكعار أن #خاطاه قلا وذور الرّدد 
يكوره ولاندور التعهد تحوره ولا ملازْمة الارق تتهله ولامداومة الشفق 
توجله ولاسّى منالاسشياء بفعده ولاج من الاحيا ء بوجده جيران الرزق 
تحدود ك! ان اق موجود والخلق معدود الا انه من الراتبالمتسين اداو 
والواجب المنعين قضاؤه على من اتصف السداد واعتكف على ارشاذ 
وصان وجهه عن الابتذال وزان كنهه بالاعةال ان يكد واصدا ونحد 
راش دا كيلا كن لد عن غيره اوعلا لمره د على لعساوه و شل 
ضعاؤه ولا لده بدا نه ولاو اسه مساوىٍ ولغدو مياماه 
مغفاوى وحينئذ خاجاء من اثرماد عليه وبالا وما شاء من وطر فاد 
لدنه جار وموم “ن اذا طاب عه اواخلت مندة امهرها عرضا ماما 
واصدرها عرضا ماما واعد لها صدخا لالثمل فيه المعاول واجد لها 
نزنها لاترسل عليه المقاول بين اقبال واديار وابضال واصرار فكر 
ور وع وعن وبرير وبر وصمردس وقرقر *مزة زه تبرزة تغزه زمه 
نشيه حطية نوه هل محف م تجعف لا يصيك به كلام ولا حك فيه 
علام ولا لمعه المقامع ولا تردعه الروادع وما من جابه >يله على 


الهييه ولامن ناجة بشفله الى اللييه فلا يزال يغدو ؤبروح وسسدو وببوح 


ولشدو ونوح حن لعتصر ما ريه ومتصي مطلبه فهذا فى عصرنا 








اق * كلزاارهائتب * 
يعرف بالحول الماهر و .وصف اليل الظافر بل الاول الاآخر اذ العمدة 
فىحوز ما وَام النس والعهدة فى فون ماحام على المدس كينما كان 
من وسائل الانضصاع وهان من وصائل الانتشفاع ذلك داب اول 
< الجشع وطب ذوى الطيع فلا بانفون من سوال ولا يصدفون عن حال 
٠‏ ولا يصسفون عن حال ومالهم بالعواقب من مبالاه ولا فى المشاقب من 
مغالاه سواه جاروا عن الام اوحاروا فى الذم او لبسوا الفضاعم اوكسوا 
فى القبائح حى اذا هتأهم الادام وم أهم المدام “ذضروا من نولهم بطرا 
ونغروا عن خولهم اشمرا ونسبوا بذله الى الاضطرار وحسبوا فضله من 
الاغّار وهو كفران مين وخسسان مهين وممم من شر على الكل 
وذر من التمل وبقول ان الله جل ساطانه وهل احسانه خالق الاسباب 
ورازق اللعساب فهو يرزقنى بغبر حساب ويرمعتى من ضير الذهساب 
والاداب اذا مت معاق ذهو يفشى وان اكت انأنى لايمنينى لخدى ان 
ابل اليه داعا وحدى ان اتكل عليه راجيا فلا اجرى ولا اسدى 
ولا اسرى ولااشق واذا كان قد مير على امشاله برسم من العام 
وضحر' عن اشكاله بوسم من الشهم راد فسرقه وزاد فىيصملةه فصادرهم 
مؤونته وناظرهم على معونته اعتادا على فضائله واستناد! الى “ماله 
وانه اكرم نهم وافضل واع! وامثل واج وآكل وهذه محئة اخرى 
ومهئة خسرى بل فتة كيرى لاجرم ان الله هو الخلاق العايم والرزاق 
الكريم وانه قدر كل سبب فاحسن تقديره ودسس كل طلب فاتةن تدسعره 
وانه يلهم خلقه صئيع النعم ويم رفعه على ججيع الاتم وان مهم الام 
وا كوم والخادم والمخدوم والماصد والمعصود. والحامد والمحمود 
والجادى والمستجدى والهادى والمستهدى الا ان الاليق يمن صفت ميته 
ووفت مروءته وزكا اصله وذكا له إن لا يكون وكلا ماجزا وفشلا 
ماشرا متثاوما عن المعالى متشائما باللبالى متوددا الى الماتئم والماتح 
مترددا فى البارح والسائح اسير الوساوس حسير الهواجس اليف الظئون 





( حليف ) 


+ فىمهؤيات الموائب * بم 





حليف الدشحون قرين الاوهام خدين الاحلام فان ذلك من عوائق 
الماح ومغالق القلاح وان ذا الاحسان من هذا وى ان لدس للا نسان 
الاما سعى 





من عاشر اللاس وهام ذهم معاما مهورا وحل هم ممالا هذكورا 

فان المق فيل بالطبع على سامعه وقالله وراوبه وناقله وما تكاد جد 
العم ولست اعنى باصتماب غندًا الام المشهور من قلد امور الجهور من 
اصمحاب السيادة وارباسه والمسكومة والسياسه فان براعة هولا” اما 
هى فى كتم مأ فى معيرهم واخفاء الظاهر من امورهم على ما يقتضيه 
منصبهم ويوجبه مار كل وامسااعنى الوماظ وال1طباء والمولفين وكات 
علبهم فضدله وتوالى يمسا ناهم من اللكمة وفصل الطاب واهلهم 
الم المنين فأن مععوه قفد الوا اربهم إلى قصواء وان واوا عده فأجرهم 
على الله وبق ما الوه وماكثبوه شاهدا لهم فواها عل انهم ادوا الامانة 
حق هوداها ولاعرابة فى ان من اخلدوا الى اللذات ودشاغلوا بالرزهات 
بعرضون عن ماع انذارهم ويظلون عاكفين على اوطارهم وامْسا 
الغراية فى ان بذكر كلامهم من هام معسامهم ورام حل أهههم وهو كسشف 
تعاب الغواية عن افهسام السساس واطلاعهم على الأفسائق من دون 
التباس وقد كان طبتى لهم ان يكونوا دعا كالعازفين بالآ'ت الطرب 

















مس _ ل ده 





5-01 * كي ارات * 


وبذلك تام الارب فاذا راى رنسسهم من احدهم خروجا تبهه :الى المتابعة 
وارشده الى المواضده . والا حك عاية الجهل اوالعضيان واخر<ة من 
زمرة ذوى الالمان ولكن من عساه يكون ريس هولاء الكانٍ الذبن 
دون الناس الى الصواب او زعم اصعان الطب الذين نامر ون باتباع 


ها وجب وينهون عن تحاوزة حد الادب وكيف السبيل الى ابلاغ الحق: 


وارضا ء الخلق ام هل تحب السكوت فى مثل هذه الخال والانغضا ء عن 
مسو الضلال وهل يظن من قعل هذدأ وانقرد عن الفاس فى كته حمل انه 
بس من العذل ( ججع عاذل ) ولانقيض له من عين اماد ما يكون له ضدا 


من نس الاضداد وحينئذ ها احد (-مع شكواه ولابرق لما دهاه مع انه لابد: 


فى الحئة من بث الدعوى ونث الشكوى ولولم يعقب ذلك سوى اظهار 
الذوجدم واشعمار العم أو وكفى قلايد للانسان من صديق يشكو اليه 
وحم يعمد عليه ولهذا ترص على ان يكون له اهل وذرية واخوان 
فانهم فى الحئة خير سلوان ثم افكر واقول ان من كثرت اخدانه كثرت 
اشحانه وان مخالطة الناس توجب اموس والباس فان الماء الصاق 
المورد مي كثرت عليه الوراد تكدر والعرة الناصعة م لمستها الادى 
الكثيرة واناها المذر وقد والوا ان السلامة فى الوحده والخالطة «فسدة 
انق + اى مفسده ولعد طالما فكرت فى احص النساك وااهاد وازهبان 
واعتقدت انهم اغبط نوع الانسان لانهم قطعوا علا نقهم من الدانيا وتركوا 
مومها اذى القيدة والقنوة وءاشوا عدشة اهنأ وارضى فلس لهم 
هم فو المكائرة والمنافسة والمفاخرة فكل ما اثاهم من رزق شكروا عليه 


وما باتهم الما تج التفس اليه ثم افكر واقول انه <يعمااجهم بشران. 


انقئق سشران وانه لا يكن لا<. د من هولاء ان تعش مئقردا وحسده 
او يلزم حالة حرده فعيشتمم اذا ذكده وصفتهم صفة الدوانات المنابده 
وقد فانهم الاجر الميم واللوات الممم فى ارشاد اناس الى السراط 
المستعم وق لعر نه هم المعويج كن العويم ودلاك لذه لا بدرها ألا ص 


( مارسها ) 





١#‏ فى مهد.ات اللو انب * و ؟ 


مارسها وغبطة لاسشدرها الاهن لابسها ثم اعود وافكر ان الخلق اعداء 
للع فلا لمععون التصكه ولا شامون عن الفضكه خلا فرق عند 
بن عن ضلرهم ونفههم 00-7 ورفعهم واعما نحبون العلق الكاذب 
والاطرآء على المعسايب ونحصين الم وتشوءه الملبجم واذا قلت لهم باقوم ظ 
ما كأن لك ان تخوضيو | فى هذا اللديث وتددأوا الطيب بالخببتث ول 
وردت به اللواهى وقد خاص , له اناس من قبلكم خنوا بالدواهى ولاناتوا 
ذلك الام فان موارده و<مه ومصادره غير سأوه وَالوا اجنّتنا الوم 
لجء :ا من اليهاوات خا ئراك الا ذا هنات فانت واحد ونحن +جاعه 
فأى ساطة لك عليئا واى اسةطاءعه افانت وحدك على الهدى 0 
جيعا سدى فأنلم ترجم عن العتن لشلونك بالكن ان هى الا بدعه وا 
انت الا عه كا طنك مهدا المواب ل : ن نحخرى لهومه و<ه الصوان 44 
انهم كرون 1 ضوفة و كسبون لصتن صئيعه قياليت شعرى اى 
الخطتين اولى واى العدالِين من العدل اولى ايعترال الناس طرا ولعش 
فى البرارى والجبسال حرا و#ذذ له من اهل الشنفرى اهلا و شيىما وجب 
عليه. من ونايؤة الارشاد فرءا واصلا ام يظل بين قومه هدفا اللام 
وطبيبا لاسقام الافهسام خا احد منهم على سدى بشكره او على هفوة 
لعذره سد الى اع ار وا<دا وابآه لم نحرى ٠.‏ عامدا وهوان الله 
لايضيع اجر الحسئين وأنه تعالى ال فأصدع. بالمق وامراد فى كل حي 
وانه قدما مى المرشدون بالتكذيب ورموا بالمعيب لكن البسارى تعالى 
قيض من برأهم وأو لعد ماهم واطهر صدق كلامهم وصالح اعالهم 
وتاهم فاصيع الساعون ستتيرون بد .م وسانهم و يسلكون على انهم 
وامتللات العوف من اقوالهم ولهدت بيد انماهم ل جرم ان من 
بغرس فىارض جره لايتزقب ان بن نما فى الخال مره وما جدير يمن 
قرا ودرى وقدر الاخور وبرى يكف عن البلاع اذا عم ان لس له 
عند سامعه مساع قر كله ارت لعهه ورب تحكنه اتعلت ممحه وضئك 








4 | * كيرازئائب * 





عاد ندحه كا يغلب الانام الا من صير وما لستوجحب النتم الافن شكر 
وعلى هذا وطنث نفسى واسكنت حدسى ءالما ان رضى المتعنت صعب 
وان ازوم جانب المق لا يضيره لب فاما من آثر رشى الخلوق على 
رضى الخالق وطن ان الشعاشق تغلب الحقائق فانه لا يليت ان برعي به من 
حالق يقال له بومئذ لقد اوقعت نفسك وغيرك ايضافى الغرور وعيت 
عن القول الماثور فها ان من حالفك على الضلال صار لك خهما يرميك 
بالاضلال وبقول ان تظاهرك بانحاماة عن زيد وعرولم يكن الاعن غش 
وختر ومداهئة ومكر وان مدحك من لالستصحق المدح لم يكن فى اللقيفة 
سوى عين الذم والقدح فابتدر لاصلاح ما افسدت واعتذر الى من 
اضلاتهم الى ما اردت ها عساه ان جيب به ويدقع عن حسبه الا ان #ول 
ان مناع الدئيما انساتى حساب الأ آخره وما هذه الخال من الاأحوال 
النادره فياويم هن اضله هواه عن الباع الرشد وطن ان لن 
عدر عليه احد وقد رأى بعيئه ما صارت اليه الغواة من قبله وماحاق 
الصليل من سوه فمله وخطل قوله وخطاً رابه وخطر جهله وللكن 
كيف بد لاتباع الهدى من طس الله على قليه ويصره: قمعم ببصس 
قصدا وم بد كر امدا ولاحدا ومن رج الموارية اريا والرباء طلبا سب 
وَائل لق ان بق كلامه ان بعده عوة ودليلة ودسسثورا برجع اليه 
فى ملات الامور جيلا ليلا فيذكرون أسعه يارجة وإسعون ذكره كانه 
لهم للكرمات ممه وحسب مَائْل الزور اذا كاه جسده واقل سعد ان 
يقال له فضح الله اله وما قاله وكى الناس اضلاله فهو ذا قد جزى 
بعمله واب من امله ومهما يكن عند امرء من حُليقَة وان خالها تق 
على الساس تع 





من لبصس الامور وندير الملمدؤور وتقلي قََ عالات الديا وذاق منهاأ 
البؤسى والعبى وراقب الثاس فى معاملئهم وتصرفهم وتقرقهم ونالةهم 





١‏ سنريا 


0 
ب حم . "جمدت 


اللا 


ع غف- . 


0 فى متعدبات الموائب * 1 


ومعاصدهم ومساعهم وظواهرهم وخوافهم ونفعهم وضرهم وخيرهم 
وسشرهم تأه عن الصوان ورآه قَْ الارسياتب ومد على قهية عالي فانكٌ 
وى الانسان من وجه خلقا شر يفا ونوما لطيعا لابل قيل انه اشرق 
المخلوئات واكل المبروات لكونه ماقلا بصسيرا سعيعا خبنرا وادراع لى 
اعمال حوانة واعضانه وهاندى حك ل ارب سلوبانه ولس حر بج 
من السماوات والارضين ماخئى عله وعن رومه وكر جيع الليوانات 
ماريه المخرّعه ويصور الجاد على اشكال ممحتلقة مبتسعه واذا شاء جعل 
البر بحا وأأهحربرا والمر عبدا والصد حرا والبرد حرا والخر قرا والظلام 
يورا والتمورممورا والمزن سهلا والبورحقلا والوى ا مسلوكا والفغل 
ملكا مملوكا والسمم دواء والسقم شفاء والزعاق فرانا والارق سبانا والبعيد 
دائيا والمريد عا نيا وباعل فان كل شى فى الوجود كانه لخدمته موجود 
وعلى ارادته م صود ومن ج<هة اخرى تراه عتلا زعا شريرا ليا مر بدا 
عدا حبيودا حقودا شر ساشكسا طبسا طفسا قذرا مدرا دعرا دعرا شكر 
فى السوء على جاره ادن و مخاصمه على بشغرة سكين فاذا يمكن منها مره 
مها نموا وماد وهو بح عطؤيه تمهما وقضْرا وتحسب اله قد احرز ذلك 
ذكرا وتراه خير مَانْع بالكفافى ولا راجم عن الحافي ولا مةلمع عن ه*وى 





0 


ولاسالك طر شا سوى ولارزال نكت فى الارض حي جد له سبما للخصام ظ 


وذريعة للا نتقام فيعول لعد شهد لى شاهد من الارض مفئع مسجل 
عادل معدل على ائنى المحق وغيرى المبطل فاتى لى لقت هذه المرئيات 
وبى اختصت فوائد الخلوات ذا كان لاحد ان يشاركى فى منافعها 
اونساشن الى مطامعها فهذا الانسان الذى هو مصدر العّدن ومورد 
التفئن بفعل هالاتفعله الضبع فى وجارها اذ يريد ان يشتف الدنيا الى 
اصيارها و ددلءها حذافيرها ولارى لايه معه شركة فى قليلها فضلا 
عن كثيرها وكثرا ما فكرت فى هذا المدن الباطل واللو عنه عند 
الاوائل فوجدت انه صار سببا للشسرور والعدوان وشذل النفس بالهموم 





8 الل للم لاما 


معاي ا اك 
حم سسللسببسطع_ ل ده 
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2 * كيرا ارئائب * 


والانصحان وباعثا على الاسسراى والتذير والعداوة والتوغير والمصاسدة 
والمتاقسة والمعاندة والمشا كه وحمل النفس ما لابطاق من التقمات 
والتعرض للهلكات فصار من عنده غنى لشف على حد من المنى فشكل 
شى ناقت نقسة اليه هام قلية عليه وظل لسائه به لما وصدره به 
لنهجا فلابتر له قرار ولابيدأ له عرار حت يثاله وبشصر عليه يالدثم يزهد 
فيه و برغب ق عاجه اخرى برى حوزها اولى واحرى قيريد با ولوما . 
وسى المها سريعا تيدم وهو اسير الششهوات صمريع اللبانات لالخو 
من التشهى ولانصم من التلهى ولاءنهض لمكرمة ولا الى بندمة 
وصار من دونه درجة حرص على ان يكون مثله وبشعل فعله فياه 
.هود فى المهالك و شْدب ف المرابك وبرد الغذمرة والصلف و شهافت 
.على الخطر والتلف حت يعد من المثرين المكثرين وبحسب فى جلة 
اللوسررين اددرى العنتاعء دون معامة الاعلى ولانصف مها الا من كأن 
وغلانذلا اما الغى فلا ريب فى انه لعمة من الله تعالى يرث يكتسب 
حلالا لا ,التمار والاحتكار ولا ,الممادءة والمصائدة ولابالغيمة والطرعة 
ولا بالط والعسف ولابال خلس والخطف بل بالسعى والكد والاجتهاد والجد 
فانه نعم العون على امانة المع واغاثة المخطر وجير الكسير واذعاش: الفممر 
وعلى آداء المساعى الجليله: واسداء الخيرات الطرزبلة ولكن همات فانك 
لاتكاد ترى غنيا الا وقد ججح فى السرى وجح الى الصلف فيرى ان 
جيع الخلق دونه وانهم تحتاجون مئه الى الموده والمعوته فيترفع عنهم قدرا 
وشه عليهم كيرا وقد فاته ان حاجته الى الفقير اشد من حاجة الفعير 
اليه وانه لوثرك وغئاه لا نفءه سّى 14 بين بدىه اذ لولا المارث والزارع 
لهلك جوما ول “حم ناحة عليه واولا الميساط والتاجر لما لدس خرزا ولا 
دباجا ولولا الاسكاى للا سلك مهايا ولولا الفعله" لماتبوأ دارا 5 حا ء 
ولولا غارس الكرم لما .رب الصهباء خا فضل الغنى على الفقير وما 
بون الكثير على السير والمرء يكفيه فى الدثنيا القوت الزهيد وانثوب الكسيد 





( بل 


* فى مات الموائب ٠#‏ حك 
بل ال لون اصم ابدانا من المكثرين واطول اعارا ولهم طاقة على تحمل 
الشاق لاتارق و مجن هم ارقود اكثر ما هى” اليطن المجدود والرغيبت 
المعيود كاعا هو على فراشه نى معو ح اوبو مسلوخ .تعاب نه و لممسره 
وينم عليه كان فى احشانه جره خن اذا ضع دما بالطبنت ونداف 
سم ذلك اليوم العصيب فأقعدوه وسندوه ودلكوة ووسكوه ثم جاوّوه 
بماء الورد شدهوه ء-لى حبلةه ومدحدوا| عن 5" م سال هن عر بده 
وساح من ذنيئه ودعواله بالسلامة والعافيه واستبشسروا بان هداوامم له 
2 شناقيه وجا سواها كأقيه واذا الا سى وافاه وهو اس اوأه ومعة 
زجاجات شى مذهبة متنوعة المياه من بين اصفر فاقع واحجر ناصع 
واخضر ناس وازرق زاهر فسقاه من احراها واشعه من اشذاها 

حنق امن بزوال البساس وسرى عنه ما كان علعة من الوسواس اذ طن 
ان نتجع به الكاس وإغادر ثروته الناس واذا بالعرافى اقبل ومعة 
كوف استاجرها من عند العا ف م احداها وقرأ اسطرا من اعلاها 
ؤ على كل جيل خا كان الله أفرم هذا الكون من وجودك وامشالى من 
ظ كرمك وجودك واذا با مطر بين وافوه بالععزفى والتطمين فاطر بوه وحبروه وهنأوه 
ولسروه 3 قأم وذظر وحدهة فالمراء وقال أنه لعيدكه ماعلاه سى مما شان 
وشاه تلك كرة الغى والاسار ولو عرا ما عرانى ذا اعسار دلت منهة 
الدار فو يلى على الرجال الممأنشين وويلى على هذا العقدن فى هذه الاحابين 
فقَد كاد يسقط المروةوالفتوه ودطوى الهمم نحت الارابت المحشوه فاصم 

ْ كل ملتولا «لعوى دي كيل ان *عثه بى اديوه ومن الب أن هولاء 
المزفينَ مع اعتةادهم ان سلاءتهم سلامة الناس اججعين وحرصهم 

على دنهم حرص العخرل على الرقين لابزالون فى الاتهام منهومين 

. وعلى اللذات متهافتين وهو محلءة للاسعقام وداعية للا لام ذهلاكانوا 
شتصرون عيلى الكفاى و يازمون العاف اذا كانوا <راصا على سلامتهم 
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غ؟ * كيز ارائب *»* 





سجيع 
وعلى تعميرهم وكراءتهم لاجرم انا رشا من بومن بالاخره خرص على 

ان سبق له بين الناس ذكر حسن وماثره وهذا الحرص هو عين الدليل 
على خلود النقآس من دون لبس فاما من كان هيه فى بطته وعمفاله 

فى كعنه فلدس له من هذا الاءتاد تصيب وهو فىخسران ونديب الا 

ان مثل الدنسا كثل الماء الاحاج كنا شرن مئه الانسان زاد طباء 

او كالشعرة الشائكة كنا زاد فنها توغلا زادته ارتباكا وادماء فن 

برد ان براها حق رؤينها فليعدها عن عيده والا فتدخل قنها وعشه 
بحيئه فطوبى إن تناى عنها وثبراً منوا ظ 





٠‏ من غرف الدنيا م ركن اليها كان من ا-جق الجق ومن لم لعرقها إعد 
ان راى نقلها فهواعى حقا الم تران فردامن الناس قد خرب وحده: 
ملكةةدية كانت ثاسَة الاساس وجلب على اهلها وهم مايه وثُلثون مليونا 
ذل واتكسارا وهونا بعد ان اهلك هن جيوشهم مئات الوق وعرطهم 
لبلا غير معهود ولام لوق فاكيم العدو يحم فم نحكما ويمرّح 
عله اشياء لم تخامى خاطرا ولا وثما فيشكون ولس من سمع شكواهم 
و.دعون ولبس من جيب دعواه, وقد ارملت نسا وهم وعت اطفالهم 
ونورت شيوحهم ونعطلت اعالهم ورارت اراضيهم ودكك ص يأصهم 
وثلت معاقلهم واتتهكت موائلهم ونضب انسارهم وافل اكثارهم وغلت 
انديهم وخلت نوادهم وتذطرت ممم الاكاد ونعطعت بم اسباب السداد 
فكانهم ل يكونوا امة متاغة ولا دولة ذات ائفة وكلأن مغائهم لم تكن 
محتدا للعصاد ومعاطهم ل تكن موردا للا رشاد قصار من براهم شكرهم 
وب#جرهم ومن كان متعولا بنعمته, يكفره, ولايذكرهم والدول تنظر المهم 
نظرالشامت ونعظم قدر عدوهم وكاهم عن نصرتهم وأعد ساكت اوفى 
لومهم صائت وقد طانا هابوا ذلك الفرد الذى سعى فى خراءهم وتوصل 

7 الى 'نيابهم وكانواباتونه زائرين و حرصون على ان يكونوا له تحاورين 
( بل 2 
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بل الملوك ائضا كانت شائس فى مصاحيته وتتهافت على مصادقته اذ كان 
بيده اخل والردط والضبتُ والضبط والسي والحرب والامن وارعب وكان 
اذا نابي احدا بكلية عدها مزه عمد واذعذر مها على الاقران واتخذها 
ذخرا لصروف الزعان فم يكن فى زمه من يعصى له ام | او نضعر عليه 
شرا اذكان شال ان الله تعالى كان حارساله وسائرا زلاه فكان اذا إخطأ 
فالزمه الفراش قيل ان الارض اهررّات وثعل اهاها الارتماسش وكانت 
حركاته وسكا له قسطاسا توزن به الا<وال واسطرلايا بوخذ عليه تعوم 
الخال والمال وهو الذى كب الصقالية والروس فعنت له مهم الرؤس 
واخافى اهل الصين وانفذ فى محال الملوك رانه الرصين وكان اذا ركب 
كرم واذا مثبى عظم واذا عطس سمت وباحسن اللعوت ذعت واذا ذظر 
شزرا ملا القلوى ذعرا حت اذا اطفتة التعيه وظن انه وحده امه وان 
القدر يلبيه والسعد هوقوى على “تر فيه فار راسه بالوساوس وسولت 
اليه نقسه ان سلهى <ين! بحر الروس الشوا+س اذ راى بعض روس 
قومه صغيرا ؤبعضها كبيرا وبعضها مساطيلا وبعضها #طولا فنأدى 
ممع الليوش وال الى ليحن ثل العروش وحدد التحول الجهوس الذى 
يضرب القرن ويشئ منه غليل الضغن ان لنا لضغائن ممبأة فى الصدور 
هى لذه المسور وشفاء المصدور وان قرئنا ما ورآء اأنهر وانا تفاحته 
ونشهره اى قهر ثم 'رجع وى صعبتنا العر والنصر والسعد والقطر فاذا 
صبغنا هماء انهر بدمه كان ذلك عبرة فى التواريم تسطر وعلى مدى 
الاحقهاب تذكر خن كان متكي “مسا متوعدا اومتهوسا معريدا 
فوعده غدا فاتى ارى بطالتكم مارا واخلادم الى الراحة شنارا فان 
مز شرط هن تقلد السام أن يكون ضاريا به على الدوام ولا لثمده 
عن احد من الانام فهذا وقت الانتقام وكسب الثنا من المخاص 
والعام اذظروا الى والى ابق المرّعرع فكاناب,الخرب ولع والى اليرال 








24 * كير الرئائف * 


متترع فعالوا يعيش مولانا المخارب انا معك نخارن ونضارب وانا سعدك 
نقهر النخاصم والمشاغب وان هو الا اسبوع ثم ذعود الى اوطائشا فَارْ بن 
فاعين فتتسع لنا الربوع ويهنئنا المجوع ويصفو نا ارتوع فَرْحهوا 
متكتبين وبالسلاح متلبيين وجالوا جولة واحده وشدوا شدة جاهده واذا 
بالعدو ا نبعث عليهم كالسيل الهسامى وفاجأه, كالاسد الزائر اذ كان قد ٠‏ 
استعد لهم حين كانوا يرقصون فى المغائى وعرون مع الغواتى وكان 
١‏ كثر هزم طبعقين فمابل كل صف منهم يصفين ذابلوا جهدهم وتذكروا 
رشدهم فراوا ان الرجوع اولى وان للعدو علم, صولا وطولا وباله من 
رجوع قرن بالفشل وثكيبة الامل وبالها من خطة مكنت المحهب (هم 
من بلادهم اى بمكين فدخلها وتبوأها وشدد وطأتنه عليها:فكلعًا هى 
حت قدمه جرين وكان حصونها وقلاعها كانت ءبده من هاء وطين 
خائرك حصنا الا وفححه ولاسرًا الا وفطهر ثم صاد رهم بالاموال وكأ ثرهم 
بالسلاح والرجال حالا بعد حال اما اميرهى ذاك الفضئفر فانه كان قد 
حص فى واقعة مثته بالفشل والمور فغاب فبها رشده وبطل جهده فإ 
لسعة الا الاستسلام فاخذ أسيرا وصار امره عير للا نام وتبعه من 5ومة 
العذل والملام فمالوا انه هو الذى اضلهم واوقعهم فا اذلهم ففعدوا 
يده | كثر من نسعمائة الف اسير صاغر ومن س:ة آلانى مدفع داسس 
ومن مات الوى عن اابنادق والسووى الوائر وما لالخصى قدره من 
اللهمات والذائر ماعدا التتلى الجر وما حرق من المدن والقرى بغيا 
وبرحا حى قيل ان العدو كان اذا احرق دارا ققل بامها على ساكتها 
حت لايستطيعوا فرارا فكم من نساء واطفال هلكت فى هذه الال وم 
يعم احند بخبرهم ول بشعر باثرهم الا وم من عن بز اذل ومصون اذيل 
ومستور شضحم وبرى" مى بالتكيل ويم من مخدرات ابتذل هأ وجوههن 
الناضمره وم من دموع اسلن كامًا هى إمط'ر هامره فيامن راى امن 
تحمة ذلت ودولة طُعْموٌ اضممات و بلدانا عديدة صارت يلعا وكائب 


(. فرسان ) 
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فرسان لاقت باججعها من الام مدمرعا وجيوشا جرارة عنت باسرها 
خضعا وكيت وم شل لها احد لعا ماذا ترب بعد من الزمان وكيف 
تأمن من غوائل المدثان واتى للدول الوضيءة الشان ان تستيد يامرها 
وقلع حقوقها الى ورثنها مذ ازمان فان المقوق الا ن قد درطت نحد 
الخسام لانتعريف الكلام ها عسى ان مدى الكاب عند انقضاض 
الكائب اوهدى الطاب عند اعتراض المضارب فكيف تكون المال 
أذا دعت هذه الدول كأها الى دوله اودولتين اوان يذهب بالجنسية ال 
هى علة الضم بلامين وعند بعضهم ان الجنسية مينية على وحدة الأسان 
فاذا كان لعبائل شق ليإن واحد عدوا جيه يهم قله" واحده وم سم عل 
ذلك برهان فانا ترى لسانا واحدا مسعيلا فى م#لكتين مستسلتين متغارتين 
فى الاحكام والسياسة متؤصلتين واًا هو ان اليد الطولى هى الى تشاول 
الحقوق قسمرا وطولا وعلى ذلك دارت مسألة تلك المملكة. العائية والامة 
الوايه الاان الدهر غدار نأعته ارهاق الاذيار واشاق الاشرار ور قع 
الخسس ووضع النفس واله كثيرا ما بدخل البرىء فى الدههون و مخرح 
مئه اللص المؤُون وبجرىء السقيه على الملمم وبولع اللشعم برض الكريم 


الاان ذنك من البراهين الساطعة والدلائل القاطعة على عدوبة الجرمين 


هم 


فى الآخره وعلى انه تعالى اما وهل العبد و يستدرجه حكمته الباهره 
اذ ديل انه سوى الابرار بالقجار وينالهم معزلة واحدة فى تلك الدار 
فيومئذ حرى الحسن باحسانه والمسئ يطقيانه فلاشئى ان تعس هذه 
الدار القائية على تلك الدار الناقية فلا بفر<ن الاشر باشره ووظان ان 
الله غافل عن قدره ذقد قدرله مصمرما و بلا وعذايا او يلا وامًا يجرى 
الامور هذا ا مرى لتكون لناعيرة وذ كرى فطوى أن اعتبر يما مضى 


واستسع للقضا 


اذا اعتيرنا اثقان الصنائع دليلا على جودة العقل وحدة الذهن وصمو 











ا 
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القرحة وسلامة الذوق واستقاءة المع كان لابد لنا من أن نحكم 
بان الاف رجح هم اجود الفأاس عملا واحده, ذهنا وامعامع قرنحة 
وأسلهم ذوهًا وطبعالانا 'راهم قد اثفئوا جيع الصنائع قلان لهم الخديد 
وسائرما صلب من جواهر الارض والدئوا ااضيحارة والنساجة والخياطة 
والصبغ والنقش والتصوير والطبع والبناء وكل ها يكن للانسان ان 
تعاطاه من اسيان المماس كاطرائة والزراعة والعارة و#وها خا 
وضعوا اندم على شع الا وأسخرجوا منه عمىاذق ومنافع حق انهم 
لييرزون الهماس فى روئق اذهب والقصديرفى محة الفضة وان يكووا 
قد قصروا فىبعض اشياء عن تقدمهم هزالاتم اوءاصرهم منها مثال 
ذلك صئءة الباء فأتى ارى ان الاولين قد ١<رزوا‏ قصب السبق مها 
فلا يمكن للافريح ان يجماروهم ذها وان بذلوا غاية اجتهادهم وطساتتهم 
اذ لا يكن الان لدواة من دول اوريا ان تش شيه اهرام مصر غميران 
الاف رمح يتذرون غن هذا بشولهم ان ما بفعلونه فاعما بريدون به النفع 
لا محرد القذر والا قدمون اما كانوا شعلون لاتفاخر اذلم «ظهرلهم فنا ء 
الاهرام نفع يساوى ها انغق عذما من الاموال وما تحهل ذبها من 
الائعان والمشاق و شولون انضاان الملوك الاواين كانوا سرون رعيتهم 
فى عل ها برندونه ولا بالون بما شاسونه فىانقاذ امرهم وهذا لايموز 
عندنا الان ثم لابد لنا من ان لستنحيج من ضآأء الاهرام ونحوها اشياء 
اخرى وهى ان شا ها يتم على هذه الصورة البديءة تجرد كر إلذن 
كانوا بعملون فا اودطول الزمن أو يدظم ااتقعات بل لاد من ان 5 
ايضا الهم كانوا 1 عين فى ار 1 والهتدسة وجر الاثفال واصمطتاع 
الآلات حى امكن لهم انان التمل و يذلك كم ببراعتهم على الافر بح 
فى هذه القثون انضًا 2 مأ قهرت ذُيهُ الاذر بح عن الام المعاصرة 
لهم صتع الشيلان الكتعيرية وازرابى التمية واشياء اخرى كم 
تصئع فى الهند والصين مما .هر الايصار ونير الافكار ويمكن ان حمل 





( للافريج ) 
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للافرتم بان بال ان البارى عن وجل قد خص كل بلاد عمزية ما 


فلت به غيرها من 1 ع والهواء والترَاب والعذب و لليوان فبعض 
ما يصئع الآآن فى الصين متوقف على اليرَابٍ وبغضه متوقف على الماء 
والهواء ذلا يمكن ان وى مهذه الخصائص من بلادها الى بلاد اخرى 
ومن الغريب هتا ان الاف ريم بدعون يانم اخررّعوا اشياء كثرة وهى 
كانت معروفة عند اهل الصين فهل نكسب ذلك من توارد الخاطر على 
الخاط رام نغول انهم ل ا عمو بوجودها م 7 مم 
وان معو كد اخذوا بعضها : ع.: ن اهل الصين وبعضها و واحرت 
مور 21 تاذ البواخر 2 التديد وصمع اله تَ سر والدم 
وغير ذلك واذا اعتشيرنا العادات والكلام والاخلاق دليلا على تلاك 
المزادا الت تقدم ذكرها كان انا ان تقول ان الافري لم تزل تغلب علمهم 
حالة التوحشس والهحية كلمن الذى كانوا يأسون فيه 0 اأيوانات 
ونجواون فىمناكب الارض بلا صنءة ولاعل اما العادات فانهى قد القوا 
اكل اليوانات الهذرهة فكل ماساع 0 هي طساهر 
والانكلير باكلون الأدم المننن الذى تشم راتّعته الخبثة من مسافة بعيدة 
و سافسون قواكل احلين المدود فكلى كبر دوده عندهم غلا عنه ولانحق 
ان عادة الانسان فى طعامه وشرابه هى اول علا العدن والنظرف 
وبل ذلك عادنه اسه ورواده ودن دبع عاداتهم حلدهم دم 
ولاه م قرَى الذمم الهرم منهم كالقر د ردأ عن الهيدة ولمعا رده 
عن اأشعر وما كواهم هذا - ىن شغهوا اانساء اللا ى لهن شوارب 
او عنافق 0 علدو الطييعة 32 المالين بن ولو كانوا من ذوى 
بعولوا انه 5 الى الوحسش من الانسان وهئاك مادات 5 كاير كد 
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9 * كبزارئائف * 

لبوا بها تابسا ذمها مما لا يوكن استيفاؤه فى هذا امهل لضيق اميسال 
عنه اذ لس اللمراد هنا سوى ذكر الاموذبح دؤن الاسدةراء والاستقصاء 
وكذا نقول فىكلامهم واصطلاحهم فى العخاطب والتفاهم فان استعراء 
شي ان يكون فى سذر على حدته واممًا تقول هنا قولا جلا وهونان 
احدهم اذا اراد ان يعبر عنمعنى وان يكن من اوضح المعاتى وانسطها 
واقر.ها راشه قد اشط فيه وربكه وعقده بالاستطراد والشو واللغو 
من الكلام حي لا تعود تعر ىاه راسا من ذنب ولا شرفا من سرب. 
ومع ذلك انهم شولون الهم لعلون فى مدارسهم المعاتى والسان فأى 
معنى بالله لقواهم ها دامت هذه البلدة لم نفحم فانهالم نشم واى بيان 
فى قولهم سقط فلان عن ظهر دابته فاخذ عضوا مكسورا بعنى فكيسس 
عضو من اعضانه وغير ذلك من التعبير اميف الذى يشف عن 
همهم وله ذوقهم وهذا م#ححث دلو يل شقى ان هرد له تاليف 
صوص سم مئه قشل اللغة العر به على ججيع لغاتهم وان مأ بدعية 
الافر تح من الغفدن فى ججيع الاحوال المعائية لانقوم بدعحة ومن عدم 
الذوق فم الانكلير معرضا للصنومات فى هذه الانام على حين يرون 
جيرا نهم الفرنسس قد مئوا بمدن ومضاب غلت الهم عن ألهمل ورمت 
براعتهم بالكساد مع ان هن حقوق الموار ان نفرح الانسان لشرح جاره 
وبحرن للررنه ها معنى هذا المعرض فى هذه الانام وهو ايضا دليل على 
سوء الاخلاق الى #محاشاها العرب إحيراما للجوار ومراحاة للولاً ٠‏ والااء 
غيران الافر يم لاشكرون الافى منافع انفسهم فقط فلو امهم تهذيب 
اخلاقهم قدر ما همهم ملء اكياسهم لكان اولى فسان من ارضى 
الناس بعهوأهم 





عن احجب التهب ان الانسان لابدرك حتّيقة حاله وهو مع ذلك ينطع 


الى معرقهة احوال غيره قيرَكٌ ءإه وعله وباخد فى الاستقصاء عن حال 





ززس ) 
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زه وعرواما حكونه لاءدرك حَفَيقَةَ حاله ققد توه احيا نا انه اشق 
الناس اذ برى 'ضه مقيدا تخدمة ما او عل ما وبرى بعض الْاس مطلق 
الضان لون من مكان الى مكان ويصرفون اوقاتهم فى اللعب والح 
والقصف والمطالد فيود لو كان نظيرهم ولكن اذا سمع يان احدا منهم 
هلك لاجماكه فى الشهوات اولحوبله الليل نمارا والتهار ايلا ا ولغليد 
الهوى على عله حى ترك طريق القصد وارشد واتبع طريق الزيغ 


والاسراق زجع الى اطردم ورأاى ان التميد بالعمل خير من النطالة بل جد 


أهه تعالى على اله لس من بلك الزمية وقد مخطر بباله انه كان 
ف الوقت الفلاتى والمكان الفلاتى سعيدا مغبوطا أكثرٌ ما هو عليه 
حالة الذ كر ضمرورة ان كل انسسان يستطيب الماضى ثم يرى انه كان 
فى ذلك الزمن قا صر المعرفة لم يكن اه عسي باحوال الناس وادارة الامور 
5 هو الا ن وعند ذلك بنذ كرما كاده به زيد وعرو فى اومّات متعددة 
وتحمد الله نعاق على سلامته مما وعسلى ان ذلك الكيد قد زاد 
فى تمه وفطتته نحيثانه اتخذه جنة للتوى من امثاله فاغناه م بد الهقل 
ما حرمه من حدظ تلك الانام فأ ن العمل فى اللقيقة كير لصاحبه وما امال 
احدا من اللاس يجهل قدره ولذلك رى كل واحد من اللاس بدعى 
ان 4 مه التصيب الا كير واذاكان بعر بان غيره ازى مده مالا وانتم عدشا 
وأكثر نفقَة واقل هماوعنا”ء فلايكاد بر بان ذلك لكونه اوفر منه 
عقلا واعا شية الى بعص الموادث والعوارض فيقول ان القدر ساعد 
فلانا وم يساعدى او ان الزمآن قد فسد فلا سعد فيه الا الكذان 
وأحتال وربما لطر بباله انه غير ممتع بالصوة التسامة اذ لا شدر على 
اجشناء اللذات واتباع الشهوات كا ندر غيره ثم يرى انه يرنه الطعام 
والشراب ثلاث مرات ف اليوم ومهشئه النوم عدة ساءات فىالليل وانه 
قادر على عل يزكوبه حاله وإطيببه عدشه وانه لو كان مى يضا لكان 
ملازما. الغراسش وهكذا ببق فكره مترّددا فى معرفة اخواله فلا بصحه ل 


فى 





عط 


تنا * كتزارئائت » 





وجه منها الا اذا واسها على احوال غيره وى الواقع فان انشع شئ لمن 
اتعبته افكاره فى معرفة حاله ان تشكر فى حال غيره على وجه المطسابفقة 
فاذا كان وضيعا وجب عليه ان بشكر فى من هنو اوضع منه لا فى من 
هو ارقع وان كان غير نام السعادة شكر فى من هنو محروم منها 
بالكلية عملى انى اقول انه ما من احد يكون سلم العقل والبدن الا 
ويكون له حظ من السعسادة عظ.م وان كأن غير نام الصعة شكر فى من 
أسعرةى العلل واعلته الاسام ىَّ أخرءنه عن حصيل معتاشه وان كان 
مريضا على هذه الخالة شكر فى هن هلك فمّد نقرر اذا ان الانسان لا عرف 
نفسه حق المعرفة وامما هى وساوس تعرض له تيل اليه مره انه من 
السعداء ومرة من الاشقياء» ومع ان كل واحد هن الناس بقول بلسانه 
مأعلمها مستريح اى على الارض فكل حاول فى قلبه وعنى فى ليه ان 
يكون حاصلا على الراحة الدّامة وهى فى عرى” الا كين كاية عن كثرة 
المالى والاسسكئار من الخسدم والمئم والميل والدبار والفرش والمناع 
واحجق البق من ظن ان حظه ولعهه ولذته فى كثرة النساء ولامخطر يباله 
ان هذا الاكثار هو عين التعب لان كلا من هذه الاشيا الى يملكها 
شَطى عليه توجيه همه اليه وصرف فكره فيه ولاشك فى ان حكا: ‏ 
الهموم والافكار سبب لاتعب لا للراحة واما توحد اراحة الأفيفية 
فى القناءة وق عرف اللفس عن المطامع البعيدة خيى عرف الانسان كفاسه 
من حطام الدنيا ققد اسستراح ذعم ان الغنى بقدر صاحبه على اتخاذ 
ما إستطيبه من الما كول والمشروب ويستكرمه من المركوب ولساعهن 
من الملبوس و نستعذيه من البلاد وفى ذلك رقاهية له وتقوية لبدنه الاانك 
إذا قست اعار الفقرآء باعار الاغتيا ء وجدت ان الذعرآء لعمرون اطول 
من الاغنياء لان الغنى كي انه باعث على الترفه والتتعم كذلك هوباعث 
على الامسراى.والانهماك ف اللذات المتَدمرة للاعار وكل من لممد 
الخد ور واصابه منها خدر الشهوات فبشره بانهلا يلبث ان يعدم حر كته 


(اصلا ) 








ا 


* فى مكباب الجوائب * د 






اصلا اما من زم القناعة واشتغل بعمل ما شفع به نفسه وقومه فهو 
فى الحقيقة سهيد هذا الذى نديت اليه الكتب المزالة وحدت عليه 
الحكباء والفلاسفة من.قديم الزمان وهو الذى. رغب فيه كل ذى عمل 
سلهم وطبع :مستقيم حت الشعرآء الذين لا يمماشون من التعرض الجواز 
والتعرض مها لعلون هذا ويعتقدونه ويحرضون عليه ومفاد ذلك 
كله ان الانسان لأندرى ما نشقعة وما دضمره وما يسعده وما يشعيه واما 
هى اوهام تلوح له فيظن انهااذا تحققت صار سعيدا وا و كتف 
الغطا"ء له عنها لما شغل جا باله ولا اضاع علمها سوًا له ومن هذا القبيل 
مثل الذن تصدون لأليف الرسائل وانشاء الخطب ونظم القصابد 
وهم معزل عن العم فيرى كلامهم بشف عن يف المعاتى وسجن 
الالفاظ وهم حسبون انهم نحسئون صئعا فهلا عرضوا كلامهنم من قبل 
ان يشئسوه على اهل العم ليروا ما فيه من الطأ والخطل فبرتدعوا به 
عن ارتكاب مثله ام بظئون انكل ٠ن‏ قرأ شيا م نكتب النحو والعروض: 
صار مؤلفا وشاعر! ولس عليه ان يعرى الأنوسمن الالفاظ والصعيم 
من المعانى من غير مانوس والصعيم ام حمالون ان كل مأ مخطر يبالهم 
بمب الناس او ان هذا القن لم يضبط فى قواعد نعصمه عن الشسين 
وتبعده عن الخال ذلوحكان امشال هولا ء يعرفون احوالهم و.درون 
حت اتن للا حرطو اتقبي هرو التعريد قآن قايه كل واحد 
من الناس ان يكتسب المدح على.ها بقوله ونفعله وبدخر الثناء ابخيل 
عليه ولوان احدا حضر محفلا وعرف انه مي تكلم سمخر السامعون 
مه واحتقروه افعساه كان نجسر على الكلام ام يرى السكوت الل به 
ها الفرق بين المتكام والكاتب فأرى من ذلك كله ان الحياة نفسها هى 
سكر للانسان يغطى اللْقَائُق عن بصره و بصيرئه فتهل حاله وقدره 
وداخذ فىان مط فىالامور خبط عشواء واذا بق الانسان بعد بلوغه 
على هذه المالة خاظنك بالاولاد الذين لم بحربوا الامور ولم بعرقوا 


من 





0 * كلثالرئائت * 





عيل. من ا:تدبوا تعلههم وترباتهم ان يعتنوا بكفهمعن الرذائل على صغر 
وبارشاده, الى ماينفعهم فى المستةبل بان سيئوا لهم مساوى الصبوة 
والشياب والكهولة والشؤوخة ومحاستها وتحا.دها ومذاءههما وطوارتها 
وعوارضها ولاسها فيا بتعلق امتهم ويديم عليهم عافيتهم على انا ترى 
المعلين يلزمون الاولاد ان يعرفوا قدر ما فى الارض مر الجبال والا كام 
والا طام والنهار والعيون والجداول والبطاح والسهول المحروة والبقاع 
المعطله" :وغير ذلك ولا بغلونهم شيا إؤُول الى متهم كاتهى مثلا عن 
شرب الما ء ف التعب والتكشف لاريم وكالاضطجاع مكان ند والأكثار 
من اك ل الغا كهة وارتقاء التمجر وعدم المبالا: بعواقب البرد والمر 
ونحو ذلك مما لاد مئه و بودى لوان بعضالاطبا ء يؤلف رسالة فىهذا 
الوضوع "تحبر الاولاد على 'علها وحذظها كا نجبر على نع صسكتب 
المغرافيا وغاية الكلام انى ارى اهمال ثر به الاولاد اصلا للعظم الشرور 
والفساد الملازمة للانسان حال حياته فينبقي يذل العتاية النامة 
فى حسن تردتهم وتهذيهم حين يكون بهم صلا<ية 
واستعداد لذلك والا قانهم هي ربواعلى الساد 
ومرنوا على الطلاح فترآة الكتب 
لانجديهم نفما 





النيافع متها من الضبار والصواب منها من الخطأ ولهذا كان من الواجب 
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ف 1 هي :>" محل ؟. مب 14 ضئائعها صنتائغها : 
>4 الا دفعتة ' دقعته وبا + معتدريى هتعدره 
66-5 النيننا !"لسار اا . هدا هد 
٠‏ 68> الدلة الدولة ١/8 ٠‏ 12 قذسهمها كما 
٠١ ٠6‏ السين الصين ه8١‏ :4 استباطاته. استتباطائة 
: 5؟ زاشا داعا تصورة.. لصوره' 
ظ )| ع1 1ك ع 2 1 طلاق تاها 
١ 5‏ 0 5530 كر 1 كك 
511١“ |]‏ ويرسية ' ويروسي 
|| 116 م تقد (ذميد َيه 6 


5 #طر دظر 
15> زوه دو 
ه٠١‏ ؟١‏ لاهناء ١‏ 





1 ©00061) لا 0ع101112نا 





« كنزارغائب » 0 





)| ونحيط ونحط 15 وايقماهم وابقاهم‎ ١ 
ْ لا نعد بعد ؟١» واوا ل ا ل‎ 118 
١ آديا‎ 2١ لاا حيثت  آحيث «؟ ادا‎ 
. || الكقر الك ٠؟؟ ؟ اللامه واللامه‎ ؟١‎ 
ومم و‎ ٠١ ؟؟ وحطيفة وحقيقة | | ©2؟‎ 
ه لمحو لمحو 0 ]29 لم وين ولتشين‎ 4 
أعثله ه رشى | رين‎  هشم‎ 4 
"!ا هدا  هذا 1 وبحفط - ونحفظ‎ ٠٠ 
| وتشتغل ونشتغل  [4؟؟ ا فلاشتنى فلاشفى‎ ” 06» 
5 سمه صعتد‎ ١ لسيوات لمسعيات‎ ١ 
- الطعيون العطون‎ ١7 0 امير فسشعيرد‎ 1 
لعمله بعمله‎ ١114 7 «ذ لاتفول لاتقو‎ 
5 الفارستين الفارستين دطع لطع‎ 2 ” 0 
2 الهياللة - الهيلاة 8 ؟! ليلو م ليلو ع‎ ٠ 
1 8؟ الغاط الالفقاط 4 دلهما بذهما ظ‎ >05 
| الطع اطلع 5 327 بذ كرهالديه يذكزمالديه‎ ١ ؟‎ 
الكفاف بالكققاى 1 ظ‎ ١١ 4١ اقتضاه‎  ءاضقا‎ 
لوضعوا 1؟ ؟؟ لس لدسي اه‎ ٠ 
.:[ “لاط مع + قتطصهوى قطصوه‎ 
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